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مدخل عام 


توضيحات 

لم يخرج إبراهيم «النبيٌّ» من مكان يُدعى «أور الكلدانيين» في العراق 
القديم قطء ولم يقصد «حاران- حرّان» في هضبة الأناضول (تركيا 
الحالية)» ولم يذهب منها إلى مصر- البلد العربي نحو فلسطين. هذه 
أسطورة عن هجرة وهميّة اختلقتها الرواية الاستشراقية اللاهوتية 
الأوروبية» وفرضتها على العقل البشري بقوة التزييف الشامل الذي 
لا حدود له فى الكذب. وهل لعاقل أن يتخيّل مجرّد تخيّل» رحلة إلى 
فلسطين يقوم بها نبيّ قادماً من العراق قاصداً فلسطين» فيذهب إلى هضبة 
الأناضول في أقصى الشمال ليصل إلى مصر؟ 
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فى هذا السياق» سأكشف بالأدلة القاطعة» ومن خلال نقوش المسند 
اليمنية 0 ق.م؛ ومن منطقة الجوف وحضرموت, أن إبراهيم كان 
أكبر كهنة معبد إيل - مقه» وأنه ينتمي إلى أسرة الخليل» وهذا ما يفسّر 
لنا سبب الإيمان الإسلامي بأن إبراهيم يدعى «إبراهيم الخليل». 
وهذا ما سأعالجه في الفصل السادس وكذلك بملحق النقوش في 
هذا الكتاب. 


لقد تلاعب اللاهوتيون الاستشراقيون بجغرافية النقوش اليمنية بطريقة 
سافرة ودون رادع علمي أو أخلاقيّ ولفقوا «هجرة» وهمية إلى فلسطين» 
مع أنهم حصلوا على نقوش يمنية تؤكد أنه كان من أسرة «الخليل» 
التي حكمت منطقة الجوف وسط اليمن طوال قرون. هذا ما سأكشفه 
بوضوح استناداً إلى قراءة موضوعية ونزيهة للنقوش. لكن, برغم التلفيق 
والتلاعب المخزي بالوقائع الذي قام به هؤلاء منذ وقت مبكرء فقد 
واجهت الرواية الاستشراقية/ اللاهوتية عن هجرة إبراهيم إلى فلسطين» 
التي نشأت وترعرعت في العقل الثقافي- الدينيّ داخل أوروبا الإقطاعية 
منذ عام 754١1١م؛‏ قادماً من مكان وهميّ لا وجود له في أي جغرافيّة 
ويُدعى «أور الكلدانيين» في العراق عبر الأناضول ومصر ثم فلسطين؛ 
مشكلتان تقنيتان عويصتان كان يمكنهما أن تكدّرا صفاء ذهن كل لاهوتي 
طوال الوقت. وهكذا تكدذر صفو كل لاهوتي مهووس بقصص التوراة 
بالفعل» وهو يكابد عبثاً للبرهنة على أن إبراهيم خرج من العراق» وذلك 
مع فشل علماء الآثار في العثور على أي دليل يؤكد هذه الرواية الزائفة. 


المشكلتان العويصتان اللتان واجهتا اللاهوتيين هما: 
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أولاهما: 


أن مسار الهجرة» يرسم خطأ جغرافياً خيالياًء لأن الوصول من العراق 
إلى فلسطين يستحيل أن يتجه نحو هضبة الأناضول من أقصى الجنوب 
العراقي إلى أقصى الشمال» ثم الاستدارة نحو مصر ومنها إلى جلو 
الشام! هذا خط رحلةٍ وهميّةِ وخياليّة بكل يقين. لقد كانت هذه مشكلة 
١جغرافيّة‏ عويصة» لا حل لها بالفعل. 


ثانيهما: 


البرهنة بقوة التزييف الشامل واللانهائيٌّء أن إبراهيم التقى بملك 
أورشليم وقدم له «العشر من كل ممّا يملك'"'. المشكلة التقنية هناء 
تكمن في الحقيقة الآتية: أن التوراة تقول إن إبرام/ إبراهيم - في النص 
العبري وليس المترجم- التقى كاهن/ ملك يُدعى «كاهن/ ملك شاليم» 
وليس «أورشليم» بعد عودته من قتال كدر لعومر- العمر ملك ذمار. 
هذا الكاهن/ الملك يدعى في التوراة- النصّ العبريّ- «ملك يصدق»» 
وهذا ما سأشرحه بالتفصيل تالياً. هذا التناقض في الرواية اللاهوتية كان 
دون حل حتى اليوم؛ إِذْ كيف يمكننا أن نتخيّل وجود أورشليم قبل عصر 
إبراهيم» وكان لها كاهن/ ملك؟ هذا منطق يتناقض مع التاريخ .كانت هناك 
مشكلة عويصة غير قابلة للحل ضمن المنطق التاريخيٌ ب المحضء» وهي 
البرهنة أن جملة «ملك شليم» في التوراة تعن تعنى «ملك 2 مدينة أورشليم)»؛ 
وهذا 21 تان كناما لكان من السيسهيل عقيل ووه مده يفودية ذل 
عصر إبراهيم؛ وكان يحكمها «ملك». لو أننا صدقنا هذه الكذبة: ففي هذه 
الحالة تصبح اليهودية سابقة على عصر إبراهيم؟ هاتان هما المشكلتان. 
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ومن المنظور التقني- الفنيّ في إنشاء النص- فستفضحان الرواية 
اللاهوتية الزائفة عن الهجرة الوهميّة التي قام بها إبراهيم النبيّ إلى 
المشكلة العويصة الأولى: 


إن الزعم بوجود مدينة تُدعى «أور الكلدانيين» في عصر إبراهيم» يثير 
إشكالية غير قابلة للحل؛ لأن الكلدانيين لم يظهروا كشعب في هذا 
العصر نحو 110١‏ ق.م» بل ظهروا بعده بنحو ١٠٠٠عام.‏ هذا أمر مؤكد 
في الدراسات التاريخيّة ولا سبيل لدحضه؛ إِذْ لا يوجد أي أثر يدعم فكرة 
وجود اشعب كلداني» سابق على عصر إبراهيم. هذا يعني أن تلفيق مكان 
وهميّ يُدعى «أور الكلدانيين» كان موظفاً لغرض وحيد هو التلاعب 
بالجغرافيا التوراتية. 


المشكلة العويصة الثانية: 


تؤكد لنا أن من المستحيل تخيّل وجود مدينة تُدعى أورشليم في عصر 
سابق على عصر إبراهيم» وإذا ما قبل أي شخص بهذا التصوّر المزيف. 
فهذا يعني أن اليهودية كانت سابقة على عصر إبراهيم وأنه ليس الأب 
الأعلى لليهود والمسيحيين والمسلمين» وأن هناك من سبقه بقرون 
وتمكن من إنشاء المدينة المقدسة. وبالطبع» لن يتقبّل أتباع الديانات 
الثلاث الكبرى مثل هذا التصوّر. 


هاتان المشكلتان التقنيتان هما في الجوهر مشكلة واحدة عضوية تتصل 
بصلب محاولة تزوير التاريخ» وهي ظهرت للمرة الأولى خلال الغزو 


مدبجل عام ١‏ 


الإقطاعي الأوروبي لأراضي الشرقء. وكان الغرض منها تبرير الغزو 
دينياً. لقد كانت هناك حاجة عند مسيحبي أوروبا الإقطاعية عام 1115م 
ولأجل التوسع في عمليات الاستيلاء على الأراضي بعد حرب الثلاثين 
عاماء وبعدما انتهوا من «تقاسم الأراضي والمغانم»' هناك؛ إلى أن 
يعثروا على ١غطاء‏ ديني» مسيحيّ يبرر الاستيلاء بواسطة القوة الغاشمة 
على أراضي بلاد الشام والشرق عموماً. كان الإقطاعيون الأوروبيون 
في الواقع قد توسعوا في كل أراضي أوروباء وأقاموا "دوقيات» في كل 
البلدان بالتحالف مع الكنيسة» لكن شهيتهم وجشعهم لالتهام المزيد من 
الأراضي كان دون أيّ حدودٍ أخلاقية مُفترضة؛ ولذا تحالف الإقطاع 
الأوروبي مع الكنيسة المسيحية الغربية» وفقط لأجل منحه الإذن الديني 
بغزو الشرق تلبية واستجابة وحتى خنوعاً أمام نهم الإقطاع الأوروبي 
وجشعه للاستيلاء على أراض خارج أورويا. بيد أن هذا الإذن الديني 
تطلب إنشاء «رواية» دينية تبرر الغزو قبل إعطاء الإذن الدينيّ. ولذلك» 
كانت هناك حاجة ملحة عند اللاهوتيين- وبشكل أخصٌ الذين كانوا 
يشتغلون في حقل الاستشراق المبكر ممن تحالفوا مع الإقطاع- للترويج 
لفكرة زائفة» تقول إن إبراهيم الأب الأعلى للجماعات الدينية الكبرى» 
هاجر إلى فلسطين ثم التقى هناك بملك/ كاهن أورشليم. 


كان جوهر القصة الوهميّة عن «هجرة إبراهيم» إلى فلسطين مُصمّماً 
لتبرير فكرة موازية وجديدة هى «هجرة أبنائه» من أوروبا صوب فلسطين. 
بهذا المعنى سيصبح الغزو الإقطاعي الأوروبي بغطاءِ مسيحيّ وفي نظر 
الكنيسة وحدهاء ليس غزواً بربرياً همجيّاً يستخدم القوة الغاشمة بإفراط 


لا حدود له» بل مجرد «هجرة أخرى» يقوم بها الأبناء إلى أرض الأب 
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الأعلى لطرد الغرباء والعودة إلى «الوطن الديني». بكلام آخرء كانت 
الحاجة لتبرير الغزو بوصفه «مجرد هجرة» للأبناء إلى «أرض الأب 
الأعلى» حاجة مُلحّة لتسويق مشروع الاستيلاء على أرض فلسطين 
بغطاء كنسيّ أوروبي» مجرد عودة وحسب إلى «الوطن الدينيّ القديم». 


هاتان المشكلتان التقنيتان» طرحتاء ويا للسخرية! وبالضد من هوى 
اللاهوتيين» مشكلات عويصة أخرىء ولنقل ولّدتا سلسلة لا متناهية 
من المشكلات العويصة الأخرى. منها مثلاء أن «أورشليم» اليهودية 
لم تكن موجودة قبل عصر إبراهيم. وإذا ما كانت هناك مدينة يهودية 
تُدعى أورشليم في عصر إبراهيم» وكان يحكمها ملك/ كاهن يُدعى 
ملك أورشليم؛ فهذا يعني أن اليهودية سابقة على عصر إبراهيم» 
وهذا أمر لا يقبله منطق أو عقل. في هذه الحالة تصبح اليهودية سابقة 
على التوحيد الإبراهيمي. في الواقع اصطدم المؤرخون اللاهوتيون 
الاستشراقيون في عصر الإقطاع الأوروبيء قبل ما يزيد على ٠٠٠١‏ 
عام من الآن» بمشكلات دينية أخرى غير قابلة للحل» نجمت في 
الأصل عن عاملين تاريخيّين: 


الأول: 


إن ترجمات الأناجيل في عصر الإمبراطور البيزنطي الوثنى المُعتنق 
للمسيحية قسطنطين العظيم نحو ٠77م:‏ هي التي سبيّت هذا الالتباس 
حين ترجمت كلمة «أور كسديم» في النصّ العبري إلى «أور الكلدانيين»» 
وجملة «ملك شاليم» إلى «ملك أورشليم». وسأشرح هذا الجانب 
بالتفصيل تاليا. 


مدخل عام 16 
الثاني : 


إن الرواية المسيحيّة في الشرق روّجت لهذه الترجمة وتبنتها. وبذا شاعت 
ثقافة مسيحية شرقية في بلاد الشام بشكل أخصّء كان من شأنها أن تكرّس 
الفكرة الزائفة عن «هجرة وهميّة» إلى فلسطين. ولكن مع انهيار الإمبراطورية 
البيزنطية المسيحية وبزوغ عصر الإسلام؛ استعار المؤرخون المسلمون في 
العصرين الأموي والعباسي وخلال الصراع بينهماء هذه الرواية وفقط خلال 
عصر الغزو المغولي/ المسيحي الإقطاعي الأوروبي منذ عام 74١1١م؛‏ أي 
بعد مرور ما يزيد على ٠٠١١‏ عام من انهيار الإمبراطورية البيزنطية» ووظفوها 
في سياق تهدئة روع المسلمين وحشد وجدانهم الديني من حول فلسطين. 
كانت روايات الطبري” وابن الأثير' وسواهم من المتأخرين مثلاً البيهقي؛ 
مثالية في هذا الجانب من استغلال أخطاء الرواة المسلمين؛ إذ تبنى 
المستشرقون اللاهوتيون روايات هؤلاء عن «هجرة إبراهيم إلى فلسطين»؛ 
ووجدوا فيها عوناً لا سبيل لتفادي جاذبيته في تكريس الفكرة الزائفة. يزعم 
الفقيه البيهقى المتأخر المتوفى نحو (7/85- 50/8ه). أي تقريبا خلال 
عصر التوروت المغولية- الصليبيّة الإقطاعية الأوروبية» ما يأتي: 

(لقَالَ إِنّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِي إِنهُ هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ4 [العنكبوت:5؟]. 
وهاجر إبراهيم عليه السلام من أرض بابل بالعراق إلى بلاد الشام؛ الأرض 
المباركة ثم ما لبث أن تركها وهاجر إلى مصر. وكان يحكم مصر في هذا 
الوقت رجل جبار من الجبابرة المتكبرين المتسلطين على الناس). 


بكلام آخر هذه الرواية المتأخرة التي تزعم أن إبراهيم هاجر إلى فلسطين 
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ومصرء لم تظهر إلا خلال عام 75١1١م,‏ أي أنها رواية حديثة (انظر: المينق 
الكبرى ١194/٠١‏ في تفسيره للسورة القرآنية)* عن هجرة إبراهيم 


وهكذاء لفق المسلمون رواية ملائمة تماماً لما يتمئّاه الغزاة الأوروبيون 
الإقطاعيون المتحالفون مع الكنيسة» فإبراهيم هاجر إلى فلسطين» وهاهم 
أبناؤه يهاجرون على خطاه. وهذا كان كافيا لتبرير الرواية الإقطاعية 
الأوروبية» فالمسلمون يؤمنون بأن إبراهيم وصل إلى فلسطين. في هذا 
الإطار» قام اللاهوتيون الاستشراقيون - في أوروبا العصر الإقطاعي - 
بتوظيف الروايتين المسيحية الشرقية والإسلامية على حدّ سواءء وقاموا 
بعمل شاق لتصحيح هذه الروايات وتدقيقهاء والبرهنة على أن إبراهيم 
قام بالفعل بهجرة إلى فلسطين والتقى هناك ملك «أورشليم». وأنهم لهذا 
الغرض يرون في الغزو الإقطاعي الأوروبي لجنوب الشام (فلسطين)» 
مجرد هجرة أخرى للأبناء ليعودوا إلى أرض الأب الأعلى إبراهيم. 


يقول ابن الأثير في مقدمة كتابه « الكامل»' ما يأتى: 


«إن العالم منذ خلق الله عز وجل آدم إلى الآن لم يُبتلوا بمثلها لكان 
صادقا؛ فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيهاء ومن أعظم ما 
يذكرون من الحوادث ما فعله ابختنصر/ نبوخذ نصر» ببني إسرائيل من 
القتل» وتخريب البيت المقدسء وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب 
هؤلاء الملاعين من البلاد التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس؟ 


وما بنو إسرائيل إلى من قتلوا؟ فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من 
بني إسرائيل» ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم 
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وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج. وأما الدجالء فإنه يبقي على من اتبعه 
والأطفال» وشقوا بطون الحواملء وقتلوا الأجنة». 


هذه اللغة الكلاسيكية للنصّ العربي لا تبدو مفهومة تماماً بالنسبة إلى 
العربي المعاصرء وهو يجد حاجة ماسّة لترجمته إلى اللغة العربية 
الحديثة. 


وهذا ما سأقوم به لتسهيل فهم الفكرة. 


مايقوله ابن الأثير الذي أرّخْ للحروب «الصليبية» مايأتي: لاشيء يضاهي 
المذابح والجرائم التي قام بها الأوروبيون المسيحيون في الشرق العربي؛ 
ضد المسلمين والمسيحيين على حدّ سواء» سوى مذابح وجرائم نبوخذ 
نصر البابلي ضد بني إسرائيل. 


وهكذا يكون الرواة المسلمون المتأخرون حتى عصر ابن الأثير مؤرخ 
الموصلء قد طابقوا بين إسرائيل في التوراة» ومسيحيّي أوروبا الإقطاعية؛ 
بوصفهم شيئاً واحداً. وهكذا أيضاًء رأى الإقطاعيون الأوروبيون المسيحيون 
أنفسهم في مرآة إبراهيم «الأب الأعلى» كمهاجرين مثله وعلى خطاه وليسوا 
مجرد غزاة ومجرمين. بيد أن السؤال الأخلاقي الذي كان يرتطم في وجوههم 
وخلال أعمال القتل والتدكيل المروعة التي قاموا بها في الأناضول وبلاد 
الشام» هو الآتي: والآن» كيف ترون صورتكم في مرآة الأب الأعلى؟ هل 
أنتم «مهاجرون" مثله أم أنتم غزاة؟ في الواقع» لم يكن لدى هؤلاء أي جواب 
واضح: هل أنتم «تهاجرون على خطى أب حقيقي/ تاريخي»» أم تقومون 
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بغزو همجىّ على خطى أب لا وجود له في الأصل؟ هذا السؤال حقيقي 
تمامً» لآن الروايات البيزنطية» ثم روايات بلاد الشام والعباسبين لا ترسم 
إطاراً تاريخياً صحيحاً. إنها روايات مشوّشة ومضطربة ومليئة بالمشكلات 
كما سنرى تالياً. لقد كان هناك اضطراب شامل في الروايات» فمن جهة هناك 
مسيحيّون أوروبيون يزعمون أنهم أبناء إبراهيم» وأنهم «يهاجرون» على 
خطاه نحو فلسطين بحثا عن «اسيف يسوع»؛ ومن جهة أخرى هناك مسلمون 
يصدّقون هذه المزاعم» ويكابدون من أجل الدفاع عن «المقدسات»»؛ ومنها ١‏ 
قبر إبراهيم» أو «مقام إبراهيم». 

لقد تداخلت الروايات اليهودية والمسيحية والإسلامية الكاذبة» وفقط 
تحت سنابك الخيول وصليل السيوف وتشابكت بشكل محزن وبحيث 
ضاع التاريخ الحقيقي. والآن: كيف ينظر الأبناء المتعاقبون إلى صورة 
والدهم البعيد عبر الأجيال والعصورء أي كيف ينظرون إلى «الأب 
الأعلى» للسلالة بعد كل هذا الوقت الطويل؟ 


هذا سؤال إنثربولوجي عموميّ لكنه في حالة النبيّ إبراهيم؛ الأب 
الأعلى لكل الجماعات الدينية الراهنة» يصبح سؤالاً مُحددَاً يخصّ 
أبا بعينه تدور حوله أسئلة حائرة. هل هو شخص حقيقئٌ؟ وهل هناك 
شخص تاريخيّ اسمه إبراهيم وكان نبيّاً ؟ أم هو اشخصيّة دينية» شأنه 
شان سائر الشخصيّات الممائلة؟ 


ولذاء فمن المؤكد أن الأبناء من سائر الديانات التى تنتسب إليه» كانوا 


بهذا المعنى يملك المسلمون واليهود والمسيحيون المعاصرون- 
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سواء اعترفوا أو أنكروا- «تراثاً؛ من الشكوك والأسئلة المُضمرة 
والحائرة التي قد لا يجرؤون على البوح بها عن حقيقة وجود الأب 
الأعلى إبراهيم. ومنذ وقت طويل وهذه الأسئلة تنفجر فى وجوه 
أبناء الديانات الثلاث الكبرى (الإسلام» المسيحية» اليهو 5 فكيف 
تتراءى اليوم صورة إبراهيم يم النبيّ في مرآة أبنائه وأتباعه المعاصرين 
المتصارعين والمُختلفين؟ إنهم؛ برغم انغماسهم في الصراع والخلاف 
منذ قرون» يواجهون مع ذلك كلا على انفراد» السؤال نفسه والحيرة 
نفسها والشكوك والأسئلة المُحرجة نفسها حول «حقيقة إبراهيم». ليس 
من بينهم منْ يملك جواباً حاسماً. هل هو رجل حقيقيّ» أي هل هو 
اشخص تاريخي)» أم هو اشخصية دينية رمزيّة؟ وهل خرج حقأ من 
«أور الكلدانيين» جنوب العراق ثم قصد مصر ففلسطين عبر هضبة 
الأناضول؟ هذا مستحيل جغرافياً؟ لماذا يذهب إبراهيم النبيّ إلى مصر 

عبر هذا الطريق الطويل وغير المعقول جغرافيً؟ وهل من المنطقي 
تخيّل رجل تاريخيّ» حقيقي يقصد مصر عبر هضبة الأناضول؟ جغرافياً 
هذا تصوّر كاذب. 

والآنء هل ولد الأب الأعلى للأديان الثلاثة جنوب العراق حقاً أم 
في مكان آخر ثم اتجه نحو مصر؟ وإذا كان قد ولد في العراق» فلماذا 
يتجاهله تاريخ العراق وتاريخ مصر؛ بينما- ويا للمفارقة- يحتفظ تاريخ 
اليمن القديم بسجلات دقيقة عنه وعن أسرته (التي تُدعى في نقوش 
المسٌند: الخليل)؟ 


لقد أضفى اللاهوتيون الاستشراقيون منذ حملة نابليون بونابرت على 
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مصر (117/944 -1807) نوعاً من الشعور بالأسى على نصوصهم 
الرومانسيّة المنمقة التي استلهموا فيها روح الشرق» بسبب فشلهم 
المُريع في العثور على أي دليل على «رحلة مصرية» قام بها إبراهيم 
ذات يوم. لقد كانوا يشعرون بالخيبة والمرارة. وبرغم كل هذاء نجحوا 
في بناء سردية زائفة عن ولادة إبراهيم في أور العراق ثم رحلته نحو 
مصر ففلسطين» وهي و- يا للعجب- سردية تتمتع بقوة هيمنة على 
عقول أبناء الديانات الثلاث لا سبيل لمقاومتها. سأعالج قصة إبراهيم 
وسارة التي خلبت نب العقل البشري على امتداد عصور وعصور 
من منظور أنثربولوجي- تاريخي جديدء وأقدّم تحليلاً يستند إلى 
منظورين: 

الأول: 


تفكيك النص التوراتي من منظور المثيولوجياء بوصفه حكاية شعبية 
دينية مكرّسة لأغراض التعليم الديني. 


الثانى : 


تفكيك النصّ من منظور التاريخ» استناداً إلى النقوش المسندية اليمنية 


بهذا المعنى المُحدد. سأعالج قصة إبراهيم وسارة من منظورين» 
أسطوري / مثيولوجي بوصفها «حكاية دينية»» ومن منظور أنثروبولوجي/ 
تاريخي بوصفه شخصية حقيقية تؤكدها نقوشس اليمن القديم» فهو من 
أسرة كهنة في منطقة الجوف عرفت باسم «أسرة خليل/ الخليل». 
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في هذا النطاق من التحليل» سأعرض في هذا الكتاب نقشاً يمنياً قديماً 
ونادراً يعود إلى أكثر من 85٠‏ ق.م يسجل اسم إبراهيم وإسماعيل» 
ويروي كيف أنهما (رفعا قواعد البيت). والمقصود هنا بكل تأكيد 
ليس (قواعد البيت في مكة)» بل (قواعد البيت في إيل مقه/ مكة) 
في الجوف اليمني. وهذا ما نشرته في الكتاب الأسبق (رقم ” / 
المجلد الأول: يهوذا والسامرة: البحث عن مملكة حمير اليهودية)" 
حين أشرت إلى هذا النقش. ولكنني أرجأت مسألة تحليله في مكانه 
المناسب. لكل ذلك فهذا الكتاب مكرّس فقط لتحليل قضة إبراهن 
وسارة في سياق الكشف عن التضليل اللاهوتي. هذا الاكتشاف قد 
يضع أسطورة هروب/ خروج إبراهيم من «أور» الكلدانيين العراق 
وفراره من «نمرود»؛ ثم وصوله إلى مصر ففلسطين على المحك. 
ويعيد إخضاعها للدراسة والنقد وربما الشك. 


فما العلاقة بين «أور» فى أقصى الجنوب العراقي» و«نمرود» عاصمة 
أقصى الشمال الآشوري؟ 


وكيف لشخص يعيش في الجنوب أن يصارع ملك الشمال ثم يهرب 
عبر الشمال؟ لا شيء منطقياً في أصل القصة. وهل يمكن أن يتصور 
عاقل وجود شخص حقيقي يعيش جنوب العراق» ثم يهرب من بطش 
حاكم الشمال عبر طريق وحيد هو الشمال المؤدي إلى الأناضول بقصد 
الوصول إلى مصر؟ هذا خيال سقيم. في هذا النطاق من المسألة» فإن 
النقش السبئي الذي يسجل اسم إبراهيم وإسماعيل ويروي قصة بنائهما 
المعبد» قد يضع الأسطورة الشعبية الإسلامية عن بنائهما للكعبة في 
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الحجازء أمام امتحان حقيقي مثير للجدل حول الوجدان الدينيٌ وليس 
الجغرافيا فحسب. فأين وقع الحدث؟ هل وقع في مكة الحجاز أم في 
(معبد المقه) بمأرب؟ أكثر من ذلك» سأكشف عبر نقش آخر من الحقبة 
نفسهاء أن أسرة (الخليل) التي ينتمي إليها إبراهيم» كانت من الأسر الأكثر 
نفوذاً في منطقة الجوف اليمني في هذا العصر 800-١1٠١‏ ق.مء وفعلياً 
خلال وبعد انهيار مملكة مصريم الجوف أو ما يعرف ب«مملكة مصرن» 
اليمن؛ وهو أمرٌ من شأنه أن يعيد وضع النقاش برمّته حول سبب تسمية 
المسلمين لإبراهيم (إبراهيم الخليل)؛ داخل إطار جديد أكثر قابليّة لتوليد 
تصوّرات مغايرة لما هو مألوف ومُهيمن. 


لكنني سأترك كل هذا لأجل تفكيك الرواية التوراتية عن سيرة إبراهيم 
أولآء ثم أختم الكتاب» ثانيء بفصل مُكرّس لتحليل (نقش إبرهم) الذي 
سيثير» بكل تأكيد» الكثير من الأسئلة عن الترهات الرائجة التي كتبت عن 
قصة هجرته. 

وخليقٌ بنا ونحنٌ نضع هذا الجانب من فهم الرواية التوراتية في إطار 
جديد ومُغاير» أن نلاحظ وجود حاجة مُلحَّة وحقيقية عند معظم القرّاء 
والمتخصصين على حد سواء؛ لمعرفة أيّ شيء وربما كل شيء عن هذا 
اللغز. إن تصحيح التاريخ القديم» قد لا يبدو مهمّة قابلةً للتحقق دون 
استخدام أدوات أخرى موازية» تساهم في تعميق فهم وقائع التاريخ 
واستيعابها. وأريد- هنا- أن أنبّه قرّاء الكتاب من الهواة وغير المتخصصيّن 
إلى المصاعب التي قد تواجههم في أثناء قراءة هذا الكتاب. فهو قد يبدو 
عسيرا على أذهانهم: وهذا أمر مفهوم ومبرّر لأن فكرتهم السائدة عن 
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النص التوراتي بكل ترجماته» تختلف جذرياً عن الفكرة التي أقدّمها في 
هذا التحليل استناداً إلى النصّ العبري الأصلي. 


كل ما أطلبه من القرّاء» وبكل لطف ورجاءء. هو القليل من الصبر والتأمل 
والانفتاح على الأفكار والتفاعل معها قبل أي حكم مسبق ومُتسرّع» ذلك 
أن المادة التي أعالجهاء هي بطبيعتها مادة عصيّة على التحليل التقليدي. 
لفد تعرضت القصة الأسطورية في (سفر التكوين) والمسمّاة ة إبراهيم 
وسارة» ودون توقف قرما وعلى امتداد التاريخ» لأبشع تشويه يمكن 
توقعه» فقد فرضت علينا قراءةٌ مُضُُّلةٌ انتشرت خلال القرون الأخيرة» أن 
نتقبّل الفكرة الخاطتة الآتية: أن إبراهيم النبيّ الأب الأعلى للأديان الثلاثة 
الكبرى خرج من «أور الكلدانيين» في العراق القديم, ثم ذهب إلى مصرء 
ومن هناك أخذ طريقه صوب أرض فلسطينء وأن الرّب وعده في ميثاق 
دينيٌ ب(أن يعطي نسله الأرض التي تمتد من النيل إلى الفرات). 


في الواقع» لا توجد في النص التوراتي بلغته العبرية» أي إشارة أو جملة 
أو كلمة» تلمّح أو تقول أي شيء من هذا الهراء الاستشراقي السائد 
والشائع في الكتب والمؤلفات الدينية والتاريخية منذ حملة نابليون على 
مصرء وبكلمة أخرى موجزة: لا يوجد في النصّ التوراتي بلغته العبرية 
الكلاسيكية» جملة أو كلمة تشير إلى أنه خرج من «أور الكلدانيين» في 
العراق. صحيح أن التوراة في نص نادر (سفر التكوين )7٠1١ :7١‏ تقول 
إنه نبي (ج-يجمد تعد, لأنه نبي هو)» لكن هذا يأتي في معرض الإشارة 
إلى كونه رجلاً مقدّساء أي كاهناً. والكاهن في التقاليد اليهودية (نبيّ). 
والقرآن هو النصّ الوحيد بين الكتب المقدّسة الذي يستطرد في إضفاء 
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لقب (نبيّ) على إبراهيم. على العكس من ذلك تقدّمه التوراة كأبٍ أعلى 
لجماعة ستّعرف فيما بعد ببني إسرائيل. أما النقوش المسندية فتصفه 
بأنه (كاهن). وهذا ما يؤكد تطابق النص التوراتي مع التاريخ السبئي. 

في الواقع» لا يوجد في التوراة ولا في الأناجيل ولا في القرآن» ما يفيد 
بأي صورة من الصورء بأن إبراهيم كان في مكان يُدعى «أور الكلدانيين». 
ولا تقول إنه خرج من هذا المكان أو إنه هرب إلى مصرهء أو إنه دخل 
فلسطين؛ لأن النص بلغته العبرية القديمة يرسم الاسم في صورة (مصريم 
مزد:م)» لا مصر(570). 


كذلك لا يوجد بأيّ صورة من الصورء وعد إلهيّ يتعهّد الرّب بموجبه 
بأن تكون الأرض الموعوذة له ولنسله من بعده» تمتد من النيل إلى 
الفرات. كل هذه الترهات الاستشراقية الشائعة التي يؤمن بها اليو بشكل 
أعمى» عامّة الناس من المسلمين واليهود والمسيحيينء لا أصل لها في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن» وهي نتاج الحملات اللاهوتية - 
الاستشراقية الاستعمارية للاستيلاء والهيمنة على تاريخ الشرق» وإعادة 
كتابته بطريقة تسّهل احتلاله. بكلام آخر: هذه تأويلات يهودية/ مسيحية/ 
إنتلامية متاخرة للتصوص» ولست امن أضل: التصوص: -وسكون أمزا 
مثيراً للعجبء لو أن المسلمين كما أتوقع - وأكثر بكثير من اليهود أو 
المسيحيين الغاضبين من هذه الأفكار التي أطرحها- سيستشيطون غضباً 
هم أيضاً حين يق رأون كلامي هذا؛ إِذْ قد ينظرون إليه بوصفه نقضاً للقرآن. 
وهذا أمر متوقع بالنسبة إليّ؛ نظراً لعمق الالتباس وتشعّبه في التأويلات 
السائدة. ومصدر تعجبي أن المسلمين لا يريدون رؤية الحقيقة القاطعة 
والنهائية التي تسجل بوضوح تامء فكرة أن القرآن لا يقول أبداً إن إبراهيم 


مدخل عام 1 


خرج من «أور الكلدانيين». ولا يوجد في القرآن أي إشارة إلى هذا المكان 
الوهميّ الذي لا يمكن العثور عليه في أيّ جغرافيّة قديمة. 


ومع ذلك هناك مسلمون يؤمنون بهذه الأكذوبة. 


وهذه مفارقة فظيعة» فالمسلمون يبدون تشدّداً ورفضاً أكثر بكثير من 
اليهود أو المسيحيين حيال أي نقد للرواية السائدة عن إبراهيم وسارة» 
لأنهم - ويا للأسف - ضحية التفاسير وكتب الفقهاء وخطب يوم الجمعة 
في المساجد. وهم بطبيعة الحال لا يكلفون أنفسهم عناء العودة للنص 
الأصلي؛ أو أن يتساءلوا بعد كل خطبة جوفاء من خطب شيوخ المساجد؛ 
أو بعد قراءة كتاب تراثي أصفرء مجرد تساؤل: هل هناك حقاً مكان اسمه 
«أور الكلدانيين»؟ وا تجذه ! ؟ وهل سجلت التوراة هذا الاسم؟ وهل 
يعرفه القرآن؟ 


سأكشف لكم عن الخداع المُريع الذي تعرّض له البشر من كل الأديان. 


في ما يتصل بالنقطة الأولى من هذه التوضيحات الضرورية» لا بد من 
التأكيد أن اسم «أور 7< باللغة العبرية 175 باللغة الإنجليزية» ورد في النص 
العبري من التوراة بالصورة الآتية: أور- كسديم (»داد دموده)* والتهجئة 
الصحيحة بالحرف العربي هي (ء/ و/ ر ك/ س/ د/ي/م أور كسديم). 
وفي سائر الترجمات والطبعات وبكل اللغات» بما فيها الإنجليزية 
استخلة تعبير (كلدانيين) بدلا من كسديم (0210665 عط 02 102). ومن 
الواضح أن النص العبري استخدم تعبير «كسديم». لا «كلدانيين»» وهذه 
الكلمة لا يمكن أن تقرأ «كلدانيين» بأي صورة من الصورء لأن العبرية لا 
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تعرف انقلاب السين إلى لام. هذا يعني أن التوراة تتحدث عن إبراهيم 
الذي خرج من «أور كسديم؛ وليس من «أور الكلدانيين». إذا ما كان هذا 
الأمر التفصيليّ هناء واضحاً ومفهوماً للقرّاء على الأقل جزئياً؛ ولكن بما 
يكفي للاطمئنان إلى أنهم يمكن أن يتفهموا هذا الجانب من الإشكالية 
اللغوية» فذلك يعني أن الاسم قرئ بطريقة تعسفيّة بالفعل» وأنْ هناك من 
أرغم النص على قول ما لا يقوله. 


وببساطة» فما وصل إلينا نحن المعاصرين بعد وقت طويل جدأء اسم 
مُتلاعب به لا أكثر ولا أقل. عدا ذلك؛ ليس هناك أي شيء يشير إلى صلةء 
وإن كانت واهية ومن أيّ نوع كان بين إبراهيم النبيّ وبلاد ما بين النهرين» 
والسجلات التاريخية الآشورية لا تعرف شخصا بهذا الاسم وهي التي 
سجلت أدقٌ التفاصيل» حتى شراء مكيال قمح أو بيع حمار. فهل من 
المنطقي تخيّل أن هذه السجلات أهملت تسجيل اسم نبي يدعى إبراهيم؛ 
أو تجاهلت حدثاً هرّ العالم القديم مثل خروجه من الشمال مُتحدياً 
الإمبراطورية الآشورية؟ بكلام قاطع: إن النصّ العبري يقول بوضوح 
غير قابل للجدلء إن إبراهيم «خرج من أور الكسديم» وليس من «أور 
الكلدانيين»! فمن الذي تلاعب بهذه القصة وزيّف اسم المكان؟ سأشرح 
ذلك في الفصول القادمة بالتفصيل. أمّا في ما يتصل بالنقطة الثانية التي 
تتعلق بالأرض التي وعد الرّب بأن تكون لإبراهيم ونسله من بعده» فإن 
لمن المهم للغاية ملاحظة أن الوعد - الميئاق حسب النصّ العبري/ 
الأصلي؛ يتحدث عن أرض تمتد من نهر مصريم :7< 65:79 وليس 
مصر البلد العربي إلى «الوادي - النهر الكبير». وفي هذا النصّ كما سأبيّن 
في الفصول القادمة» لا وجود لاسم النيل المصري أو الفرات العراقي. 
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كل هذا هراء لاهوتي لا قيمة علمية له. ولكل ذلك؛ سنعيد بناء الرواية 
كما وردت في نصّها العبريٌ الأصليّء لنبيّن نوع التلفيق والتلاعب الذي 
طاولهاء وكيف أن المسلمين في العصر العباسي. ساهموا فى تثبيت 
أسس هذا التلاعب. ْ ْ 


إن القراءة الاستشراقية التوراتية التي انطلقت من أوروباء بعد ما يعرف 
ب(ثورة الإصلاح الديني 547١1م)‏ هي التي رسخت هذا التصوّر 
الخاطئ". وبطبيعة الحال» فقد استغل مؤسّسو هذه القراءة ومنشئوهاء 
تلاعب المسلمين في العصر العباسي المتأخر بالروايات التاريخية عن 
قصة إبراهيم» وتوا هذا الفهم المغلوط لاسم المكان. إن روايات 
العصر العباسيّ المتأخر حتى عصر المماليك؛ أي العصر الممتد من 
عام 115١م‏ مع سقوط بغداد وما بعد ذلك» هي التي لفقت قصة خروج 
إبراهيم من العراق القديم إلى فلسطين» وكان الغرض من ذلك إضفاء 
قداسة عالية على (بلاد الرافدين) والأماكن الدينية في بلاد الشام؛ لأجل 
حشد الوجدان الشعبي في بلاد المسلمين كلها للدفاع بكل يملكون ضد 
الأخطار المرعبة» حين بدا أن حملات المغول تستهدف بغداد» وأن 
حملات الفرنجة (ما يعرف بالحملات الصليبية) كانت تتجه صوب 
العراق وبلاد الشام. 


إبراهيم من «أور» بلاد ما بين النهرين. وسأشرح هذا الأمر بالتفصيل 
فى مكانه المناسب. إن القصة كما روتها التوراة لا علاقة لها بتأويلات 
العصر العباسيّ المتأخر. 
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في الواقع تروي قصة إبرهيم كما وردت في الكتاب المقدّسء وبشكل 
رمزي مؤكد لا سبيل إلى نكرانه أو تجاهله. فكرة وجود أب أعلى وأم 
كبرى للقبائل العربية القديمة» وهما معاً يمثلان صورة الزوجين الخالدين 
في رحلتهما الشاقة بحثاً عن النسلء أي بحثاً عن الخصب. إنهما يجسّدان 
الصورة الرمزية المكتّفة للإله الأب والإلهة الأم» ومنهما ولد نسل مقدّس 
هو الابن إسرائيل» أي مسيح الرّب كما في التوراة. إن إسرائيل المولود 
من رحم أسطورة «انقلاب» اسم يعقوب إلى «إسرائيل»» هو في جوهره 
تصوير رمزيّ مواز لولادة الفكرة الأولى للمسيح الإسرائيلي. بكلام ثانٍء 
ليست هذه الصورة الرمزية سوى تعبير/ تصوير لاهوتي تقليدي لفكرة 
ولادة المخلص. هذا التحوّل في اسم يعقوب إلى (إسرائيل» باعتباره 
تصويراً رمزياً عن تحوّل «الإله الابن» إلى «إله أعلى»؛ أي «أب أعلى 
جديد» يخلف الأب» يلخص القصة بأكملها. وهذا الأمر يمكن فهمه 
بدقة حين نعلم أن إبراهيم الأب كان شيخاً مُسئاً وشبه عاقرء أي غير 
قادر على إنجاب «الإله الابن» الوريث. وهذا هو مغزى تحوّل يعقوب 
«الابن» بعد ولادته كمعجزة إلهية إلى «إله») جديد للجماعة البشرية نفسها 
وبحيث أصبح اسمه «إسرائيل». 

ولأجل فهم القصة التوراتية بشكل صحيح. فسأشير إلى الوقائع الآتية: 
كانت سارة امرأة إبراهيم عاقرً» ولكنها وزوجها لم يستسلما لهذا القدر, 
وكان على سارة أن تهدي زوجها المُسنّ» جاريتها أو خادمتها (المصرية- 
من معين مصرن وليس من مصر البلد العربي) لينجب منها الابن البكر 
إسماعيل» أما هي فراحت تنتظر بشارة الملائكة التي ستأتي وتهبها ابنها 
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إسحق. وهكذاء ستواصل الرواية بناء فكرتها عن ولادة الأبناء من أمّين 
مختلفتين وأب واحدء فتفترق القبائل وتتمايز بحسب بطونها. هذا يعنى 
بحسب النص العبري من التوراة» أننا أمام زوجين لهما شريك ثالث هو 
الخادمة التي أصبحت زوجة. وهذا يعني أيضاً ما يأتي: هناك زوجتان 
وأبّ واحد» ومنهما ولد هذا النسل -الأبناء- الذي وعده الرّب بأرض 
استقرار. هذا هو محتوى القصة الأسطورية كما روتها التوراة. إن الجوهر 
الحقيقي الذي رسمته مثيولوجيا التوراة بكل دقة فى هذه القصة» يكمن فى 
فكرة ولادة الابن المخلّصء أي ابن الرّبء؛ و 507 الاسام العقائدي 
الذي ستقوم عليه المسيحية في صورتها الراهنة: إن الأب الأعلى للقبائل 
كان شيخا مستاء وكانت زوحته امر أة عاقر :وإ الآلهة أرسلت البشار: 
بولادة الابن المخلص. لقد كانت الولادة تجسيدا لفكرة وجود معجزة 
إلهية» والابن تجسيدٌ لهذه المعجزة. ولكن القصة ستتخذ مساراً مُلتبساً» 
حين تنشطر صورة الابن/ المُخلّص أي ابن الرّبِ إلى صورتين» فهو 
إسحق وإسماعيل في الآن ذاته. كذلك ستنشطر صورة الأم/ الإلهة إلى 
نصفين» فهي سارة وهي هاجر في الآن ذاته؛ بل إن الأب نفسه سينشطر 
إلى نصفين, فهو في الآن ذاته إبراهيم» وإبرام «العبراني». 


والمدهش أكثرء أن اسمه في التوراة وفي القرآن يظهر في هذه الصورة 
المُمزقة» فهو (إبرام/ إبراهم) و(إبراهيم). وقد قرأ بعض علماء المسلمين 
القدماء في القرآن الاسم في صورة (إِيْرَامَامَ بالألف في ثلاثة وثلاثين 
موضعاًء خمسة عشر موضعاً في البقرة» وفي النساء ثلاثة مواضع''. 
ويقال في بعض المؤلفات التراثية الإسلامية» إن عبد الله ابن الزبير قرأ: 
(صحف إبراهام)"'. ولم يقرأها كما هي (صحف إبراهيم). وهذه قراءة 
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ممائلة لقراءة اسم (إيرام) في النصّ العبري (الهاء حرف صوتي مثل 
يهرعش/ يرعشء يهريق الماء/ يريق الماء). هذه القصة باختصار شديد. 
هي إعادة إنتاج للقصة الأسطورية الكبرى لآدم وحواء» حين حدثت 
معجزة اللقاء بينهماء ثم زواجهما وولادة ابنين مختلفين: قابيل وهابيل. 


هذا يعني أن القرآن يعرف صيغة الاسم التوراتي إبرام (إبرهم/ إبرم 2 
بإسقاط الهاء الحميرية). والمُدهش ان صيغة (إبراهم) هذه وردت في 
النقوش المسندية اليمنية منذ 86٠١‏ ق.م» كما سأبيّن عند تحليل نقش 
إبراهيم وإسماعيل في الفصل الأخير من هذا المؤلف. وكما وقع الصراع 
بين الأخوين - الشقيقين قابيل وهابيل» فقد وقع صراع ممائل بين 
الأخوين غير الشقيقين» إسحق وإسماعيل. ولذلك؛ سنبداً بسرد القصة 
وفقاً لتسلسل الأحداث؛ لكنني في هذا الجزء من المدخل» سأتوقف 
لتقديم حلول عملية لبعض المشكلات التي رافقتء أو تلازمت مع الفهم 
السائد للقصة وأشرت إليها في الملاحظات السابقة 


أولا: 

إن سفر التكوين لا يقول أبدء إن إبراهيم خرج من مكان يدعى 
«أور الكلدانيين»» فهذا تلفيق لا أصل له. إن مترجمى النص العربى 
والإنجليزي- وبقية اللغات - هم من وضع كلمة «كلدانيين» بدلاً من 


يقول النصّ العربي- الترجمة الرسمية - :١‏ 19: : وَكَالَ لَهُ: «أنا الب 
الي حر حك من أو الْكَلْدَانيينَ لِِعْطِيَّكٌ هلو الأن رْض ل 6 . فى 


مدججل قام ف 


الواقع» لا يقول النص العبري» ولا بأي صورة من الصورء أن إبراهيم 
خرج من أور الكلدانيين؛ بل يقول» بوضوح لا يقبل أي جدلء إنه 
خرج من أور الكسديم © دم53. ولنلاحظ أن النص العبري يرسم 
الاسم هكذا: أور-الكسديم (322< 5703) بينما يرسمه النصّان العربي 
والإنجليزي مثلاء هكذا: العربي» كلدانيين والإنجليزي (أور الكلدانيين 


25 عط 1ه 102 ). 
(وقال لهء أنا الرّب الذي أخرجك من أور الكلدانيين» ليعطيك هذه 
الأرض لترثها) 


إل1 0 النه 172 1ت[ولاه<2 11121 ([!ا[0).]آ 1[ا :277 1 1171[ 110تلة 5010 13 110ار 
11 171/1711 10 2720[ 115 172 عجقطع 16 ,كعء كاه ) 0/11 


الوم يو جيجه تمزه ماقي ديدم ومرحد دطوجم- جوم وو دوجوم 


معط فصت 


(وقال له: أنا الرّب الذي أخرجك من أور الكسديم ليعطي لك هذه 
الأرض لنسلك). 


ماذا يعنى ذلك؟ 


ببساطة» جرى تلاعب غير بريء في رسم الآسمء نجم عنه ظهور رواية 
تاريخية - دينية مزيفة» تقول إن إبراهيم خرج من «أور الكلدانيين»» 
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وهذا يعني أننا يجب أن نضع بداية القصة في بلاد ما بين النهرين (أي 
فى العرق/ بلاد آشور القديمة). وهذا ما لا أساس له وغير صحيح بأيّ 
مقياس علمي؛ لأن المكان الذي خرجت منه هذه الشخصية الأسطورية 
يرسم في صورة: أور- الكسديم. 

ثانياً: 

لغوياء إن صيغة كسديم 2:73 هي اسم الجمع من المفرد كسد والياء 
والميم في قواعد العبرية تثنية أو جمع: كسد - كُساد. وهذا اسم لا وجود 
له في أي بقعة في العالم؛ إلا في جغرافية اليمن. ولأن نظريتي في هذا 
الكتاب - كما في سائر مؤلفات مجلد إسرائيل المُتخيّلة - تقوم على 
أساس نقل جغرافية التوراة إلى التاريخ اليمني قطعة إثر قطعة» ومن ثم 
إعادة نقل الأحداث والروايات والقصص ووضعها ضمن هذا التاريخ» 
فسنحدد موضع الكسديم هذا. وهاكم اسم المكان- الجبل الذي خرج 
منه إبراهيم: محافظة لحج - مديرية يافع- جبل كُساد (كسديم في 
الرسم العبري» ثم ظهر الاسم في تعز في اسم محلة الكساد: محافظة 
تعزء مديرية شرعب السلام» عزلة العسيلة» قرية حبل» محلة الكساد). 
ولنلاحظ العلاقة الدلالية بين اسم لحج (الحج) والديانة الإبراهيميّة (ما 
يسمى الحنيفية في التراث الإسلامي) التي تقوم على عقيدة الحج. 
ثالثاً: 


إن رحلة إبراهيم هذه ستبدو لنا كأول رحلة حجٌ دينيّ قام بها الأب الأعلى 
لجماعة بشرية حنيفية/ توحيديّة يمنية» من أجل تقديس أماكن ومواضع 


د رفن 


تنتشر فيها عبادة الإله السيّد في اليمن القديم وليس في أيّ مكان آخرء 


فيما بعد سيتبلور اسم الإله على أيدي كهنة المعابد اليمنية في صورة إله 
علد عليه وسويا اسم اليهوه» من اسم الإشارة «هو). وفك د مفهوم 
تماما لناء فاسم الإشارة في اللغة العربية بحذف الياء اليمنية اللاصقة 
يصبح في هذه الحالة: «هو» أي الاسم الأعظم. وكنتٌ قد أشرت مراراً 
في مؤلفاتي السابقة» إلى أن التقاليد الدينية القديمة تحرص على عدم 
ذكر اسم الإله إلا في صورته هذه «هو). وفي الأناشيد السومرية- 
البابلية يطلق على الإله تعبير «هو» مثل نشيد «هو الذي رأى فأنشدي 
باسمه :يا بلذذى»"". هذه الرسخلة سيكررعا موسئ المخلضص» نحين 
يخرج/ يسري ببني إسرائيل في رحلة إسراء/ رحلة حج. إن لمن المهم 
للغاية في نطاق هذا التقصي اللغويء أن نرى العلاقات الدلالية بين 
كلمة (إسراء) وكلمة (حجّ) فهما كلمتان تتشابكان عند دلالة واحدة هي 
دلالة الحج في الأرض أو في السماء. وهذا هو منطوق آيات الإسراء 
القرآنية كلها. في نطاق هذا التخيّل الدينيٌ المستمر والمتواصل قبل 
عصر موسىء ولد حفيدٌ للنبيّ إبراهيم من ابنه إسحق» سيّدعى يعقوب» 
تكن جد اسيضيع فإإها للجمامة حون بلقل اتعماسن عقنت إلى 
الإسرائيل»» وسيواصل رحلة الإسراءء أي الحج لمقام الإله الأعظم 
(الرَب). وحين ولد الإله الآابن يعقوب أسرى بقومه وأصبح اسمه 
أسرى/ إيل: أي الإله المهاجر بقومه. 


في قصة إبراهيم كما روتها التوراة والقرآن» سنلاحظ أن رحلة الحج 
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«الإسراء» تتطلب التزام قواعد طقوسية صارمة. لقد طلب الرّب من 
إبراهيم أن ينحر عجولاً وكباشاً وطيورء وأن يضع النذور فوق الجبل 
لتأتى الطيور الجارحة» ثم يمنعها من تناول الطعام المقدّسء لأنه طعام 
خاصٌ بالدّب لا طعام الطيور الجارحة الشريرة. ما يثير اهتمامنا في 
هذا الجزء من القصة. أنْ إبراهيم زجر الطيور ومنعها من الاقتراب من 
الذبائح» وهذه طقوسيّة دينية قديمة يعرفها التراث العربي وحده - من بين 
سائر الأمم - أي أن القبائل العربية في طفولتها البعيدة» هي الجماعات 
الوحيدة في العالم القديم التي تعرف طقوسية (زجر الطير). ليس هناك 
شعب قديم يعرف هذا الطقس الدينيٌ سوى قبائل العرب في طفولتها 
البعيدة. 


تقوم هذه الطقوس على الفكرة الآتية: 


قبل أن يسافر المرء في طريق بعيد ومحفوف بالمخاطرء عليه أن يزجر 
الطير» بمعنى أن يبعده عن تناول القربان لأنه مقدم للآلهة فوق الجبل؛ 
ولا ينبغي أن يعتدي عليه أي طير جارح؛ فإذا ما تمكن من زجر الطيور؛ 
وأبعدها عن النذور التي تركها فوق الجبل أو فوق صخرة مرتفعة» 
فآنئٍ يمكنه أن يعبرء يتجاوزء يتخطىّ المسافة نحو مقاصده وهو طاهر. 
وهذا طقس تطهيريّ نموذجيّ تُذبح فيه الذبيحة الطاهرة» وحيث يُمنع 
الطير من نهشها أو الاقتراب منها. سيكون على الزاجر/ الكاهن» أن 
يحرسها عبر (زجر الطير). وفي المعتقدات الشعبية الكلاسيكية يعتبر 
هذا فألا حسناً للسفر البعيد. ويكل يقين» فمن غير المقبول في البحث 
التاريخي العلميّء تخيّل أن مواطني الإمبراطورية الأتوزية فى بلاد 


مدخل عام وم 


ما بين النهرين» كانوا يعرفون هذا الطقس الديني ذلك أن السجلات 
الدينية الخاصة بالشعائتر والطقوس الدينية معلومة جيداً لعلماء الآثار 
والباحثين» وهم يعلمون أيضاًء أن زجر الطير طقس ديني بدوي (عربي 
قديم) خاص بكهنة القبائل العربية البدائية» ولا توجد أي دلائل على 
ممارسة الآشوريين لهذا الطقس. 


ومن غير شك» الوجود إشارات إلى هذا الطقس الديني داخل النص 
التوراتي» هو دليلٌ ثقافيٌ ساطمٌ على أن ثمة خللاً بنيويّاً في فهم القصّة 
سينجم عن وضعها ضمن التاريخ الآشوريء لأن هذه الطقوس لا 
يعرفها الآشوريونء بل القبائل الرعوية العربية القديمة. والحال هذه. 
فقد ساهم كل هذا في تلفيق لا أساس له. ذلك أنه يشير إلى علاقة ذات 
طابع توحيدي بالإله وإلى تعرّفٍ مباشر بالخالق؛ بينما لا يوجد في الثقافة 
الدينية الآشورية - وهي معروفة جيداً للمتخصّصين- أيّ ممارسةٍ من 
هذا التوع» "إنها اممارسة .طفوسية يقؤم .يها الكهنة البدى وليين بسكان 
اللإمبراطورية ومواطنوها. 


بكلام مُختصر: هذه ممارسة طقوسّية بدوية تؤكد بشكل قاطع أننا أمام 
قصة/ حكاية بدوية لا علاقة لآشور بها. هاكم النص العربي من سفر 
التكوين ١١ /8:١16‏ عن زجر الطير: 

قَقَالَ: و لي أرِنّهًا؟» فَقَالَ لَهُ: «خذ لي عِجْلَة 
لايد وَعَْرَةَ انيد وَكَبْشَا كيبا وَيَمَامَة ةَ وَحَمَامًَ». كَأَحَلَ هزه كُلَهَا 
قالط وَل شن كل واد حِدٍ مُقَابلَ صَاحِبه. وَأَما الطَيْرُ َم 
يشْقَهُ. فََرََّتِ الْجَوَارحُ عَلَى الْجُنّثْء وَكَانَ أبرَامُ يَرْجُرُهًا. 
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وهنا النص العبري ١١/8:15‏ 

ودود جدود بصرص, دجم عوط جد د ا12:. وخرود عرودم ورد واد بجوم «تياجئاط, 
1 ونيا تادر بعاد جرناؤنار إطاد بجنبط بوص -15 عرص جد قت جدود عردم 102 
و علدنا -جصدت, جمدم جومم بعرص-واهد, ذه جود ررد تار يديد وعودامر 
د لمر طجدم. 

في هذا النصّء سنجد ممارسة طقوسيّة بدوية هي شعيرة/ طقس (زجر 
الطير) قبل السفر. 

فهل تعرف الإمبراطورية الآشورية في عقائدها هذا الطقس البدويٌ؟ 
لنلاحظ أن النص العبري يستخدم الفعل العبري (فجرء 5( أي أجرم؛ 
ومنها كلمة فاجرء أي مجرم). والدلالة في هذا الفعل تنصرف إلى (الجئث 
85 ها - فجريم: أي الفجار/ فجور). ومن هنا جاء المصطلح العربى 
الكلاسيكي (خرب الفجارء حرب الفجور/ بمعنى الجثث)' '. 


لقد احتار علماء اللغة العرب في تفسير معنى «حرب الفجار» التي تتردد 
في سائر مؤلفات الإخباريين العرب القدماء؛ ولم يفطنوا إلى أنها تعني 
الحرب القذرة» لكثرة القتلى/ الجئثء وأن الأصل في الكلمة هو الجذر 
الثلاثي العبري «فجر/ فجور». 

وهكذاء فتعبير «(حرب الفجار» في الجاهلية هو بهذه البساطة «(حرب 
الفجور». أي الحرب التي تنتهك فيه الأعراض والمُحُرمات. لقد فجروا 
بعضهم ببعض»ء وتركوا أعداداً هائلة من الجثث حين أوغلوا بدماء 


يبجل عام ”و 


كل هذا يؤكد أننا من منظور لغوي أمام نص بدويّ. إن تحليل النصوص 
الكلاسيكية للمؤرخين المسلمين من العصر العباسيّ المتأخرء سيؤكد لنا 
أنهم كانوا لا يعرفون بدقة معنى احرب الفجار/ ها- فجريم 67793 بوصفها 
الحرب الوسخة» لكثرة الجئث. وهذاهو المعنى العميق في النصّين التوراتى 
والقرآني لطلب الرّب من إبراهيم: أن «يفتك» بالطيور والحيوانات ويقدّمها 
كنذورء أي أن ١‏ يفجر) بها. وبالمعنى العبري «ها- فجريم 0<387). 


رابعاً: 


إذا ما وضعنا النصّين» العبري والعربى فى سياق ثقافى واحدء أي 
ضمن بيئة ثقافية واحدة (إيكولوجيا لغوية) فسيصيح منطقياً القول إن 
إبراهيم خرج من مكان بدوي يعرف طقوسيّة زجر الطير قبل السفر أو 
الحجٌ للتعرّف إلى إلهه وإلى الأرض الموعودة» ولم يخرج من أرض 
إمبراطورية وثنية لا تعرف أصلاً هذا الطقس ولا وجود له في ثقافتها 
الدينية. ونحن نعلم من كتب التراث العربي القديم ومؤلفاته» أن الكهانة 
كانت في اليمن, وأن الكهنة هناك كانوا يمارسون طقس (زجر الطيور). 
هل في ذلك شك من أيّ نوع؟ لقد كانت الكهانة في اليمن بدلالة 
الأساطير والقصص الجاهلية وليس في أيّ مكان آخر''. 


يم 


خامسا: 

إن المزاعم الشائعة والقائلة إن الرّب أعطى إبراهيم وعداً؛ بأن تكون له 
الأرض من (نهر النيل إلى الفرات) هي محض مزاعم لا أساس لها في 
النص العبري» وهي تبدو أمراً يستحيل تصديقه؛ وما منْ عاقل يمكنه 
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تصديق أن الله منح قبيلة صغيرة واحدة» إمبراطورية كبرى تمتد من بلاد 
ما بين النهرين حتى مصر؟ 

لقد استّغلٌ هذا الفهم المغلوط للنصٌ بطريقة مأساويّة"'. وبحيث نجم 
عنه تخيّل مملكة إسرائيل على أنها تمتد من النيل المصري إلى الفرات 
العراقي. 

ما يقوله نصّ سفر التكوين :١‏ /0:1١هو‏ الآتي: 

في ذلِكٌ اَذ 0 الرَيعهَ مَمَ أبَام مِيئَاقَا قَالاً: (لِتَسْلِكَ أَعْطِي هلو 
الأَرْضء مِنْ نَهْرِ مِضْرَيم إِلَى النَْرِ الْكَِيرِ وتَهْرِ فرث) 

وزانتال, جخط تزم عبط عبجدم- -جددط أرط ار بود عط وعسوم متا 


ع اكه كيت ٠.‏ 7 ل 
أريد هنا أن أتقدم بتوضيح ضروري: 


إِنْ النص العبري الأصلي يستخدم صيغة م/ نهر مصريم 5(< ددجم 
(وليس من نهر مصر 7235 0) حتى النهر الكبير (2زد-دودد و55). أما 
الإضافة (نهر فرث 23<-779)» فهي إضافة متأخرة منقولة عن نص يونانىٌ. 
لقد أضيفت كلمة (فرت- فرث) إلى النص التوراتى؛ نقلاً عن هوامش 
وتوضيحات النصّ اليوناني'' لا أكثر ولا أقل. 7 

والأصل في الجملة هو (من نهر مصريم إلى النهر الكبير)» لكن محرّري 
النص العبري المترجم عن اليونانية» أضافوا كلمة (فرت) استناداً إلى 
شروحات النص اليوناني لنسخة قديمة من التوراة. بكلام آخر» أضيف 


مدخل عام كنا 


اسما (النيل والفرات) إلى النص العبري استناداً إلى تفسير (تأويل) محرري 
النص اليوناني. ونهر مصريم كما ينا في المؤلفات السابقة قُصد به وادي 
السحول الذي عرف ب (مصر اليمن) لخصوبته. وهو هنا عزلة جبلية مؤلفة 
من وديان وجبال في محافظة إبء مديرية المخادر» وتعرف اليوم باسم 
عزلة السحول. أما فرت (نهر- فرث (775-73) فهي كما يُلاحظ» صيغة 
خالية من أداة التعريف (ها- أي ال/ ألف ولام). في الواقع لم يكن اسم 
الفرات معروفاً في العصر الآشوري بهذا الاسم. والمؤكد طبقاً للوثائق 
الآشورية الرسمية» فقد كان اسمه بورانو #تصتصمن8, تتتهدعن8 (بورانو) 
وليس الفرات. ولذبلك يبدو اعتبار صيغة (فرت) على أنها تعني (الفرات) 
في العصر الآشوري حين خرج إبراهيم حسب المزاعم» صيغة خيالية أبعد 
ما تكون عن التصديق. إن صيغة الاسم (فرت) برأيناء قصد بها الوادي 
الشهير في محافظة إبء مديرية حزم العدين» عزلة الشعاور, قرية الأوهارء 
محلة شعب فرث (فرث/ تماماً كما في العبرية 59). وبذلك؛ يصبح منطقيا 
القولء إن الرّب وعد إبراهيم بأن يعطيه الأرض الخصبة الممتدة من وادي 
السحول في مديرية المخادر» حتى شعب الفرث في مديرية حزم العدين. 
وهذه هي حدود أرض الميعاد الإسرائيلي الأول في عصر إبراهيم. وهذا 
أمرٌ منطقيٌ وقابلٌ للتصديق» فقد منح الله القبيلة البدوية الصغيرة المهاجرة 
أرضاً لاستقرارهاء ولم يمنحها أرض إمبراطورية. وهذه هي الأرض التي لم 
يتمكن إبراهيم من دخولهاء تماماً كما حرّم الرب على موسى دخولهاء لأنها 
طوال عصر إبراهيم حتى عصر موسىء كانت ملك المصريين المعينيين 
في الجوف اليمني الذين نجحوا في إقامة مملكة قوية منذ نحو -١70١‏ 
و م.م. وهؤلاء سيطروا على معظم مناطق الشمال الخصب. 
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كانت الأرض الممتدّة من نهر مصر السحول إلى شعب فرث» ضمن 
محافظة إب من أكثر المناطق خصباً التي خضعت لسيطرة كنعانبي 
أوسان/ قتبان» وهما شعبٌ جنوبيٌ واحد من بطون مختلفة» تصارعا ضد 
بطن ريدان الحميري (أي سبط يهوذا الجنوبي). ولهذا لم يتمكن يهوذا 
من دخول (أرض كنعان) قط في هذا العصرء أي إن حمير لم تتمكن 
بالفعل من ضِمّ هذه الأراضي حتى جاء كرب إيل وتر السبئي الشمالي 
الذي تحالفوا معه. ثم فكّك المملكتين» ومنح أراضيهما للحميريين 
(سبط هود/ هوذا) الجنوبي. 

فى خاتمة هذا المدخلء آمل من القرّاءء لأجل فهم صحيح للقصة 
التوراتية/ الإسلاميّة» أن يتخلوا عن معتقداتهم القديمة والراسخة القائلة 
إن إبراهيم خرج من مكان وهميّ لا وجود له في أي خريطة قديمة يدعى 
«أور الكلدانيين»: لأن هذا المكان «اختراع» لاهوتي لا وجود له في أي 
جغرافية قديمة» وعليهم أن يتخلّوا كذلك عن أي معتقدات زائفة تزعم 
أن الله وعد إبراهيم بأن «الأرض الموعودة كانت تمتد من النيل إلى 
الفرات». هذان تصوّران زائفان كانا نتاج قراءة خاطئة لا أكثر ولا أقل. إن 
تنحية هذه التصوّرات المغلوطة واستبعادهاء سيمكناننا من فهم القصة 
بشكل سليع. 

ولهذا الغرض سأسرد قصة إبراهيم وسارة جزءاً بعد جزء؛ مقطعاً بعد 
مقطع» تماماً كما في النص العبري الأصليء وسأبرهن أن هناك رحلة أو 
هجرة وهمية» خيالية قام بها إبراهيم إلى فلسطين. 


مدخل عام :1 
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الخريطة ": 


محافظة إب: مديرية المخادر - مديرية حزم العدين 


هوامش 


:١‏ انظر سفر التكوين - التوراة النص 57715 5733 5:21253 <تزحدر 
مطزوا تورة-نبئيم-كتوبيم- بعبريت-وءنكليت 5001819 1118 
//11158117 10151111711110 101 .عممآ ومنء12 50512108285 
الف [آن)!!8 487115 87 83100165 .عمد جعل8. 

3: ما يعرف بحرب الثلاثين عاماً ئة/لا :ونةءلا لإاتذنا1» هي سلسلة حروب 
مزقت أوروبا بين عامي ١514‏ و15448م. 

:2 الطبريء ابن جرير: تاريخ الملوك والرسل» " / 076 تفسير الطبري 
(جامع البيان في تأويل القرآن) .17-١‏ 

0:1 ابن الأثير» علي بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري عز الدين أبو 
الحسنء الكامل في التاريخ: الكامل في التاريخ» دار الكتب العلمية: 
١21/‏ -سالام؟1. 

ه: البيهقيء أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر » السئن الكيرىء المحقق: 
عد عن الاك علا ني لكا افلم 311 

5 المصدر نفسه. 

الربيعى» فاضل: ببهوذا والسامرة» البحث عن مملكة حمير اليهودية» 
الكتاب الثالث- المجلد الأول» منشورات رياض الريس» بيروت ١١19‏ 

20:4 سفرالتكوين - التوراة: ١:8١1:ل.‏ 

4: ديورانت» ول. قصة الحضارة:» ترجمة عبد الحميد يونسء طبعة الإدارة 
الثقافية بجامعة الدول العربية» الكتاب ١5‏ ص 70:7. 

٠‏ الشاطبيء إبراز المعاني من حرز الأماني/ المحقق: إبراهيم عطوة عوض/ 
دار الكتب العلمية (دون سنة نشر). 

١‏ هذا الرسم للاسم ورد في سورة البقرة فقطء وتزعم بعض المؤلفات 
الكلاسيكية أن الاسم ورد في مصاحف العراق والشام فقطء أما في باقي 
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؟ 1: 
1*7 


1 


16 


المصاحف فهي بالياء» وعليها يكتب المغاربة مصاحفهم. . محمد بن أحمد بن 
الأزهري ا هرويء أبو منصور (المتوفى: : ٠/الاه):‏ معاني القرآن للأزهري- 
مركز البحوث في كلية الآداب - جامعة الملك سعود - المملكة العربية 
السعودية - الطبعة: الأولى» 417 ١ه‏ - 1141م - عدد الأجزاء: " ص 
١076 /1(‏ ). والحجة للقراء السبعة؛ لأبي علي الفارسي (؟5777/1). 
طه باقر: ملحمة جلجامش. دار الوراق للنشر» 5" .7٠١‏ 
ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (المتوى: ؛لالاه)/ البداية والنهاية- المحقق: علي شيري» 
دار إحياء التراث العربي- الطبعة الأولى 10050 (حرب 
الفجار: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ: هَاجَتُْ حَرْبُ الْفِجَارِ سول الله صل الله 
عسل يرن نه ون مي مجاه به امحل فيه هذان 
الحيان - كنانة وقيس عَيْلَانَ - من الحاِم ينهم .وَكَانَ فَائِدَ رش وَكِنَانَة 
َرْبُ بْنُ أيه بْنِ َي سَمْسٍ وَكَانَ اظَرٌ في أوّلٍ لَّهَا لِقَيْسِ عَل كنانة 
حتى إذا كان وَسَطٍ التََارِ ا 
فق بلع ر سول الأصَل لولم أزيع هوس > أو س2 
سَنَ فيا قي بو أو ينه لوي ع أي غر بن الا اج 
حَرْبُ الْفِجَارِ بن فريْشٍ وَمَنْمَعَهَا نْ كِنَانَةَ ون قيٍْ عَيَْانَ). 
يد الك زه شحاف وكات ريق :نط ملك 
الْيَمَنِ بَْنَ أذ ضعَاف مُلُوكِ الَبَابعةٍ ع قَرَأَى رؤيا هائلة هَالَنهُ وَقَظِمَ يها فلم 
جا ولا حاير ولاق ولاب أ تلك لا إن 
فقَالَ كُمْ | قَدوَأَيتُ رُؤْيَا مَالَننِي وَفَظِعْتٌ 2 اجون 2 رَبِتَأَويلِهًا. 
اللغويون في لبنان يرسمون الكلمة هكذا دون مدٌّ: مأسويّ. وفي مصر 
يرسمون الكلمة بالمد مأساوي. 
انظر نص التوراة/ سفر التكوين الطبعة الإنجليزية مع الشروحات: 


مصدر مذكور 


44 


الفصل الأول 





الخروج من حران 


تبدأ قصة إبراهيم وسارة - في النصّ العبري الأصلي - من لحظة 
خروجهما من مكان يدُعى (أور الكسديم) إلى مكان يُدعى حرّان (انظر 
الخريطة ١‏ و ” في نهاية المدخل). في النصّ المترجم لا وجود لهذه 
الجملة» وهي تُستبدل بجملة مزيفة تقول أنه خرج من (أور الكلدانيين)؛ 
وهذا أمر مهم للغاية ينبغي أن ينتبه إليه قرّاء الكتاب. في الواقع» وطبقا 
للنص العبري الأصلي» خرج إبراهيم من قريته التي تُدعى «أور- كسديم» 
إلى قرية مجاورة تُدعى «حرّان» في هجرة دينية كبرى وطويلة. القريتان 
بحسب الترجمة الخاطتة أو المتلاعب بهاء هما بين أقصى جنوب العراق 
القديم وأقصى شماله. مصدر الشعور بالخطأ الجغرافي يكمن هنا: إذا 
كان إبراهيم قد قصد مصر ثم فلسطين» فمن غير المنطقي أن يتجه إلى 
أقصى الشمال العراقي في حدود هضبة الأناضول لأجل أن يذهب إلى 
فلسطين. هذا طريق خيالي» لا يؤدي إلى مصر ولا إلى فلسطين. أنت لا 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين 


يمكنك أن تصل إلى فلسطين من هضبة الأناضول. هكذا ببساطة. وحين 
نعود إلى النصّ الأصلي (العبري) نجده يقول بوضوح؛ إن إبراهيم افق 
من (كسديم) وليس (الكلدانيين) نحو جبل يُدعى (حران)» وهما قريتان 
صغيرتان في فضاء جغرافي معلوم. القريتان باسميهما هذين هما اليوم؛ 
كما في الأمس البعيد بين محافظتي يافع والضالع وعبولا إلى لحج. 
وهذا أمر منطقي في أي هجرة. فالمرء ينتقل من مكانه إلى مكان قريب. 


من منظور الأنثروبولوجيا التاريخيّة» تبدو هجرة إبراهيم كنوع من حج 
قديم. كل هجرة ترتبط بنبيٌّ هي نوع من حج. إنه الحج الأول للجماعة 
البشرية العربية القديمة التي كانت تضم في صفوفهاء كل ما سيعرف 
باسم العبرانيين» أي أبناء (عابر) الذين ينحدر منهم الأب إبراهيم. في 
أثناء الرحلة» ذكّره الرّب بأنه هو الذي أخرجه من قريته أور- كسديم» 
حرفيّاء وليس من «أور الكلدانيين». هذا التذكير هو مصدر الإشكاليّة التى 
نجمت عن فهم القصة.الأصل في الخروج الإبراهيمي يكمن في الأمر 
الإلهي» بأن يخرج إبراهيم من قريته ويتجه صوب حرّان - حاران» تماماً 
كما كان الأمر الإلهي لموسى. بأن يخرج بشعب إسرائيل للقاء إلهه من 
مكان يدعى «اسكوت» على نحو ما بيّنا في الكتاب الأول (المجلد الأول: 
بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر). 

إن الهجرة الدينية في الكتب المقدّسة الثلاثة هى أمر إلهى» وهذا هو 
فحوى كل هجرة دينية من إبراهيم فموسى حتى محمدء فكما أمر الله 
إبراهيم ثم موسىء فقد أمر محمدا بأن يهاجر من مكة إلى المدينة. إنها 
رحلة الحج القديمة التي يجب على المؤمنين مواصلتهاء وأن يهاجروا 


الخروج من حران /وع 


على غرار ما فعل الأنبياء. ولذا ارتبط انتصار محمدء بالهجرة إلى يغرب 
(المدينة). . لقد تعرّف في يثرب إلى إلهه بشكل تام ونهائي ومُطلق وعاد 
منتصراً. وهذا هو المضمون الحقيقي للحجٌ الأول الذي قام به الأب 
الأعلى إبراهيم. 


إنه الحج القديم ذاته للتعرّف إلى الرّب. في هذا الإطار يقدّم النص 
0 


جد تمزه جد- جص 72-32 دعتو تمرا درج (صججد عججدز, عر بعروم, جرنيد 
كج ا0ا, جدا: 2117 بج جة, اجبجود لاجر بلنائر جججد.لمبجججد, مجج:7, 
ار 231 إبجردة جز 53 ورتإقطط بوجت 305 ججوم, وقد جود يروم 
ا 372 لطا انار مجججم, 1 ردت باجدم (لجيزاه لاجد جوعاطاء 10 
(وَقَالَ الوب بام : «اذْهَبْ مِنْ رفك وَمن عَشِيرَتِكَ ومن بيت أَبيكٌ 
إِلَى الأزض التي أَرِيكَ. ِلك م عظِمَة وباك وَأَعَطْم اشمَكَء 
وَتَكُونَ برك وَأَبَارِكُ مُبَارِكِيكٌ وَلأَعِنَكٌ الْعنْهُ. وَتبَبَارَكُ فِيكَ > جَمِيعٌ قَبَائْلٍ 
الأْض». قَذَّهَبَ أَبرَامُ كَمَا فال له إل د رمق مه لوط وكا أَبرَامُ ابنَ 
حَمْسٍ وَسَبْعِينَ سَنَةَ لما حَرَجّ مِنْ حَارَانَ). 


منهم بقية عاشت في العراق برز منها الكاتب والمؤلف ابن وحشية 
الكسداني'. ها هنا حرّان المجاورة التي خرج منها إبراهيم: محافظة 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين ب 
الضالع - مديرية الضالع؛ عزلة الضالع؛ قرية - وادي حران» وهي ليست 
في الأناضول كما زعم اللاهوتيون. . وهناك موةخ ضع آخر يحمل الاسم 
نفسه في محافظة البيضاء (محافظة البيضاء» مديرية الملاجم. عزلة آل 
منصور الملاجم: قرية فلحان» محلة حران». والعالع امم حدية» نيهي 
مساحة جغرافية كانت قديماً جزءاً من محافظي إب وتعز غربا» وتتصل 
بمحافظة لحج. ومن أهم وديانها وادي الجليلة؛ الذي يخترق أراضيها 
من لحج» ثم وادي حرّان. ولنتذكر أن وادي الجليل/ الجليلة له أهمية 
قدسيّة في الأناجيل المسيحية ارتباطاً بإبراهيم» فهي مسرح لقصص تتصل 
بالمسيح. ومن المؤكد, أن لهذه الجغرافية أهمية خاصة هناء فمحافظة 
الضالع تتصل بمحافظة إب- أرض الميعاد الأكثر خصوبة - من الشمال. 
ولنلاحظ مرة أخرى مغزى وجود اسم وادي الجليلة (الجليل) هناء فهذا 
الاسم سيتردد في الأناجيل كيرا لأن المسيح غالبا ما كان يسافر عبر 
الجليلة ما يعرف بطريق الجليلة/ الجلجلة». 

هذا يعني أن إبراهيم - الشخصية الدينية كان مُّقيماً في الأصل في جبل 
الكساد/ الكسديم (الياء والميم هي ألف ولام في المفرد كسد/ كساد). 
قبل أن ينتقل للعيش في وادي حران - حاران. وبحسب هذا النصّء فقد 
خرج إبراهيم في رحلة الحج قاصداً الأرض التي حلم بها وبوعد الرّب 
بأن يهبها له ولنسله. 


في هذا النص نلاحظ أن اسم إبراهيم هو إبرام (دون هاء وسطية : إبرهم). 
أي تماماً كما في الرسم القرآني. فماذا يعني ذلك؟ هاكم الخريطة 
التوضيحية الثالثة: 
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موضع كُساد (كسديم) بين البيضاء- الضالع ولحج 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهمية إلى فلسطين 


والآن سأعطي لديا جديداً أكثر واقعية وعلمية» لمسألة التحوّل في 
نطق الاسم من إبرام إلى إبراهم - إبراهيم. من المؤكد» بالنسبة إلي 
أن محرّر النص الأصليء أي الكاهن اليهودي الذي تولى ضبط نسخة 
التوراة التي في أيدينا اليوم» استند إلى نسخة قديمة وهو يعيد تحرير 
النص ويشذبه. ولمّا كنا قد أشرنا مراراً إلى أن الكهنة من يهود اليمن» 
كانوا يكتبون كما ينطقون بحسب لهجات قبائلهم» فقد كان من بينهم 
من يحقق - أي يثبّت في الرسم - حرف الهاء في النطق» ومنهم من 
يُسقطه بحسب مناطقهم وتقاليد نطقهم للكلمات والأسماء مثل 
اسم الملك الحميري الجنوبي اليهودي شمر يهرعشء فهو يرسم في 
صورتين «يرعش» و«يهرعش». فما مغزى إضافة «الهاء» إلى الاسم؟ 
هذا سؤال مهم للغاية هنا. هذه الهاء نجدها حتى اليوم في اللغة العربية» 
فنحنٌ نقول ونكتب «يهريق الماء» ونقصد «يريق الماء»»أي إن الهاء في 
نطقنا نحن العرب هي من بقايا ذكرياتنا اللغوية» وهي في الأصل حرف 
صوتي لم نعد نتذكره؛ أو لنقل إننا نسيناء لكن اليمنيين يعرفون حتى اليوم 
أن هذه «الهاء» في الاسم هي في صلب أشكال التصويت اليمني» وأنهم 
يضيفون الحرف تلقائياء مثلاً عندما ينطقون اسم إبرم في صورة إبرهم. 
أكثر من ذلكء إن قبائل الساحل الجبلي في تهامة على وجه الخصوص؛ 
تنطق الاسم بالهاء في صورة التأنيث» مثل بيش/ بيشة (لنتذكر قاعدةٍ 
التذكير والتأنيث وإضافة الميم الحميرية في هذه المجلدات: إبرهة/ م؛ 
مثل فرعه/ م في اسم الملك الأوساني يهصدق فرعه/ م). وهذا الأمر 
له صلة بتطور حرف الميم كأداة تعريف: إبرهة - إبرهم. ولأجل تبرير 
هذا التحول في شكل رسم الاسمء فقد صوّر الكهنة هذا التحوّل على 


الخروج من حران ١ه‏ 


جري عاداتهم في تفسير الأمورء كمعجزة دينية وأمر من الرب بأن يصبح 
(إبرام) هو (إبراهيم). لقد أضاف كهنة اليهود من أبناء الجنوب وهم من 
أسّس الدين اليهودي» حرف (الهاء) إلى اسم إبرام؛ لأنهم ينطقون اسم 
إبراهيم بهذه الصورة: إبرهم (مثل يرعش/ يهرعش). ويمكننا أن نجد 
ادم إبرهم/ إبراهة هذا في سلسلة مواضع لا تزال تحمل اسم إبرهة. 
مثلاً: في محافظة تعزء مديرية مقبنة» عزلة الخياشين» قرية الأبارهة. أمّا 
اسم ابرم» فنجده في محافظة حجة. مديرية الشغادرة» عزلة السوالمة» 
قرية وادي البرم» وكذلك: محافظة حجة. مديرية حرضء عزلة الفج. 
قرية البرم. ولنلاحظ العلاقة الدلالية بين اسم حجة (المحافظة) التي 
يشير اسمها إلى الحج» واسم ابرم. كذلك نجده في محافظة مأرب» 
مديرية بدبدة» عزلة بني شاكرء قرية السلمة» محلة كيال البرام. وأخيرا 
نجده في صورته النهائية (إبراهيم) في محافظة تعزء مديرية حيفان» عزلة 
الأحكوم. قرية بني إبراهيم. 


هذا التحؤّل في الاسم هو مسألة لغوية صرفء تتصل بطريقة وطن الحره 
الصوتي (الهاء) بحسب انتماء الكهنة إلى قبائل مراع كَانَتَ تحقق 
(أي تع تثبّت) أو تسقط هذا الحرف عند الكتابة» وليس له أيّ بعد ديني. 
ولذلك. من المحتمل أن محرر النص الأصلي القديم الذي رسم الاسم 
في صورة (إبرم) دون هاء هو من كهنة مملكة سبأ (صنعاء تحديدأ)» وقد 
استخدم الصيغة الأصلية للاسم دون الهاء الوسطية. ومعلوم أن قبائل 
الشمال اليمنى تعرف العبرية السبئية أو ما يسمى ب(العبرية الصنعانية 
لم11 1 وهي تستخدم حرف الهاء الوسطية في النطقء. لكنها 
في مرحلة ما من تطور أدواتها اللغوية» لم تستخدمه إلا في وقت متأخرء 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين كه 
مثلاً عندما بدأت النقوش المسندية برسم اسم الإله السبئي «المقه» في 
صورة «المقهو». 

لقد كانت هذه صيغة متأخرة استعارها الكهنة الشماليون من أخوتهم كهنة 
الجنوب» بينما يمكن الافتراض أن من استخدم الصيغة الثانية بإلحاق 
(الهاء) كان من كهنة حمير أي من قبائل الجنوب التي تنطق الأسم 
بإضافة الهاء الوسطية مثل «يهرعش في يرعش». ولذلك رسم الكاهن 
الشمالي اسم «إبراهيم» في صورة «ابرام»؛ بينما رسمه الكاهن الجنوبى 
وهو على الأرجح من كهنة لحج؛ في صورة «إبرهم». وهذا أمر مفهوم 
يرسمون الأسماء كما ُنطق طبقاً لعاداتهم الصوتية. وتلخيصاً لهذه 
الفكرة سأسجل الآتى: 


الكهنة من الشمال يضيفون «النون» إلى الأسماء مثل «عدن/ عدنن»» 
بينما يضيف الكهنة من الجنوب حرف «الهاء» مثل ايرعش/ يهرعش». 
هذا الأمر يجب أن يفهمه القرّاء بعمق» فتقاليد التصويت شمال اليمن 
تتيح للمرء أن ينطق الاسم بإضافة «النون» أول الاسم أو آخره أو في 
وسطه ونهايته» بينما تقاليد التصويت عند قبائل الجنوبء تتيح للمرء أن 
يضيف «الهاء» وسط الاسم أو أوله أو في نهايته. هذان الحرفان «الهاء 
والنون» صوتيّان لهما علاقة عضوية بأساليب النطق في كل مقاطعة لا 
أكثر ولا أقل. وهكذاء فاسم «إبرام» في التوراة رُسم في صورة «إبراهيم» 
فقطء لأن من كتب أو حقق النصّ التوراتي من الكهنة هو من الجنوب 
الحميري» فهو كما يرسم «(يرعش» في صورة «يهرعش» فقد رسم اسم 
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الإيرم» في صورة «أبرهم). هذه هي كل قصة تحول اسم «إبرم) الل 
الإبراهيم» ببساطة. 


ثمة مشكلة أخرى فى القصة: 


إن القصة القرآنية عن قيام إبراهيم بالحج إلى مكة وبناء الكعبة» تتناقض 
شكلياء وفقط بسبب التأويل الدينيٌ التعسفيٌ مع القصة التوراتية التي 
تقول إنه دخل مصريم؛ فإذا ما ذهب إبراهيم إلى مصر البلد العربي (أي 
ما يزعم أنها ذاتها مصريم)»؛ فهذا يعني أنه لم يذهب إلى الحجاز؛ إذ كيف 
يذهب إلى مصر والحجاز في الآن ذاته» وهو الذي خرج من مكان في 
أرض العراق القديم؟ ولذلك يجب أن نبحث عن حل لهذا التناقض. 
ولذا أقترح أن ينظر إلى القصة من منظور جديدء فهو في الواقع خرج من 
لحج - لاحظ مرة أخرى العلاقة الدلالية بين اسم لحج وكلمة الحجج - 
لزيارة معبد الإله المقه في صحراء الجوف اليمني حيث بنى المستوطنون 
السبئيون الذين خضعوا لسلطة مملكة مصريمء أولى معابد هذا الإله 
هناك. هكذا اتجه صوب المعبد مروراً بوادي حران في ما يعرف اليوم 
بمحافظة الضالع» قاصداً مصريم (معين - مصرن) وسط اليمن. وكنا- 
في المجلد الأول- قد تحدثنا عن اسم مصرن هذاء وقلنا إن النصّ 
القرآني استخدم هذه الصيغة (ادخلوا مصراً - أي مصرن). وإن القصد 
من هذا النصّ القرآنى هو «مصرن» وسط الجوفء وليس مصر البلد 
العربي. بكلام آخرء 5 إبراهيم للحج قاصداً بيت الإله السبئي المقه - 
المكة في الجوفء وليس المعبد الكبير في صرواح مأرب. وهذا يعني أنه 
دخل (مصرن). وهذا منطقي من المنظور الجغرافي. وهكذا أيضاً يكون 
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قد خرج من منطقة» أو فضاء جغرافي غير إداري يضِمّ الضالع والبيضاء 
ولحج (الكساد وحرّان). ثم أخذ طريقه صوب أرض مصريم الجوف 
وسط اليمن بسهولة» وكان غرض الرحلة/ الهجرة معبد المكة (المقة). 


وكنتٌ قد شرحت بإسهاب مسألة مصر في (مؤلفي السابق مصر 
الأخرى- الكتاب الثاني- المجلد الأول) ونشرت مجموعة نقوش 
مسندية وآشورية من عصر قريب من عصر إبراهيم» وردت فيها صيغة 
الاسم مصر في صورة (مصرن) ويمكن العودة إليها. إن التناقض بين 
الرواية الدينية والتاريخ في هذا الجانب من القصة والمتعلق بخط 
رحلة إبراهيم؛ يصبح قابلاً للحل فقطء إذا ما وضعنا القصة برمتها 
داخل التاريخ السبئي- الحميري وفي جغرافية منطقة الجوف والضالع 
ولحج. حيث ظهرت هناك مملكة مصريم. هاكم بعض النقوش 
المسندية التي تذكر اسم مصرن- كما في النص القرآني- وفي التوراة 
كذلك (مصريم- مصرن: الميم والنون تتبادلان الوظيفة)» ومنها النقتش 
الذي يعرف باسم: 8-1257 :3022 18185 247 21 1985 .11 0116لا ,1)101165. 
وعثر عليه في براقش أهم مدن الجوف ويعود إلى عصر الملك أب يدع 
يئع 6 ق.م. 

وورد الاسم أيضاً في نقوش هاليفي وغلاسر »535 ه1115-1131 :1256© 
8 518160 وتعود للملك أب يدع يثع» وتتحدث عن حرب وقعت 
بين (ذيمنت) و(ذ شامت)» أي بين الجنوب والشمال. وقد ذهب ونكلر 
وآخرون" إلى أن المراد بالجنوب معين مصرنء وأن المقصود من الشمال 
أريبى (أي الصحراء/ العربية)؛ وقد دوّنت هذه الكتابة لمناسبة نجاة قافلة 


الخروج من حران هه 


كبيرة ضخمة من غزوء تعرضت له على الطريق بين مملكة معين مصر 
وموضع (رممت). 


هنا مقطع صغير من النقش الذي كتبه شخصان أطلقا على نفسيهما 
لقب (كبيرا مصر: كبرن - معين مصرن- انظر النقش كاملاً في ملحق 
النقوش): 
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يمكن لقارئ هذا النقش أن يفهم مقاصده ببساطة؛ فهو يؤكد بشكلٍ 
واضح أن قبائل معين ومصرن في الجوف نحو 400-910 ق.مء 
كانت تتصرف بوصفها هي (مملكة مصريم/ مصرن) التي قصدها النصّ 
التوراتي والقرآني. وإن لقب (صدق/ صدّيق/ ملك يصدق) التوراتي» 
قصد به اسم الكاهن نفسه الوارد في النقشء وأن إبراهيم في هذا العصر 
قدّم له (العشر من كل شيء)" أي للملك يصدق/ ملكيصدق (ملك شالم 
وليس أورشليم لأن هذه المدينة لم تكن قد ظهرت في عصره). 


وهذا هو برأينا الفهم الصحيح للآية التوراتية التي تتحدث عن علاقة 
إبراهيم بما يسمى (ملكيصدق/ ملك يصدق). إن رسم الاسم في هذه 
الصورة حيث تتلاصق الحروف. هو من التقاليد الكتابية في النقوش 
المسندية اليمنية والعبرية بسبب غياب الفواصل بين الجمل. ويبدو أن 
العرب أخذوا هذه التقاليد وصاروا يكتبون على غرارهاء مثلاً يرسم 
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العرب حتى اليوم اسم معد يكرب بهذه الصورة «معديكرب» وهم 
يقصدون معدي كرب». هذا هو التصور الأولي لمحتوى القصة الدينية 
عن رحلة إبراهيم إلى مصريم قادماً من جبل الكسديم ووادي حرّان كما 
وردت في النصّ العبري من التوراة. وفي هذا النطاق من المسألة المثارة» 
يكون اليهود المعاصرون مجرد أسرى لرواية خيالية عن خروج «والدهم» 
القديم» الأب المؤسس من بلاد ما بين النهرين. 


نقد الرواية المسيحية والإسلامية عن هجرة إبراهيم 


يمكنناء حين تفرض الحاجة الملحة تقديم كل ما يلزم من تنازلات 
ضرورية من المؤلف لتسهيل فهم القرّاء لأفكاره» وفقط في الحالة 
الراهنة وضمن إطار نقد الروايتين المسيحية/ الإسلامية» ولأجل ضمان 
تكثيف الأفكار الأساسيّة» أن نشرع بالفعل في تقديم عرض موجز 
وعموميّ للروايتين» وذلك من أجل تجنيب القرّاء الخوض في التفاصيل 
المعقدة لهما. ومن بين التنازلات التي تفرضها الحاجة إلى «نقد مكثف» 
ومُختصرء أن نقدّم لهم نقداً يتخلى عن التفاصيل المُتشعبة لأجل تسهيل 
أشكال هضم أفكار الكتاب وفهمها. ومع كل ذلكء. لا بد من القول إن 
نقد الرواية التوراتية السائدة عن هجرة إبراهيم إلى ما يزعم أنها «مصر) 
ثم افلسطين»؛ لن يستقيم دون نقد الرواية الإسلامية - المسيحية عن 
هذا الحدث؛ وإن بشكل عموميّ. في الواقع» وكما يخبرنا التاريخ» 
كان المسلمون والمسيحيون الشرقيون (النساطرة والأرثوذكس) في 
بلاد الشام وضمناً العراق» خلال سنوات ( 1400-1174م) يشعرون 
بالهلع جرّاء تزامن الحملات المغولية من هضبة الأناضول مع حملات 
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الفرنجة المنطلقة من أوروبا الإقطاعية لاحتلال الشرق؛. كان المسلمون 
والمسيحيون الشرقيون على حدٌ سواء في هذا العصرء ينتابهم شعور 
فظيع بالهلع والخوف والذعر من هول المخاطر المُحيطة بهم*؛ ولذا راح 
الفقهاء المسلمون والقساوسة المسيحيون العرب في بلاد الشام والعراق 
ينسجون روايات لا أصل لهاء تزعم أن إبراهيم الأب الأعلى هاجر من 
العراق إلى «الأناضول». وكل هذا كان بهدف تهدئة المخاوف والتخفيف 
من هلع السكانء وأن ما يجمع المسلمين والمسيحيين الشرقيين» وحتى 
المهاجمين من وثنيي آسيا الوسطى (المغول والتتار) ومسيحبي الغرب 
الأوروبي» إنما هو أب واحد «أب أعلى» وأنهم جميعاً «أبناء إبراهيم». 
كان التزامن في حملات قبائل المغول الآسيويين والإقطاع الأوروبي 
لإخضاع الشرق المسلمء حدثاً هلعياً مروعاً. ولأن هذا التزامن جمع - 
فعلياً - وثنيي آسيا الوسطى مع مسيحبي أوروبا وكان استثنائيا في درجة 
خطورته؛ فقد اجتهد المسلمون والمسيحيون الأرثوذكس في الشرق في 
ابتكار أشكال المواجهة وأساليبهاء ومن ذلك إنشاء رواية متمائلة يمكن أن 
تحشد وجدان المسلمين والمسيحيين الشرقيين» تزعم أن ما يجمع السكان 
الذين يواجهون الاحتلال والغزاة في آنِ معأ هو أب واحدء ثار على الوثنية 
وا عتنق مبدأ التوحيد الإلهي» وأنهم جميعاً أبناء «أب أعلى» واحد. 


بكلام موازء سعت الروايتان الإسلامية والمسيحية» كل واحدة بمعزلٍ 
عن الأخرىء إلى إنشاء صورة «للأب الأعلى» إبراهيم تمكّن الجميع 
من رؤيته «كأب موحٌّد» للمتصارعين» أي بوصفه أبا الغزاة الأجانب 
والجماعات الواقعة تحت الاحتلال في الوقت نفسه؛ ولسان حالهم 
يقول: #انحن أخوتكم لا تبطشوا بنا دون رحمة». في هذا الإطار لفق 
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خروج إبراهيم من «أور الكلدانيين»» وفقط للدلالة على أن إبراهيم الأب 
الأعلى خرج من هنا: من الأرض التي تتعرض للغزو الوثني/ المسبحي 


قبل هذا العصر لا توجد أي رواية تتحدث عن ذلك. إن أقدم الروايات 
العربية - الإسلامية التي تتحدث عن هجرة إبراهيم من العراق» تعود 
إلى هذا العصر. قبل ذلك لا وجود قط لأيّ رواية إسلامية أو مسيحيّة 
عن «أور» الكلدانيين. إن أقدم رواية عن هجرة إبراهيم من بلاد 
الرافدين» تعود في الأصل إلى الرواية التي سردها ابن الأثير» تحت 
ضغط الهجوم المزدوجء المغولي/ الفرنجي في هذا العصر. يزعم ابن 
الأثير' (الجزء الأول من كتابه البداية والنهاية» فصل هجرة إبراهيم) 
ما يأتي: (والأرض التي قصدها بالهجرة أرض الشامء وهي التي قال 
الله عز وجل: «إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين». قاله أَبيّ بن 
كعب» وأبو العالية» وقتادة» وغيرهم. وروى العوفي عن ابن عباس 
قوله: (إلَى الْأَرْض الْتِي بَارَكْنَا فِها للعَالَمِينَ. وزعم كعب الأحبار أنها 
حران. وأنه خرج من أرض بابل هو وابن أخيه لوط وأخوه ناحور 
وامرأة إبراهيم سارة» وامرأة أخيه ملكاء فتزلوا حران»...). كانت رواية 
ابن الأثير هذه. جزءاً عضوياً من الاستراتيجية الدينية التى اعتمدتها 
الخلافة العباسية المُتداعية» حين صوّرت الغزو وروت الإقطاعي 
للشرق ولسائر المسلمين بأنه مجرد محاولة من هؤلاء للعودة إلى 
«مكان كانوا يتتمون إليه» بوصفه مكاناً يخصٌ «الأب الأعلى» للجميع. 
لذاء فكل الروايات الإسلامية المتأخرة هي التي زعمت أن إبراهيم 
خرج من «أور الكلدانيين»؛ ومنها رواية متأخرة لفقيه تونسي توفي نحو 
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هجرية" يزعم فيها أن إبراهيم خرج «من أور الكلدانيين». يقول 
مام رام ل تر 
بلاد كَنْعَانَ). 


وكما سنرى» فهذه رواية متأخرة جداً تفصلنا عن حروب المغول والفرنجة 
بنحو 120 سنة تقريبأء أي إنها جاءت نحو 1800م. وهذا وقت متأخر 
جداء يؤكد لنا بشكل ساطعء أن رواية خروج إبراهيم من أور الرافدين 
قصة ملفقة ظهرت في هذا العصر. 


قبل هذا الوقت لا يعرف المسلمون أي رواية عن «أور الكلدانيين» 
هذه. وهي فكرة استنسخها الرواة المسلمون من الفرنجة الذين ترجموا 
جملة «أور كسديم» إلى «أور الكلدانيين». كل هذا يعني أن الرواية 
الإسلامية استسلمت أمام السرد المهيمن الذي جاء به الأوروبيون منذ 
عام 74١١م‏ تقريباً مع حملات الإقطاع الأوروبي؛ أو ما يُدعى في 
الأدبيات التاريخية الإسلامية (حروب الفرنجة». ومرة أخرىء. كل هذا 
يعني أن فكرة خروج إبراهيم من «أور الكلدانيين» في الرواية الإسلامية 
تعود إلى نحو ٠50١م‏ وذلك فقط تحت تأثير ترجمة الأناجيل في 
العصر البيزنطي التي شاعت في بلاد المسلمين خلال عصر المأمون 
مع الترجمات التي قامت بها مدرسة بغداد المنطقية لكتب الفلسفة 
اليونانية خلال القرنين العاشر والحادي عشر (15/4م الكنديء الفارابي 
إلخ). قبل ذلكء لا وجود لهذه الرواية. لكن من أين جاء الأوروبيون 
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بهذه الترجمة التي دخلت في نسيج الرواية الإسلامية/ المسيحية 
الأرثوذكسية؟ 

في الواقع تعود هذه الترجمة إلى العصر البيزنطي مع صعود الإمبراطور 
قسطنطين العظيم ٠1م‏ حين ترجمت الأناجيل المسيحية الأربعة في 

عصره إلى اليونانية» وسأشرح هذا الأمر بالتفصيل حين أحلل الرواية 

المسيحية. وهكذاء مع اشتداد المخاوف من تواصل الحملات الإقطاعية 
الأوروبية اما يُدعى حروب الفرنجة» للاستيلاء على جنوب بلاد الشام, 
شاعت وانتشرت الروايات الإسلامية والمسيحية على حدٌ سواءء. التي 
تزعم أن «الأرض المقدسة» التي ادعى الغزاة أنهم يعودون إليهاء همي 
فلسطين» وهي أرض الأنبياء التي وصل إليها الأب الأعلى إبراهيم. وكل 
ذلك كان من أجل هدفين تكتيكيين: 
أولهما: 
تهدتة خواطر المواطنين المسلمين والمسيحيين وردع هلعهم الفائض» 
ومن ثم حشد وجدانهم الشعبي حول «قدّسية فلسطين» وكل بلاد الشام 
للدفاع عنها. كان هذا الهدف التكتيكيّ مثاليا بالنسبة إلى المسيحيين 
والمسلمين؛ لأنه يتبح إمكانات أفضل لصدٌ الغزاة وحشد الوجدان 
الشعبي. في هذا العصر كان المسلمون والمسيحيون الشرقيون يجهلون 
قصة وصول إبراهيم إلى فلسطين» نظراً لانعدام وجود أي رواية دينية 
متماسكة عن هذا الحدث «التاريخي» المزعوم. ولذا بدا استخدام هذه 
القصة الجديدة» المُبتكرة والمصنوعة بإتقان» ضرورياً لضمان فاعلية 
التحشيد الوجداني. 
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وثانيهما: 


كان الهدف الحقيقي في بعض أوجهه؛ إرسال رسالة إلى المسيحيين 
الأوروبيين والوثنيين الآسيويين على حدّ سواء. مفادها أننا أبناء أن 
أعلى واحد. وهي رسالة كان الغرض منها ردع القسوة والهمجية في 
عمليات الغزو. 


في هذا الوقت أشاعت روايات ابن تيمية في الشام» فكرة زائفة مفادها أن 
إبراهيم وصل إلى فلسطين قادماً من مصر. وهكذا نقل عنه أتباعه طوال 
هذا العصر الفكرة الآتية *. «قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: 
معلوم أن إبراهيم إنما نجاه الله تعالى ولوطاً من أرض الجزيرة والعراق 
إلى الأرض المباركة التي هي أرض الشام. وقال ابن جرير: لا خلاف بين 
جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم كانت من العراق إلى الشام». 


هذه الرواية المتأخرة التي سردها ابن تيمية استناداً إلى الطبري» مأخوذة 
بالكامل من المؤرخ ابن الأثير الذي سبقه بنحو 46١‏ عام» وسجل فيها 
أحداث الغزو الإقطاعي الأوروبي/ المسيحي - المغولي للشرق العربي 
الإسلامي ضمن سردياته المستندة إلى الطبري. ومع ذلك فهي لا تشير 
صراحة إلى مكان يدعى «أور الكلدانيين» وتكتفي بالقول إن هجرته كانت 
من العراق إلى الشام. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن رواية خروج إبراهيم 
من «أور الكلدانيين» تلفيق إسلامي متأخر بني على تلفيق بيزنطي سابق. 
لكن المسلمين والمسيحيين الأرثوذكس في الشرق العربي» استغلوا هذا 
التلفيق لبناء سردية توافقية/ تصالحية مع الغزاة من خلال القولء إنهم في 
النهاية أبناء أب واحد عاش في «الأرض المقدسة» فلسطين. مرة أخرى» 
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لا وجود لرواية إسلامية عن خروج إبراهيم من «أور الكلدانيين» قبل 
هذا العصرء وهذا ما يؤكد أنها رواية متأخرة بزغت مع العصر الصليبي- 
المغولي. 

وفى سياق هذا التلفيق» أنشأت الكنائس الشرقية في العالم الإسلامي. 
رواية موازية استناداً إلى «تلفيق بيزنطي» قديم» وتم تكريس الفكرة 
الزائفة التي روجها قديس/ كاهن أمازيغي مولود عام 47١‏ ميلادي في 
الجزائر يُدعى أوغسطينوس» والقائلة إن إبراهيم خرج من «أور بلاد 
الرافدين». لم تكن رواية القسٌّ الأمازيغى المنتقل حديثًاً من الوثنية ثنية إلى 
السنيسية روايةمهمة أو لحديقة«وعم ذلك متها الكتينة الأرئزدكيي 
في المشرقء وأصبحت هي الرواية الأكثر شعبية بين روايات سابقة عليه. 
(إذرأى الله أمانة إيرام دعاه للخروج من أور الكلدانيين وعاد ليكرر 
الدعوة له في حاران بعد أن أقام فيها زمانًا طويلا مع والده وزوجته وابن 
أخيهء ومات أبوه هناك :1١١‏ “ا 77)». 

حقا لم يذكر سفر التكوين الدعوة بالخروج في أور الكلدانيين مكتفيًا 
بالدعوة التي تلقاها فى حاران» لكن الكتاب المقدس يؤكد الدعوة 
الإلهية له في أور الكلدانيين قبل دخوله حاران «أع /!: 27.)؟. 

لنلاحظ أن هذه الرواية المسيحية» وهي أقدم رواية. تنفي لف قاطعاً 


أن تكون التوراة قد ذكرت اسم «أور الكلدانيين»» وهذا أمر مهم 
للغاية» لأنه ينسف كل أساس قامت عليه المزاعم المسيحية التالية 


الخروج من حران و 


ثم الإسلامية»؛ وهي تعود إلى وقتٍ أصبحت فيه المسيحية الرسولية 
الرومانية/ البيزنطية في القرن الرابع الميلادي» أي قبل عصر الإسلام 
بأقل من ٠٠١‏ عام فقط هي الديانة الرسميّة في كل الشرق. وهكذاء 
استلهم الرواة المسيحيون والمسلمون على حدّ سواء رواية ملفقة فى 
الأصل من العصر البيزنطي نحو ٠‏ 7”م: لأجل أن يواجهوا مخاطر الغزو 
الإقطاعي/ الأوروبي الطامع بأرض الشرق بدعاوى مسيحية. المدهش 
أن أوغسطينوس صاحب هذه الرواية» وهو أمازيغي جزائري» وكان وثنياً 
ثم اعتنق المسيحية في وقت متأخرء لم يكن ليّخيّل إليه أن روايته عن 
هجرة إبراهيم من «أور الكلدانيين» المأخوذة من ترجمات الأناجيل في 
عصر الإمبراطور البيزنطي قفسطنطين العظيم عام ١٠م‏ ستصبح هي 
الرواية الرسمية للكنيسة المسيحية الشرقية» مع أنها الرواية الأكثر هزالاً 
بين سائر الروايات. بهذا المعنى المُحدّدء سيبدو التلفيق الإسلامي/ 
المسيحيء مُستمداً من رواية بيزنطية/ مسيحية متأخرة عن فجر الإسلام 
بثلاثة ون تقريباً؛ ولذا انكبٌ الكهنة والقساوسة المسيحيون والفقهاء 
المسلمون كل على انفراد» لإعادة «استلهام» هذه الرواية» وفقط لأجل 
إرسال رسالة تصالحية لمسيحيي الغرب الأوروبي/ الإقطاعي؛ وفي 
الآن ذاته لتهدئة خواطر المسلمين وحشد وجدانهم الديني للدفاع عن 
«موطن إبراهيم» الفلسطيني. 

والآن: سأبدأ بسرد الحكاية التوراتية «اليهودية» كما وردت حرفياً في 
النص العبري (وليس العربي أو أي نص آخر بلغة أجنبية) وفقط لأنها مي 
الرواية الأصل التي كرّرتها- قامت بنسخها- الرواية المسيحية الرسولية» 
ثم الرواية الإسلامية. 
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يقول نصّ السفر عن «هجرة إبراهيم» ما يأتي: (تكوين :١17‏ 0) استنادا 
إلى النص العبري: 

0 كردم عد ماك عاناضة إععص- دام 13-ا”ا, بعرص-د7-5دةهام بإنياد حجار 


عبط جوونا, عإنيا- وماد جوج زتوعدد وأاجط كسجاد جنا تدر عسوم دديدر 


والترجمة العربية الرسمية للتوراة تقول ما يأتي: 


(فَأحَلٌ أ بِرَامُ صَارَاي امه وَلُوطًا بْنَّ أي وَكُلٌ ماما الي افتتيا 
وَالنُْوسَ التي امْتَلَكَا في حَارَانَ. وَحَرجُوا لِيَذْمَبُوا إِلَى أْض كَنْعَانَ. فنا 
ِلَى أَرْض كَنْعَانَ). 

بحسب هذا النصّء يكون «إبرام» قبل أن يصبح اسمه «إبراهيم» وفقط 
بفضل طريقة نطق اسمه من قبل كهنة الجنوب الذين يضيفون «الهاء» إلى 
الاسمء قد انتقل من وادي حران وتوغل عميقاً في أرض كنعان» وهي 
كما ذكرنا مراراً وتكراراً في هذه المؤلفات» يقصد بها أرض مملكتي 
«أوسان» و«قتبان» في الفضاء الجغرافي ليافع والضالع ولحج.هذا يعني 
ببساطة أنه لم يخرج من أرض الإمبراطورية البابلية/ الآشورية لأنها لم 
تعرف هذين المكانين. 

واستنادا إلى السجلات الآشورية في المتحف البريطاني» فإن الإمبراطورية 
الآأشورية لا تعرف هذين الموضعين إلا بوصفهما مملكتين صغيرتين في 
اليمن القديم» وليس في الأناضول. وكنت في مؤلفاتي السابقة قد بِيّنت 
ذلك بالتفصيل. لقد خرج إبراهيم في الواقع؛ واستناداً إلى النص العبري- 
وليس المترجم- من جبل كسديم (وهو لا يزال باسمه هذا حتى اليوم 


الخروج من حرّان و 


في البيضاء على حدود إب) واتجه نحو حرّانء وهذه هي أرض القبائل 
المعينية التي تعرف تاريخيا بأنها كنعانية معينيّة» لأنها كانت في هذا العصر 
تحت سيطرة مملكة أوسان وقتبان. وفي التوراة تسمى ل الجماعة 
(كنعان) لأن لغتها الدينية كنعانية (شفة كنعان- لشن كنعن 5ه (2)» 
وهي لغة دينية حروفها عربية الجذور. ويمكننا أن نعثر حتى اليوم على 
أثر لهذا الاسم في محافظة تعزء مديرية خدير» عزلة خدير السلمى؛ قرية 
وادي الحسين» محلة الكنعية. وإذا ما تتبعنا خط رحلة/ هجرة إبراهيم» 
فسنلاحظ أنه خرج من لحج وتوغل في تعز الملاصقة» قاصداً شرعب 
السلام بين تعز وإبء وليس من بلاد ما بين النهرين. وبطبيعة الحال» فقد 
كان عليه قبل ذلك أن يجتاز منطقة المواسط صعوداً. وكنا قد أشرنا فى 
التوتقات السنابقة إلى اناستيظزةنلكة مين مصير فى عضر إبزافية» تعفد 
حتى لحج وتعز وإب وصولاً إلى الحديدة» أي الساحل البحري الطويل. 
وهذه من القبائل المعينية التابعة لمملكة «معين» «الجوف» «مصرن». 
وكان على إبراهيم وسارة أن يجتازا في طريق الحج هذاء أراضي كنعان؛ 
وهي كل الأرض التي تقع تحت سلطة مملكتي أوسان وقتبان» ليصلا 
أخيراً إلى موضع يدعى شكيم» وأن يصلا إلى موضع يدعى مورة. 


وهكلا وقول اللاي كوي 1 
"اد ي«جدم, جعدم, يد مداه ناجم, ند عإطاز داج 
(وَاجْتَارََبْرَامُ في الأَرْض إِلَى مَكَانِ شَكِيمَ إلى بَلوطَةٍ مُورَ6). 


هاكم اسم مورة كما هو اليوم: محافظة لحجء مديرية يهر» عزلة يهر» قرية 
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خبيل موزة: وكلمة «حبيل» تعنى الأراضي الجبلية الممتذة. وشكيم هذه 
تذكى في التوراة كيم بن أخمور: . وهاكم اسم الموضع أخمور: : محافظة 
تعزء مديرية المواسط؛ عزلة أخمورء قرية أخمور داخل. أما شخيم | شكيم 
فسنراه فى النقوش المسندية كاسم لواحدة من أكبر الأسر الدينية الحاكمة 
في منطقة الجوف. وإذا ما تمعنًا في الخريطة جيداء فسنلاحظ أنه انتقل أولاً 
من لحج إلى أقرب موضع؛ وهو ما يعرف اليوم بمديرية المواسط في تعز 
الملاصقة؛ ليدخل في مضارب شكيم بن أحمور (واليوم نجد بقايا الاسم 
في محافظة إبء مديرية حبيش» عزلة جبل خضراء؛ قرية الشوافي؛ محلة 
اشكامة/ الشكم) . وكنتٌ قد أشرت مراراً في مؤلفاتي» إلى أن كل اسم مذكر 
في التوراة هو في الجغرافية اليمنية مؤنث والعكس صحيح: شكم - شكمة. 


ثم وصل إلى مديرية خدير. وأريد هنا أن أنبّه القرّاء إلى أن اسم (أخمور 
نبإجه ج- رزإصتد)" ' في العبرية هوذاته أحمور (أي حمير/ حمور 10د). وإذا 
ما أخذ هذا الأمر بالاعتبار» فسيكون مفهوماً لنا مغزى الهجرة الإبراهيمية 
من محافظة لحج صوب أرض الميعاد في تعزء حين دخل أرض شكيم 
بن أخمور (محافظة تعزء مديرية المواسط. عزلة أخمورء قرية أخمور) 
لأن مملكة حمير التي ستظهر تالياء كإقليم جنوبي ضمن مملكة اتحادية 
مع سبأ وذي ريدان» كانت في هذا الوقت (مستوطنات) هي نتاج تحالف 
ديني - قبلي بين قبائل الشمال والجنوب. يبقى أن أشير إلى اسم لوط. لقد 
تركت لنا القصة التوراتية التي دارت في أرض اليمن القديم؛ اسم لوط في 
صورته هذه في موضعين جنوبيين (محافظة لحج) هما موضع لوط في 
محافظة لحج, مديرية القبيئطة» عزلة كرشء قرية اللواطي» وفي مديرية 
طور الباحة» عزلة طور الباحة» قرية أخرى تدعى (شعب لاطي). 


الخروج من حران ا 


هذا الطريق الطويل يؤكد أن رحلة الحج بكل أهوالها ومصاعبهاء هي 
في جوهرها هجرة دينية للتعرّف إلى حدود الأرض الموعودة؛ أي أرض 
كنعان الخصبة (أراضي أوسان وقتبان). 

يضيف النص الذي نعالجه هناء هذا التفصيل الهام للغاية: 

(تكوين 17 ): 


02130 ع0 ججوط. لتو (اللدى كد بجوم [#دجم 1ج نهر عم وعيجم مدص 


اه دانج0, وأدتزم ونوييه علو” وم دقام جججد, جورم جومم - يرد 


(وَكَانَ الْكنعَازِيُونَ حيتَئِذٍ في الأض. وَظَهَرَ الرّبٌ لأبْرَام وَقَالَ: «لِتَسْلكَ 


أَعْطِي هِذِهٍ الأَرْضَ) :قبت هْنَاكَ مَنْبَحَا للدت اذى :طهر له ثم تله مِنْ 
هناك إِلَى الْجَبَلِ شَرْتِيّ َيْتِ إيل). 


نفهم من هذا النصّء أن إبرام - إبراهيم توغل في أرض الكنعانيين 
(مملكتي أوسان وقتبان) في الضالع ولحج. لأنه انتقل من جبل كسديم 
إلى حرّانء وهما في المساحة الجغرافية بين الضالع ولحج. فبلغ أول 
موضع ليقيم فيه مذبحاً للرّب إيل الذي سيصبح اسمه تالياً: إيل- مقه/ 
مكه؛ لكنه سرعان ما قرّر نقل مضاربه إلى مكان مجاور تفاديا للصدام مع 
الوثنيين. لكن كلمة (شرق 5770) هنا هي ترجمة غير صحيحة للكلمة 
العبرية» لأنها مسبوقة بحرف الجر(م / 5)؛ ولذا يجب أن تقرأ الكلمة في 
صورة (872/ قدم) وليس شرق. وهذا اسم مكان يدعة ١‏ قدم ». ولذلك 
فجملة نقل المذبح (من جبل قدم / «- 077) إلى مقاطعة بيت إيل (وليس 
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قيام إبرام/ إبراهيم بنقل خيمته من مكان إلى آخرء و(قدم) هذه اسم مكان 
جبلى مجاور لبيت إيل» يمكننا أن نجده في الجغرافية نفسها في مديرية 
سامع وضمن مدينة السواء وهو هناك حتى اليوم؛ حصن جبلي يدعى 
(حصن القدم)؛ وهو بالفعل جوار بيت إيل. وهاكم اسم الموضع حتى 
اليوم: محافظة تعزء مديرية المواسطء عزلة قدسء قرية السادة والدعيسة. 
محلة البتيلة (بت- إيلة). ولنلاحظ اسم عزلة قدس في هذا المكان» فقد 
جرى تقديسها وسُّميت (قدس) في عصر تال (مع هجرة موسى). وهذا 
يعني أنه نقل المذبح إلى حصن جبلي يدعى (قدم) وليس (إلى الشرق) 
كما في الترجمة. وهذا الحصن يعرف اليوم بحصن القدم بمديرية سامع. 
وبالطبع» ليس ثمة معبد يحمل هذا الاسم. سوى معابد الإله إيل مقه 
المنتشرة في هذه البقاع» قبل أن يصبح الإله القومي لسبأ بعد انتصارها. 


يضيف النص: 
(تكوين: )4128:1١7‏ 


م ج08 بجوم جورم وص دورط -زا0 عروكدر وتطدعر5 جرزص, إرري: مجط, 


0-171 0270 ”ازا لاجر جنام (لنزت. وز ملجدط, ج315 إبمله روبجم 


١ 


(وَنَصَبَ حَيْمَته. وَلَهُ بيت إِيلّ ٠‏ من الْمَغرِبٍ وَعَي نا لْمَشْرِقِ . قبَتى هُبَالكَ 
مَدْبَحًا لِلرَبٌ وَدَعَا باشم ال ثم ارْتَحَل ما مُ ارْتحَالاً مَتَوَالِمًا نحو 
الجنوب). 

قبل تحليل هذا لنصء سنشير إلى سلسلة أخطاء فادحة ارتكبها مترجم 


الخروج من حران 51 
أولا: 


في السطر الأو لمحي عدي ينك ع اه :ىر ج77م موص 
لا تعني وَنَصَبَ حَيْمَتَهُ و وَلَهُبَيْتَ إِيلَّ؛ بل تعني أنه جعل المكان (حمى) 
أي أرضاً حراماً يُمنع فيها الرعي» لأنها أصبحت حرما/ مكاناً مقدّساً 
محميّاً (حمى) تقدم فيه الشعائر الطقوسيّة. وكا للهامن تدم العصين 
الجبلي - إلى بيت إيل. وهذا يعني أنه جعل من المذبح مكاناً مقدّساً 
تطلق عله القجائل البدوي» , تعبير الحمى (وفي العبرية ددم : عتق» أي الذي 
تحرر» أعتق من الرعي وتحوّل إلى مكان محرّم). وحتى اليوم يمكننا أن 
نرى الكلمة العبرية (عتق إم) كاسم لموضع شهير في الجنوب اليمني. 


م 


ثانيا: 


في السطر الأو ل كذلك» جملة (0:1 مودت جدص-عرط جززم, إجي: ج572 لا تعنى: 


وَلَهُبَيْتَ إِيِلّ من الْمَغْرِبٍ وَعَيُ مِنَّ الْمَشْرِقِ): فهذه جملة غير مفهومة. بل 
إنها تقول: ونصب خيمته/ طوى خيمته: يطه ه/ هله 8 ج#جؤد3: باتجاه 
بيت إيل من عند العوي ومن قدم). وهذا يعني أنه بعد أن أقام المذبح في 
وبذلك اكتملت دائرة (الحمى الدينيٌ) أي الفضاء الدينيٌ المقدّس الذي 


لا يسمح فيه بالرعي أو القتل. 
ثالثاً: 


0-1 
2 هع رو 


في السطر الثاني» نقرأ الترجمة التي تقول (نُمَ ارْتَحَلٌ أَبْرَامُ ارتحَالاً 
درن كاري ود جم يو لا الل 
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متوالياً؟ هذا خطأ فادح في الترجمة» فقد تحولت كلمة (نجبه/ ها نجبه 
جد إلى جنوب). أي إن المترجم قلب الاسم (النجبه 5ود2) إلى كلمة 
(جنوب)» وهذا غير مقبول بأي مقياس من المقاييس. في الواقع اتجه 
إبراهيم صوب سلسلة (جبال نجبة) بعد أن بنى المذبح ونصب خيمته 
ولم يتجه إلى الجنوب. يعني هذا أنه نصب خيمته في جبل العوي - عاي 
(محافظة تعزء مديرية المواسط.عزلة قدسء قرية الذخف, محلة العو). 
وحتى اليوم يمكننا أن نجد اسم العوي في مواضع كثيرة» منها صنعاء: 
محافظة صنعاءء مديرية مناخة عزلة المغارب العلياء قرية جبل العوي. 
وهكذاء فقد اتجه من مديرية المواسط حيث جبل العو واتجه صوب 
(جبال نجبة). 

وهاكم اسم النجب أو النجبة: محافظة تعزء مديرية جبل حبشيء عزلة 
الراجة كرية الأشروح محلة لفحت (أوتبحافظة تعر عاتيرية ديز 
عزلة خدير السلمىء قرية وادي الحسينء محلة النجبة)» وهما موضعان 
متجاوران. 


وهذا منطقي جغرافيء فمديرية المواسط على مقربة من جبل حبشي 
ومديرية خدير» حيث توجد نجب ونجبه. لقد انتقل فعلياً تير 
من عزلة جبلية صوب أخرى. أريد أن أتوقف قليلاً لشرح مسألة لغوية 
أخرى: إن انقلاب الياء إلى واوء أو العكس في أسماء المواضع» أو 
الأشخاص في النص التوراتي وجغرافية اليمن على حدّ سواءء وهذا 
أمر لغويٌ لافت للانتباه ل* ذة تمائله ومطابقته.» هو ظاهرة استثنائية لها 
علاقة بوجود تقاليد تصويت خاصة عند قبائل اليمن» فهي تستخدم في 
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النصّ الديني المكتوب بالعبرية» المخارج الصوتية الأخف للكلمة في 
أثناء التلاوة الدينية للنصء لكن الأصل في الحرف الأخير من الكلمة 
غالباً ما يظل ثابتا» مثلاً: إذا كان الاسم (العيّ) في النطق الديني خلال 
الصلاة» يتضمن رسم الحرف (ياء) وبحيث ينطق في هذه الصورة» فهو 
تخفيف لأصل الاسم (عو) وبحيث يُخفف الحرف إلى ياء لاعتبارات 
تخصٌ سلاسة ممارسة الشعائر صوتياً. وهذا هو برأبى الأصل فى 
تقأليد التصريت حيث أذت القهائر الدنة ومتطلاتها دور جاتنا 
في بلورة لغة صوتية دينية دون أثقالٍ لسانية كالتي تعرفها لغة التواصل 
اليومي. أي إن كلمة «عو» مثلاً - في التلاوة- يمكن أن تكون عسيرة 
وضيجة) ولذا تكنق وتطيع عو والعكس عيضي كلام آخر إن 
أصل انقلاب «الياء» إلى «واو» أو العكس في اللغة العربية» مصدره 
وجود تقاليد دينية قديمة تخصٌ أشكال نطق الحرف وسلاسة ممارسة 
الشعائر صوتياً. وهكذاء فكل اسم «لشخص أو موضع» في التوراة 
يتضمن حرف «الياء» في آخره. فهو في جغرافية اليمن يرسم بحرف 
«الواو» والعكسء وهذه القاعدة تنطبق على اسم أخمور- أحمور/ : 
عحمي ر/ حمير (بقلب الواوياءً). 


والآن : بعد أن انتقل إبرام - إبراهيم إلى العوي -العيّ» وبعد أن بنى مذبح 
الرّب في حصن القدم؛ وعاش في خيمته مع زوجته ساراي (سارة)» فقد 
وجد نفسه مع الوقت وكأنه يواجه مصيراً محزنا؛ إِذْ حدثت مجاعة في 
(أرض كنعان)» أي في جزء من أرض المعينيين (ما يعتبر تاريخياً أراضي 
مملكتي أوسان وقتبان). وكنا قد أشرنا مراراً إلى أن اليمنيين لا يزالون 
حتى اليوم يقولون في أغانيهم الشعبية: 
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ياهارب من الموت مالك ناجي. 

ياهارب من الجوع عليك بسحول بن ناجي. 
(أي: أيها الهارب من الموت والجوع لن تنجو منهماء إلا إذا ذهبت إلى 
منطقة السحول). 

والسحول واد عظيم الخصوبة اعتبره الجغرافيون القدماء (مصر اليمن)؛ 
وهو ضمن محافظة إب. والمعنى الذي يفصده هذا النشيد القديم هو 
الآتى: 

حين تجدب الأرض وتحل المجاعة؛ فليس عليك سوى أن ترحل صوب 
السحول (مصر الصغيرة) اليمنية. 


وهذا ما يقوله النص (تكوين: 17: :)٠١‏ 


1 1 1171 25 8 13002 120 ودود ياد 7122-2 220 2ك ]. اثلث 


22278 


دجنا> مووبد ودار بردتومر وفرجم عرط- رياد علتاطار وموم يد بط جد عجريام 


قل ركلا إلى تجلا علج لاط بجحت متها دصر إججدة علطم تجو 


علد بال جإطاطد عد--1220 0-20 جنيد3جة, إتجد دوب ججو32. 


(وَحَدَثْ جوع في الأَرْض» َانْحَدَرَ أبْرَامُ إلى مِصْرَيم لغرب ه هناك لذن 
الْجوعَ في الأ كَانَ ديد وَحَدَتَ لما َرْبَ أن يدل ضر يم أنه قَالَ 
لِسَارَايَ امرَأَيه: ني د عَلِمْتُ أنْكِ امْرأة حَسَتَهُ اْمَنر. 1 د 1 


تك 
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ن إذ 
المصربول أَنْهُمْ يَُولونَ: هزه اهراتة: يمون كر نَكِ. قولي إِنكِ 


أخني كود لي حي بسك وشنها يي من جلك ” 


الخروج من حران رف 


إن مقاربة نصٌ التوراة عن المجاعة في أرض كنعان والهروب صوب 
مصريم طلباً للطعام؛ مع (أساطير الجوع) في اليمن القديم التي يجسدها 
هذا النشيد» حيث كان ينصح بالهروب في أثناء المجاعة صوب (مصر 
اليمن: السحول) سيقدّم لنا تصوّرا ديناميكياً عن بيئة ثقافية واحدة 


ونمودجيه. 


ملكة مصر (الجوف) وتملكتا 


قتبا 


نََ 


وأوسان فى الد 


تب 


حر 
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ة الوهمية إلى 


37” 
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وأريد أن أتوقف مرة أخرى هنا لشرح مسالة تتعلق بالمثيولوجياء والأدّق 
بأنثروبولوجيا العالم القديم للقبائل): ما الذي يدفع النبيّ إلى الطلب من 
زوجته أن تقول أنها أخته؟ وكيف يمكن لنا أن نفهم بعمق وموضوعية 
ونزاهة» مثل هذا الطلب الجارح؛ أي مما يمكن اعتباره طلبا غريبً هو 
أبعد عن مجرد رغبة شخصيّة مضطربة أو مشوشة؛ ولذا ودون أي تلاعب 
ثقافي» أو حكم تعسفي مسبق» يتوجب علينا أن نتأمل في فكرة طلب 
الزوج من زوجته؛ أن تقول أنها أخته. وأن ذلك سوف يكون نافعاً وجالباً 
للخير؟ بينما إذا قالت إنها زوجته يمكن أن يقتل؟ لن يكون هذا الأمر 
مفهوماً إذا ما وضعت القصة التوراتية ضمن أي بيئة أخرى غير بيئة اليمن 
القديم. وهذا ما سأبرهن عليه. لأن الآشوريين» والقبائل في بلاد الشام؛ 
ومن ضمنها ما سيعرف بالقبائل الفلسطينية الجنوبية (من درعا حتى شرق 
ثم غرب الأردن)» لا تعرف هذا التقليد. 


نفهم من سياق قصة إبراهيم وسارة» أنهما كانا قادمين من مكان بدويّ هو 
جبل الكساد (كسديم) ووادي حران في لحج - الضالع» قاصدين دخول 
مصريم (وادي السحول في إب) وليس مملكة مصرن في الجوف» 
وذلك بسبب المجاعة» لأن النص واضح ولا يقول إنه قصد المملكة 
بل مكاناً بعينه بحثاً عن الطعام والاستقرار. وهذه هي كل شروط الهجرة 
الدينية: مجاعة» شقاء الرحلة وزوجة عاقر. ولأن سكان مصريم كانوا 
يعتبرون البدو نوعاً من (نجاسة)» نظراً لكونهم تجار العالم القديم 
بفضل سيطرتهم على تجارة البخور واللبان» فقد كان إبراهيم وسارة 
وهما يخططان للدخول إلى مصريمء يدركان مخاطر الرحلة. يتضح هذا 
الجانب من الحذر وبجلاء في قصة يعقوب بن إسحق بن إبراهيم» فقد 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين كل 
أوصاه ابنه يوسف حين دخل مصريم؛ أن يخاطب مصربي معين الجوف 
وملوكهم؛ بأنه (عبد) يرعى الأغنام وأنه جاء لخدمتهم» حتى إِنْ يوسف 
ننه والده يعقوبء إلى أن هؤلاء ينظرون للبدو بوصفهم (نجاسة) حرفياً. 
والحال هذه؛ فقد كان إبراهيم يعرف أن ملوك مصريم سيسلبونه زوجته. 
إِنْ هى قالت إنها زوجته وإنها ستكون عرضة للاستعباد الجنسي, بما 
أنها من الرعاة (أمة) أي عبد من عبيدهم؛ بينما يمكنها أن تكون في حال 
أفضلء لو أنها قالت (أخته) لا بمعنى شقيقته ؛ بل بمعنى أنها أخته دينياء 
أي (راهبة) وهي أخت دينية له» لأنه نبي مهاجر من وطنه. ولأنها ميّزت 
نفسها بفضل هذا الفارق بين (الأمة- العبد) وبين (الأخت الراهبة)» 
فقد جرى تكريمهاء ومعاملتها على أنها قديسة (في العبرية قادشة). 
والداااتك إبرافم ع سارة أذ حي مال العاد وا ودر ايام 
إلى علاقة دينية. وبفضل ذلك. كان إبراهيم يم يأمل أن ينال الحظوة فى 

اوري م ل 
(سفر الخروج) هي أخت هارون- لكنها ليست أخت موسى- مع أن 
التوراة تقول إن موسى وهارون شقيقان؟ لماذا؟ لأن هارون هو الكاهن 
الأعظمء ولذا تصبح مريم (أخته- بمعنى راهبتة). وحتى اليوم تعني 
كلمة راهبة في كل اللغات (أخت). هذا هو جوهر الفكرة - الرسالة التي 
أراد سارد النص العبري إيصالها. لكنء لماذا ظن أنه لو قال لهم: هي 
(امرأتي) فسوف يكون عليه أن يقبل بالخضوع لنظام جنسي كان سائداً 
في أرض أوسان وقتبان (أي أرض كنعان) وهو يبيح للمرأة أن تتزوج من 
عدة رجالء وفي هذه الحالة» يمكن لمن يسيطر على اللأرض أن يفرض 
على المهاجر الجائع» أن يخضع لهذا النظام» وبحيث يمكن أن تصبح 
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(زوجته) هي أيضاً زوجة مالك الأرض في الآن نفسه (وهذا ما يفسرآية 
ما ملكت أيمانكم) في القرآن. 


في هذه الحالة ستؤ ستؤخذ منه بحسب العرف العشائري القائم على تشر 

اتعدد د الأزواج». . سأشرح هذه النقطة بوضعها ضبحن إطاز 06 
عمومي مناسب: كان العصر الأمومي لا يزال 1 بثقافته وتشريعاته 
الدينية وطقوسه وأعرافه الاجتماعية» حين ظهر إبراهيم بوصفه الكاهن 
الأكبر في معبد الإله المقه؛ أي نبياً أعظم من أنبياء المعبد. ومن الواضح أن 
تصوير سارة كامرأة عاقر هو تعبير رمزي خفيّ عن القطع مع هذا العصر. لقد 
ساد في هذا العصر نمط من الزواجء يتيح للمرأة المتزوجة أو يُفرض عليها 
خشية إبراهيم. لقد كان هذا عصر (تعدد الأزواج) عندما كانت العشيرة نتاج 
ولادات زنا (سفاح). ولاعتبارات تقنية تقنية تتعلق بسلاسة تسلسل الأحداث 
والحفاظ على سرد منظمٌ وسهل للقرّاء غ غير المتخصصين» » سأشرح هذا 
الجانب بالتفصيل حين تتكرر القصة مع يعقوب حفيد إبراهيم. والآن: لقد 
اتجه إبراهيم صوب أرض السحول في إب (قاصداً مصر اليمن) بسبب 
الجوع. وهذا المكان نجده حتى اليوم في محافظة إب. مديرية المخادر» 
عزلة السحول. وهى عزلة تُعدٌ من أخصب العزلات القديمة. 


وهنا نص التوراة عن هذا الجانب المثيولوجي من القصة: (تكوين )١5:١7‏ 


جدا عجره والزونطر نوع ج209 علط قال د97 ركد دكلد ورد 
الوم واج ووبطط, ودوطذة عزوم عر قبتطمر (طمد وعاقام, ددم وونزح. تطييجوم 


703203 وودطة يهل[ تججدر الإطم, انيج 55 اللإقطط, البطخط تجوزتم. 
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تاج عدص ودرزم بوبيدم وججدم, بعرط- دصار يوذ ججد طلدم جقاد كلجرط. امرمر 


115:, طبرددط, وخرورم ورد قرم برجاد ودر طورم كدوج وا د مرقاجة مد 


طوره عرصدم عبط جرم وروم عذدد د طيرقاتر إلإجصر جد عاج م3 727 ليد 


زود وبطد, جإرنبا:مر نياج مزطة بعدط- مانب تطا, عرص ج5- جني د1. 


- وي 2 2 ١‏ - | ال ٠‏ 6م هاا 00 
(تَحَدَتَ لما دحل أ َم إِلَى مضريم أن الِْضْرِيينَ رَأَوا المراة أنهًا حسَنة 
دا وَآهَاوٌ رُوَسَاءُ فرعَوْنَوَمَدَحُوهَا لَدَى فِرْعَوْنَه فأخل : ت المرأة! بيت 
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اا ل 000 را سم لانيو 


فرعَوَلَ قم قَصَنَمَ إلى أَبْرَام خَيرًا يسَبَبِهَاء وَصَارَ لَه غنم وبقر وحمير وعبيد 


كك 
راس | لاس 


2 مد ا ل 2 الى سه هب سلسهس يي م لس 2 
وَإِمَاءٌ تن حال قهرت لدت فِرَعَوْن وَبَيْنَهُ ضَرَبَاتِ عَظِيمّة يِسَبّبِ 


َارَاي امْرَأٍ با فَدعَا َو َم وَهَلَ: ما هدًا الذي صَتَعْتَ بي؟ 
لِمَاذا لَمْ حوري ني امْرَأَتْكَ ؟ وَلِمَاذًا قلت :هي أَختي؛ حَنَى أَحَذْنه 
لي لتَكُونَ رَوْجَِي؟ وَالآنَ ذا ار رَأَمَكَ دما وَاذْمَبُ). فَأَوْصَى عَلَيْه 


فِرْعَوْنُ رجالا فَتَيَعُوهُ وَامْرَاَئَهُ َكل مَا كَانَ لَهُ). 
يكشف هذا النص عن البعد الحقيقى للقصة. 


شكلياء يبدو لنا أن الفرعون المصري الأوساني (من مملكة أوسان) 
شعر بالإثم جرّاء تطبيق الشرعة القديمة (تعدد الأزواج)» وأنه وقع 
نتيجة الخداعء ولذا أصبح هو زوج امرأة (نجسة- راعية» بدوية). 
وهذا ما لا يليق به دينيء أي أن يتزوج الملك راعية أغنام! وكنا قد 
أشرنا إلى أن المعينيين سكان مصريم التجارء كانوا ينظرون باستعلاء 
واحتقار إلى البدو. قد يبدو هذا الجانب من القصة. بالنسبة إلى بععض 
القرّاء تعبيراً عن رفض هذا النمط من الزواج. لكن هذا مجرد انطباع 
سطحي ومتعجّل وغير صحيح. برأيناء أن السبب الجوهري يكمن 
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في اكتشاف الفرعون, أن سارة ليست (أختاً دينية) وبحيث يضمّها 
إلى المعبد. وهذا هو المضمون الحقيقي- الرمزي لرفض التوراة 
لهذا النمط من الزواج. إن اكتشاف الخداعء وافتضاح حقيقة الأخت 
الدينية المزورة» هو مصدر الشعور بالاثم عند فرعون مملكة مصرن 
الجوف اليمني» فقد اتضح أنها (نجاسة/ راعية/ أمة أي عبدة). ولأن 
المصريين المعينيين سكان الجوف اليمني وملوكه؛ كانوا يمتازون 
بكونهم شديدي التدين» وهم شيدوا مئات المعابد للآلهة» وفوق 
ذلك يأنفون من البدو/ الرعاة ولا يقتربون منهم؛ بل كانوا يحتقرون 
البدو لأنهم دون شريعة» أي دون رسالة دينية عظيمة» فقد كان أمراً 
طبيعياً تماماً أن يأمر الفرعون بضمٌ سارة إلى بيته لأنها أخت» أي 
مؤمنة وتصلح كزوجة. ثم سرعان ما اكتشف الخطيئة» لأن سارة لم 
تكن (أختاً) حقيقية وهي خدعته» كانت فوق ذلك زوجة بدويٌّء أي 
راعي غنم» ولذا أمر بإبعادها وإبعاد زوجها إبراهيم. 


إن هذا الجانب من القصة» يجب أن يقرأ بمضمونه ودلالاته الرمزية» 
فالنصٌ التوراتي- يعمل- على إيصال الرسالة الآنية: 


إن سارة الأم- الإلهة الكبرى الراعية» جلبت الخير لزوجها بفضل تقمصها 
لشخصية (الأخت) المؤمنة. لكن الأب الأعلى الفرعون (رمزياً الزوج 
الوثني) اكتشف الخدعة:؛ فهي لم تكن على دينه» أي لم تكن (أختاً) في 
دينه هوء ولذا أمر بطرد الزوجين المزيفين الغريبين. ولنلاحظ أن القرآن 
يؤكد أن الفرعون كان يقول عن نفسه (أنا ربكم الأعلى/ أي أطيعوني 
وكونوا عبيداً لي)"". هذا الجانب من القصة» يمثل لحظة مهمة للغاية 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين 


فى تطور الديانة التوحيدية في منطقة الجوف اليمنية. إنه يعني ببساطة أن 
أسرة فرعون الحاكمة كانت موجودة منذ عصر إبراهيم حتى عصر موسى 
١1320١-1940(‏ ق.م) أي طوال 7٠0‏ سنة. وهذا ما لا وجود له في 
التاريخ المصري الرسميء بينما نعلم من تاريخ ممالك الجوف (مصريم) 
ومنها مملكة أوسانء أن آل فرعم/ فرعون حكموا بالتعاقب» فكان هناك 
فرعون في عصر إبراهيم حتى عصر موسى. وكنتٌ في مؤلفات سابقة قد 
تحدثت عن فرعون مصريم هذا (إيل يهصدق فرعم/ فرعون) الذي أعلن 
إلوهيته ونضّب نفسه ربا أعلى. 


يمثل وجود إبراهيم وسارة من المنظور الرمزي في القصة التوراتية» صورة 
الإله الأب والإلهة الأم وقد وصلا إلى أرض وثنية. وفي الإطار التاريخي» 
يجب أن يُلاحظ أن قبائل الجنوب اليمني زاحمت قبائل الجوف في ديانتها 
الوثنية»؛ حين سعت إلى طرح عقيدة جديدة» ترتبط باسم إبرهم- راهني 
ا رف أي االملورا ركلية إو ليزه تي تطيرة وهاهو الاين 
القديم لعقيدة المعمدانية. إن هذا الجزء ء من التاريخ المسكوت عنه» يروي 

ختقة اضراع اليك الذي باد فبائل التعتوب العامة من يتيج خدد 
مملكة معين الجوف (مصريم) الوثنية التي تعبد الإله (ودّ). وفي هذا 
العصر (نحو ١40١‏ ق.م) كانت معين مصرن التي سيطرت على أراضي 
شمال اليمن» مملكة وثنية صغيرة تؤمن بالإله الابن (ودٌ)» بينما كانت هناك 
مملكة أكبر منها في خضرموت» وممالك أخرى ستظهر في أرض أوسان 
وقتبان. . وكنتٌ قد أشرت مراراً إلى أن ملوك معين الجوف؛ هم من نسل 
ملوك حضرموت. ولكنهم افترقوا عنهم وانشقوا دينياً» ليؤسّسوا عبادة إله 
جديد هو الإله الابن (ودٌ- إله القمر) في منطقة الجوف. فى هذا العصر 


الخروج من حران ام 


تظهر شخصية إبراهيم التوراتي لتروي القصة بشكل رمزي: عقيدة الطهارة 
(البرء) أي أن يعود الإنسان إلى خالقة طاهراً. وهذا هو برأينا أصل التسمية: 
إبراهيم. وهذا هو بالضبط مفهوم الحنيفية في الإسلام بمعنى الطهارة 
الأولى» البراءة الأولى. ولذلكء ربط القرآن بين الإبراهيمية والحنيفية في 
سورة آل عمران/ 56 -18 لاما كان براحم يودي وَلَانضرَاًاوَلَكِنْ كَانَ 
حَنِيعًا مُسْلِمَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ4. بهذا المعنى» كانت الإبراهيمية ملّة 
(فرقة دينية) أو عقيدة تطهرية» سعت إلى الدخول في مملكة معين الجوف 
في وقت مبكر قادمة من الجنوب. 


حول «حاران» والغرو اللآشوري: تنفد الرواية اللاهوتية 
اليهودية 


تزعم الرواية اللاهوتية الاستشراقية المُهيمنة» أن «حاران» التوراة هي 
مكان/ موضع في هضبة الأناضول شمال العراق؛ وأن إبراهيم يم النبيٌ هاجر 
إليها في طريقه إلى مصر وفلسطين. لكن النقوش الآشورية تقول شيئاً 
آخر مُختلفاً» فهي ترسم اسم «حاران» بوصفه مركز حكم ملوك مملكة 
«قتبان» الجنوبية في اليمن» أي كل ما يشكل حوض وادي بيحان الذي 
يشمل منطقتي يافع والضالع. كان الملك/ المكرب القوي الذي يقبض 
بيد من حديد على مملكة «قتبان» هو الملك/ المكرب متع إيل بن ذبيان 
نحو "0٠‏ ق.مء وهو واجه موجات متتابعة من الغزو الاشوري. وكان 
حظه العاثر قد وضعه وجهاً لوجه أمام الملك الأسطوري أدد- نيراري 
الخامس. اجتاح الملك الآشوري «حاران» وطارد الملك/ المكرب 
(أي الملك/ الكاهن) متع إيل حتى تمكن من الاستيلاء على الكثير من 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين م 
ممتلكاته من الأراضي والحيوانات والذهب. وهذا هو بالضبط «التاريخ 
الصامت» الذي أُرغم على عدم البوح بالحقيقة. 
هاكم قبل كل شيء هذا النقش"١‏ 
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الخروج من حران 2م 


عجن كع1712 07د (17) ,1/6! مز[ (607/) 7201 آلاط ,ع ««منرزورت “زه 17/6[ 11:6 (07/) كة 
مرو 201 قلاط ركءأط 20 نو[1 (07) 25ر50 مرو[1 لإأ ءدبو[ زه 17/2! ع1[1 «م أ 2707:تجر 
مك612 :5101ىك 7710 ,كك|7205 255[ 2710 50715 135[ ,تع 7117 لاوى 4 إن 1/6[ 176 
لصم[ و11 تجلها ,لوأ طأدعتط! ,1أ!) ورت كتعءالتم دنتاماوءط وت[ما ,كهامع 1176 0 
و 12015 1[[0 ,7710117105 10 كعأاقك نزج[1 , 10 ءارمح نج[1 ,(وممءاى) تعد مثادرة 
ددع ,اع 7-17لةدى ل زه 1[15ه0 عك©1[1 كع 1واواه 4]غ-* 14411[ .758 .دددةله 10 
1 2 772211 ك1 .ء.1) >1 رأمأتمط ه 5 14]ة-*17ه11! درهننة ,10 رودل زه 


انأل .م0عهع 01.1111 نره ا براه 5 كه (5ى) 501/47 117 111 1مأجه1ط 1176 116لا 
ما يقوله هذا النقش بشكل مختصر هو الاتي: 


إن إدد- نيراري الخامس غزا «حاران» التي كانت تؤمن بأن ربّها هو «الإله 

سين» العظيم» وهو إله «الشمس»» وأن أبناء الملك وفرسانه ورجاله قد 
خضعوا لحكم آشور وأصبحوا فعلياًهم ومواشيهم وأراضيهم جزءاً من 
أرض آشور. كان الملك « متع إيل» يحظى بسلطة مُطلقة) » لكنه أضحى 
هو وشعبه عرضه للجوع والحصارء وباتت جّنه جحيماًء وكان عليهم 
بفعل الغزو أن يواجهوا مصاعب هائلة» فلا حصاد ولا حيوانات ولادة) 
لبان ا تت 7 

متع إيل» حين خضع لإرادته وسطوته بموجب معاهدة الاستسلام» أن 
يسع عن أي صل عار » وإلا دمّر كل المنازل والحقول؛ وإذا ما انتهك 

متع إيل» بنود الاستسلام» فسيقوم أدد- نيراري الخامس بتحطيمه 
ا اح 0 


ما يؤكد هذه الأحداث التي يسجلها النقش الآشوريء أن علماء الآثار 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهمية إلى فلسطين م 
عثروا على قبر لأحد أبناء «متع إيل» هذاء ويدعى "كبر إيل بن متع» في 
منطقة «ددن» فى اليمن» ا أن نقرأ ذلك في النقش المعروف باسم 15 
8 وهو يتضمن جملة واضحة تقول: (هذا كهف كبر إيل بن متع ايل ملك 
ددن). هذه الوقائع ترسم جزئياً ما يمكن اعتباره الإطار الأولي الضروري 
لفهم قصة هجرة إبراهيم من احاران». ففي الحقبة الممتذة من 00 /1- -7560 
قبل الميلاد» كان الملك أدد نيراري الخامسء وهو ابن الملك أداد نيراري 
الثالث» وقد خلف شقيقه شقيقه الملك آشور دان الثالث في حكم الإمبراطورية 
الآشورية» قد باشر فعلياً بعمليات اجتياح واسعة لليمن (حضرموت» 
الجوف. شبوة) وتمكن في المراحل الأولى من الاجتياح من الاستيلاء 
على منطقة «حاران»؛ كما يبين النقش. لكن حملات سابقة ة قام بها ملوك 
آأشور على حضرموت. انتهت ت فعلياً بالاستيلاء على «حاران»؛ ومن هذه 
الحملات. الحملة المعروفة باسم حملة الملك توكولتي- نينورتا الثاني 
(884-890 ق.م) أي قبل قرن كامل من حملة أدد- نيراري الخامس. 
وهذا العصر هو بالضبط عصر إبراهيم النبيّ. إن السجلات الآشورية 
المعروفة باسم 129 11 110110111-814- تتضمن تفاصيل مثيرة» ففي 
السنوات الأولى لحكمه شن توكولتي- نينورتا الثاني (تعني توكولتي 
الأكدية: المتوكل) أعنف حملتين حربيتين استهدفتا حضرموت. شق 
العاهل الآشوري طريقه نحو أولى المدن لضرب القبائل المتمرّدة. كانت 
المعركة الأكثر شراسة في ما يعرف بمدينة (هود- بعل هود: ذلذط 11048) 
في مديرية الضليعة» عزلة الضليعة» قرية صر هودء ثم توغل في مدينة 
156 108 دي/ ايشة/ الديشة- الديسة فى مديرية رخية» عزلة رخخية» قرية 
الديسة. ومع اتساع نطاق المواجهات الدامية» وفرار القبائل البدوية أمام 


الخروج من حران هم 


بطش العاهل الآشوريء اندلعت مواجهات جديدة فى عزلة جبلية حصينة 
تسميها نقوش توكولتي (عزلة رحم: عسسسسنطة8 06 بؤزه عط1) فى محافظة 
حضرموت,. مديرية حريضة؛ عزلة حريضة: قرية الرحم. 


وفي المعارك التي خاضها العاهل الآشوري في لحج وشبوة» تمكن من 
توسيع نطاق نفوذ الآشوريين. وفي الحملة لمطاردة القبائل المتمرّدة 
في مدينة (ظفر: 1015) وهي من مراكز المدن القديمة في لحج (محافظة 
لحجء مديرية يافع» عزلة لبعوسء قرية ظفر)» فرض سيطرته على أجزاء 
واسعة مكنته من التوغل عميقاً والاستيلاء على مديئة (6ط138/1ة عباط 
61 101-8ة2: بيت بعالي) في مديرية يافع» عزلة لبعوسء قرية بيت البعالي. 
وفي شبوة» استولى الآشوريون على مدينة (كوره فكنا>1) فى ما يُعرّف 
اليوم بمنطقة ميفعة: محافظة شبوة» مديرية ميفعة»عزلة ميفعة» قرية كورة 
(وتدعى اليوم كورة بن حدج). ثم اتجه صوب صعدة لمواجهة قبائل 
عزلة (تل ميس: 19[1226568) بمديرية منبه» عزلة ولد عبده» قرية ذات 
الخيفان» محلة ظهر الميس. وخاض سلسلة من المعارك ضد البدو في 
مأرب» وشهد وادي حريب أكثر المعارك الحربية دموية. كانت حريب 
(56:ة11) منطلقاً افر اشها لمواجهة القبائل البدوية في جبال (السالات 
16) بمحافظة مأربء مديرية مأرب» عزلة آل مشعل» قرية تجمع بدو 
السلات. ومن لحج صعوداً صوب محافظة البيضاءء اتجه الآشوريون 
صوب محافظة إب ليستولوا على مديرية سبرة (53851316 السبرة) ودار 
بلاط (مديرية القفرء عزلة بني مسلمء قرية بلاط 621901-عة[ 4ه غده5) 
والكبسة (30516ك1,) فى مديرية بعدان» عزلة العذاربء قرية العذارب» 
محلة الكبسة. أ العويلة الثانية» فهي استهدفت مدينة عربة 06 /زانه عطا 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين م 
6م في تعزء فنهب وسلب كل شيء حتى الحيوانات من سكانهاء ثم 
أبعدهم نحو حاران في الضالع نصوعة1] دوع عغناطتا 25 لع 7اأعععر 1 
وتقع «حاران» في محافظة البيضاء» مديرية الملاجم» عزلة آل منصور 
الملاجم» قرية فلحان» محلة حران. . وأبعد القبائل إلى قرى نائية في لقون 
وبلان وقاسي نسدعة1] دده منهام-مدععلة.1- قدا عط)ا. وحتى اليو 7 لاتزال 
قرية (قاسى) هناك باسمها هذا: محافظة البيضاءء» مديرية مكيراسء عزلة 
10 الهجر بيت القاسي. أما بلان» فتقع في مديرية العرش. 
عزلة العرش» قرية شيحاط» محلة بلان؟ بينما تقع لكون- لقون (القون) 
فى محافظة المهرة» مديرية حوف» عزلة جاذبء قرية قون. وفي سياق 
هذة المفركة] أتجة القاهل الأشورق صوتهدينة سرقر: 01 نأك عطا 6 
ماتذ5 في مأربء وهي اليوم تدعى سراق وتقع في مديرية ماهلية» عزلة 
قانية» قرية إبراهيم» محلة سراق. كما اجتاح مذن 2تتتتناك1 01 تاك عطا 
تاوثهنا (رمان عندو). ويبدو أن هذا المكان كان واديا غزير المياه فى عصر 
العاهل الآشوري وكان يدعى رمان (نسبة للقبائل الآرامية- البدوية)» وهو 
اليوم هناك في إقليم «العند» القديم (عندو). كذلك قام العاهل الآشوري 
بتهجير قسري لبعض القبائل» وأرغمها على دفع جزية طائلة. ومن بين 
الذين أبعدهم جماعة قبلية تدعى القين 5دمكلةهآ ءطا» وهم بطون من 
الحلاب م111 014 يقيمون في ذمار بمديرية عتمة عزلة الغربي والطفن؛ 
ريه القؤن زهؤلاء اعدو إلى قزية من قرى :ملورنة ستراره عر له رازه 
قرية صارة. 


ثم اتجه في معركته داخل تعز» صوب ما يعرف اليوم بمديرية صالة: «056 1 
48 01 لإأأه تقعم] بعد ذلك غزا البيضاء وفرض على قبائلها فى مديرية 


الخروج من حران /ام 


الملاجم» عزلة آل غشام الملاجم» قرية الخطم - ختماتو 10 .لعامدمعل 1 
ععلهآ 042 0صذا عط 1ه نط1 -عنا(آ] ان يسلموا له كل ممتلكاتهم من 
الذهب والفضة والحيوانات» وبلغت ٠‏ من (ميناس) من الفضة» و5١‏ 
(من) ميناس من الأحجار الكريمة وكميات كثيرة من المصوغات الثمينة 
(انظر نص النقشين في الملحق). 


العودة إلى الجنوب 


يثير الإصحاح الثالث عشر من سفر التكوين مشكلات ذات طابع خاص 
يتعلق بالترجمة» أكثر بكثير مما يثير من مشكلات على مستوى فهم القصة 
الأسطورية الخاصة بهجرة إبراهيم وتلقيها واستيعابها. في هذا الجزء من 
الإصحاح نعثر على أخطاء جسيمة في الترجمة» ساهمت في إنشاء فهم 
خاطئ لجغرافية النص. من بين هذه الأخطاءء الخلط بين كلمة (جنب) 
و(نجب- نجبه). وعلى سبيل المثالء تُرجمت كلمة (نجبة) إلى جنوب» 
وهذا غير مقبولء لأن الأمر يتعلق بكلمتين لا صلة بينهما ولا وجود لأي 
مكافىئ عبري» يفيد بأنهما تعنيان جنوب (أي اتجاه). 


ولتوضيح ذلكء دعونا نقرأ النصّ المترجم الذي لا أوافق عليه: 


:١‏ قَصَعِد أَْرَامُ مِنْ مِضرّيم ُو وَامَْأ وَكُلٌ مَا كان لَه وَُوطٌ َه إلى 
الْجَنُوب. وَكَانَ َم َي جدا في الْمَوَاشِي وَالِْضَّةِ وَالذمَبٍ. . وَسَارَ في 
رخلانهِ مِنَ الْجَنُوبٍ إِلَى بَيْتٍ إيلَ» إلى الْمَكَانِ الَذِي كَانَتْ حَيْمَتَهُ فيه في 
الداع ييْنََيْتٍ ابل وَعَايَء إِلَى مَكَانٍ الْمَذْبّح الذي عَمِلَهُ هُنَاكَ أوّلاً. 
وَدَعَا هناك أَبْرَا ماسم الرّبٌّ. 
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إبراهيم وسارة الهجرة الوهمية إلى فلسطين م8 
الترجمة الصحيحة لهذا النصّ كما قرأته بموضوعية وروح علميّة خالية 
من الأهواء هي : 

(وديرذ عرجده «دددم تمد نوص رد5-جوتاد-15, (015 بدا (وبجم - وصعد 


وكما قلنا فى الصفحات السابقة؛ فإن المقصود ب(جنوب) السلسلة 
الجبلية المحيطة ب(النجبة- النجب 73335) ولا يقصد بها الاتجاه. 
أي الجنوب. في الواقع» لا توجد إشارة في السفر تقول إن إبراهيم 
كان في الشمال بحيث يصبح أمراً مبرراً أن يعود إلى الجنوب. 
ولذلك» ولكي يستقيم فهم الآية التوراتية؛ يجب أن نعيد صياغة 
الجملة على النحو الآتي: (فصعد إبرام من مصريم هو وامرأته وكل 
ما كان ملكهء وصعد لوط معه إلى النجبة). أي إنه لكي يغادر مصريم 
(مصرن) تنفيذاً لأمر الفرعون» يجب أن يصعد الجبل من موضع 
يدعى النجبة في محافظة تعزء مديرية خديرء عزلة خدير السلمى. 
قرية وادي الحسين» محلة النجبة. وكنا رأينا أن إبراهيم غادر مصريم 
سالكا الطريق نفسه. وإثر ذلك عاد إلى المواسط- حيث توجد بيتئيل 
والعو (بيت ءيل وعي). 


نفهم من سائر هذه النصوصء أن إبرام- إبرهمء بدأ هجرته الدينية من 
مكان يدعى حران في لحج (الحج) وقصد ما يدعى اليوم» الشمايتين 
والمواسط؛ ومنهما اتجه نحو موضع نجبة في مديرية خدير المجاورة؛ 
ليلتقي الفرعون؛ ثم عاد أدراجه إلى المكان نفسه. بعد أن اكتشف 
المصريون خدعة سارة: 


الخروج من حران 4م 


)0 :١7 (تكوين:‎ 


يه-159--71200, علط عسجوط: جزم كر تججد بعزوروادم. ركس رصاع عزورم رجدم, 
1ج 17112 277-02 357هاه جد بذ تجذد وطاجر ترود مد ربد, جم خيرا ورجيمد- 


825 ويل عر نر -015: !712:0 715:0 على “رياد 2 ]. 


2-2-0 - 


ّ َو 2 


(وَلُوطٌ السَّائِرٌ مَعَ أبرَامَ كَانَ لَه أيِضًا عَنَمُ وََقَرٌ وَحيّاُ. وَلَمْ تَحْتَوِلْهُمَا 


ال أبن م ا اميا د ا يَقَدِرًا أَنْ يَسْكُنَا 
مَعًا. ف فَحَدَئَتْ مُخَاصََة بين وْحَاٍ مو شِي أَبْرَامَ وَرْعَاةٍ وَموَاشى لوط وَكَان 
الْكَتْعَانِيُونَ وَالمَررٌيُونَ حِيئَكز 0 0" 

:)١17:48 (تكوين‎ 


جد ينججه عاذ لامر عط بد 7< ج272 7203 32023, تج دلا أجم ذو جد 
”5 جط(ط, جإبجدد وكمر جط-وعيوم وججز, زهود يعر ديرو عدم ورطادعرة 


7 جى إعدم- ونج إعد ا دوددام 


َال أَبْرَامُ لُوطٍ: ١لأنَكْنْ‏ مُخَاصَمَة بيني وَبَيْتكَه وََيْنَرُعَا تِي وَرُعَاتِكَ 
ننَا تحن أَححوَانٍ. بس كُل الأزض أَمَامَكَ؟ اعْتَزِلُ عَنْي. إِنْ دَّمَبْتَ 
شِمَالاً فنا يَمِيناء وَإِنْ يَمِيناً فنا شِمَالاً». 


2 


والآن: إن ما يؤكد صحة تحليلنا لكلمة (نجبة) التي لا يقصد بها الجنوب» 
وجود كلمة دالة على الاتجاه في هذا النصٌء فالمحرر- الكاهن يستخدم 
عبارة (ه - يمين 772:75) للدلالة على الاتجاه 00 مقابل كلمة شمال/ 
شمأل (5«*<157) ولم يستخدم كلمة (نجب)! وهذا يعني أن المقصود 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين ف 
من الكلمة اسم موضع بعينه. . والآن مرة أخرى: من هم الفرزيون؟ هاكم 
اسم موضعهم محافظة تعزء مديرية الشمايتين» عزلة التربة» حي التربة؛ 
محلة الفرزة (الفرزيون اسم النسبة). إن فحوى النص هناء وفى ي أأجلى 
صوره تفيد بما يأتي: وقعت خصومة بين رعاة إبرام ورعاة لوط وتقرر أن 
يفترقاء فيذهب أحدهما نحو اليمين (الجنوب 72:5 ها/ يمين) والآخر 
نحو الشمال (إ:5/ ها/ شمأل). كل ذلك يؤكد لنا خطأ ترجمة (نجبة 
2 إلى يمين/ جنوب كما في النصوص السابقة). ولذا قال إبراهيم 
للوط: إنك إذا ما اتجهت يميناً (صوب ما يعرف اليوم بمديرية ماوية)؛ 
فأنا سأذهب شمالاً(في ما يعرف بمديرية الشمايتين). وهاتان المديريتان 
هما إلى يمين وشمال مديرية خدير التي وصلها إبراهيم ولوط. وهذا ما 
يؤكده لنا سفر (تكوين: 1:17 :)٠١‏ 

اعد اط عوط نار رسج عرص - 7233-5 17720, 23 ج7, وناجم- -095< ارط اتزاتر 


لط- 819 إلى جد زم ججيوم مجم 

2 دوج الام 00 3 1 
(فْرَفَعَ لوط عب وَرَأَى كُلَّ ار الزن أن جَوعَهَا سَفْيٌ قَبْلَمَا أَخرَبَ 
لزب سَدُومَ وَعَمُورَة كَجَنَة الوب كَأرْض مِصرَيم). 
قبل تحليل النص. لا بد من التأمل فى هذه الجملة: 
لقد رأى لوط أرضاً كجنة الرّبء كأرض مصرء وذلك» حين شاهد وديان 
نهر (اليردن/ ها يردن  )77:5‏ تسقي الأراضي. إنه مكان شبيه بوادي السحول 


(مصر الصغيرة) التي طرد منها إنراهية: وأزيدغنا توقنيع خط آخر قن خملة 
(دائرة الأردن). في الواقع هذا التعبير لا معنى له؛ فليس هناك دوائر في منطقة 


ها-يردن (الأردن). إن كلمة (ك-ك-ر: 033) التي تُرجمت إلى دائرة» هي 
كلمة تستخدم للتوصيف ومؤلفة من مقطعين؛ أحدهما حرف تشبيه (2- ) 
يستخدم/ يوظف لأجل معان كثيرة» مايعني (مايشبه» حول... إلخ). و(كر-3) 
التي تستخدم لوصف الموضع الذي تنحدر صخوره في شكل نهايات حادة» 
أو مقوّسة» أو مدببة. وهكذا تصبح الجملة على النحو الآتي: (فرفع لوط 
عينيه ورأى منحدرات حول اليردن كأن قد غمرتها المياه). أي إنه شاهد 
الأماكن التي يمكن أن يتجه صوبهاء ولاحظ أنها أراض مسقية» كما لو أن 
المياه فاضت من حولها فغمرتها. هاكم أولاً موضع سدوم: محافظة تعز 
مديرية المواسط» عزلة قدسء قرية الطيّ» محلة السدمة (لنتذكر قاعدة 
التأنيث والتذكير» فكل اسم مذكر في التوراة نجده في جغرافية اليمن في 
صورة المؤنث» والعكس: سدوم/ سدمة» مصريمه/ مصريم). أما عمورة» 
فهي في عزلة قدس نفسها وتدعى اليوم عمرة- العمرة: محافظة تعزء 
مديرية المواسطء عزلة قدسء قرية حلقان» محلة العمّرة- عمورة. وها 
هنا القريتان في عزلة جبلية واحدة. وكنا قد حددنا المقصود بوادي الأردن 
في كتب سابقة» وهو يدعى اليوم الأجعود وكان يُدعى الأردم/ ن- الميم 
والنون تتبادلان الوظيفة الصوتية- ضمن محافظة تعز مديرية التعزية» عزلة 
الأجعود. في هذا السياق أثار اسم (بلوطات ممرا) خيال الكثير من دارسي 
النص التوراتي. ورد الاسم في الآية الآتية: 


)١18:17:17 (تكوين‎ 


7 ج2-7(ها: !010 27د جيه دجم ددر د-559 إعدرقاد و0 رام 


72101 772ز[اتى وولت ترم عبصد عرذ-عسجوم, عدو جرمجد-015 ودار اعد يك« 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين 4 


راد ابطر ورم جورجنه يدروج نباد- لاطبا جا إ7072 2077 جد عرص و 


وروم جويح- دجم در 77 جلجلؤات, 


1 > تراجم مط م-01, 5502 دعسم جد ام-5237 علاقار مداص 
بدط- رهد جد -دم-تدبية, اجرجد.مته مجو جججوط, برجا 1321070 << ور 


مده كعجو لجدمر لكر بد ججكرد جوع جلاجا 517 71ج- 018 113[2, 


ام 


(وسَكنَ في أَزْض عَنْعَانَ وَلُوط سَكنَ في مدن الدَائر 3ه وَتَمَلَ يَامَة 
إِلَى سَدُومَ. َكَانَ أَهْلُ سَدُومَ أَشْرَارَا وَحْطَةً لَدَى الدب جدًا. وَقَالَ 
لَب برام عد اغرّال لوط عَلْهٍ : «ارْفَعْ عَيْنَيِكَ عَيْتيِكَ وَانْظَرْ من الْمَوْضِع 
الذي أنْتَ فب شِالاوَجَويَاوَعََْا َه ل جيم الأض الي 
ا ل ا إلى الايد 0 


_- 


يعد قم اشن 5 لض طول َعَرْصَهَا لني [ لَكَ أغطيها". قر 


مَذْ دبك 210 


تعني كلمة *«اؤن ««5*: بلوطة المرّ وليس (بلوطات ممرا) أي شجرة 
البخور, لأن الكلمة مفردة وليست جمعاء فهي («9« بلوطة/ شجرة)؛ 
وهذه صيغة المفرد التي يستحيل تحويلها إلى صيغة الجمع دون أن 
تكون الكلمة منتهية بالياء والميم (أي يجب أن تكتب هكذا «5«م) 
ليكون بمقدورنا قراءتها في صورة (بلوطات). أمّا كلمة (« م/ مرء)؛ 
فالميم الأولى هي الميم الحميرية (أداة التعريف القديمة). وهذه الشجرة 


الخروج من حران 1 
المقدّسة هي شجرة المرّ (اللبان) التي قصدها إبرام- إبرهم في موضع 
يدعى حبرون (الوزن العبري من حبر). وهاكم اسم الموضع الذي يقع 
إلى الشمال من مديرية خديرء» حين وصل ابرم ولوط: محافظة تعز» 
مديرية ماوية» عزلة قماعرة» قرية حبيل الطويل» محلة حبر وهذا كله 
يعني أن إبراهيم لا يزال يمشي في فضاء جغرافي واحد من الضالع فلحج 
حتى تعز وإب. هذه هي بدايات هجرة إبراهيم الدينية» قاصداً لقاء إلهه 
والحصول منه على وعد بالأرض والنسل. وكما واضحٌ بسطوع هناء فلا 
وجود لفلسطين ولا مصر البلد العربي ولا لأرض الرافدين الآشورية. 
هذه جغرفية يمنية/ بدوية خالصة. 


هوا 


7 


مش 





ابن وحشية: أبو بكر أحمد بن المختار الكسداني والمعروف باسم ابن 

وحشية النبطي من كتّاب القرنين التاسع والعاشر ال هجريين.. 

مقتطدعظ 4ه طعاععلة 2 عصاعط ج2ة151 1ه مستامععءاء 02 ع1 .لإطاتطم 8 [غ5 كز 

مه 010 02 لإطامهعع م06 سه 1115027 116 :ممه صمد15]] 700 تتم و11 
م 

تكوين 017:14 7١‏ وملكي صادقء ملك شاليم» أخرج خبزا وخمرا. 

وكان كاهناً لله العلي وباركه وقال: مبارك أبرام من الله اللي مالك 

السماوات والأرض ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك. 

فأعطاه عشراً من كل شيء 0727-7273 واج اجر م20 جره بن بدمر 

57,10 ه11 1نجإداتم دوت ج87 عجوم جياذ بور1, مزج روجهم برس 

05 1062 عط لسة علتكند© 1 11 .(1991) مقطاههم1 بطاتممك-يوه211 

. ص0-8122-1363-7 151311 قنمة الإقهمء2 06 انويع حنون1 .وستلودي 
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الصوري. وليم: الحروب الصليبية» ترجمة د: حسن حبشي. القاهرة» 

ديل كم/ *51ة اها 

ابن الأثير» البداية والنهاية - مصدر مذكور 

التونسي» بن عاشوره محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر: التحرير 

والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 

المجيد)- الدار التونسية للنشر - تونس 185 . 

المصري أبو الأشبال حسن الزهيري آل مندوه المنصوري, وانظر: 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن 

محمد العاصمي النجدي. دار العربية(الإجماع على أن الأرض في أرض 

الشام؛ وخاصة أرة ض فلسطين وبيت المقدس). انظر كذلك: التفاسير 


الخروج من حران 


٠6 


علوم القرآن» متون الحديث» شروح الحديث, علوم الحديث؛ العقيدة 

الفرق والردودء أصول الفقه والقواعد الفقهية» التراجم والطبقات 

5 طغا ددملسءعأسوقطن) 2ه بورماع 2 725 دهعتم طتره1< 2ه ع[مطج عط 
ص: 1367عتاكن 15 روءع 826 2 7511تاقط رع0تأكتاعتاهظ 

أخمور بن شكيمء التوراة: خرجت دينة ابنة ليئة التي ولدتها ليعقوب 

لتنظر بنات الأرض. فرآها شكيم ابن حمور الحوري رئيس الأرض 

وأخذها واضطجع معها وأذها (تك 74: 0721 

اوقا لاد 7707 ”لاد قاقر ججلاص وعبط .وم عطجرم قإجه ج-بوإطار 

بام لكو 525 علوطه لاجد لطت وتديبن 

سورة النازعات في القرآن. 

5 اناه اعضق باأمعاعهفم ذعضء5 0ممع56 التطمعكاءتدا 10310 [عتمودا 

رو255 6380 نط0 01 /51ق17دلآ :0ع 3علطن) ,1 9تهه1/ز836 320 8553113 01 

1516 


ه46 


12: 


الفصل الثاني 





إبراهيم وحروب قبائل شمال اليمن وجنوبه 


يتضمن الإصحاح الرابع عشر من سفر التكوين» خبراً من عصر إبراهيم 
الأسطوري عن حرب ضخمة» خاضها ملوك مدن لانعرف عنهم أي شيء» 
وذلك ناجم بصورة مباشرة عن الطريقة التي رُسمت فيها هذه الأسماء 
وليس لأي سبب آخر. صحيحٌ أننا لا نملك -حتى هذه اللحظة-وثائق 
تاريخية أو نقوشاًء أو سجلات تؤرخ لهذه الحربء لكننا -مع هذا- 
سنتقبّل فكرة وقوع هذه الحرب في سياق قبولنا بالسرد الأسطوري لقصة 
إبراهيم وسارة. لدينا في هذا السفر طائفة من أسماء الملوك والمدن؛ 
يمكن اعتبارها من أكثر القوائم إثارة للحيرة والتساؤلات. 


في مطلع هذا السفر نقرأ مايأتي: (تكوين 2١:١5‏ 5) 


:0 7002 جاصجه5 ورج واجييم يجار مجو مسؤودر دوجوطاصد دده إدوم, إمرجه 


3أ(ط.لاتاة جوراجت, جم جد وجو ودع بطح وص ج30 بطرم لبعد 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين لك 
مرطة «ددد, مامصيجد دود تجدجده, تود جو جمد لايد جار لجدم عر 
01 مواودم: موعدر ذه وموم 

(وَحَدَتَ فِي يام أ أمْرَاقَلَ مَلِكِ شِنْعَانَ كيوك ملك الأسان وكد ده 
مَلِكِ عِبِلام وَتَدْعَالٌ مَلِكِ جويم» أن هؤلآء صَتَعوا حَريًا مَعْ يَارَحَ مَلِكْ 
َدُوم وشاع لِك عَمُورَةوَشِْآب ملك أذمة وَسْفرَ مَلِكِ صَيُويمه 
وَملِكِ بَالَّعَ التي هي صوغْرٌ. . جَمِيعٌ هؤّلاءِ اجَتَمَعُوا مَتَعَاهِدِينَ إلى عَمْقٍ 
السُدِيمٍ الذي مُوَبَخْرٌ اْملح). 

سأدون الملاحظات التمهيدية الآتية: 

أولا: 

قبل تحليل هذا النصّء لابد من إعادة تأكيد الأخطاء في الترجمة عن 
العبرية القديمة» وأكثر هذه الأخطاء المؤسفة» ما يدعى ذ فى التوراة وفى 
أسقار أخرى انحر الملع) وهوائت لآ أضدل ولا وجودله تخزى توظيه 


الأردن. 


في الواقع؛ لا وجود لأي إشارة أو تلمبح في التوراة إلى ما يدعى خطأ 
(البحرالميت/ يام ها- ملح). هذا تأويل تعسفيٌ ناجم عن فهم خاطيا 
للكلمة العبرية (يم- ه ‏ ملح :8 20253) التي تعني مكانين» ألوذهما 
يدعى (بحر) والآخر يدعى الملح. وهذا يعني أن الجملة العبرية لا 
تقول (بحر الملح) بل تقول (بحر وملح)» وهما موضعان متجاوران في 
محافظة إبء مديرية العذين» عزلة بني عبد الله» قرية بنى عمرء ويدعى 
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اليوم محلة ودن (بحر). أما موضع (ملح)» فهو يقع في ذات المحافظة» 
ولكن في مديرية مجاورة هي مديرية شرعب السلامء عزلة أيفوع أعلى؛ 
ويدعى قرية دي (مالح). هذا يعني أن ملكين صغيرين من ملوك مخاليف 
شمال اليمن» كانا يقيمان في ما يعرف اليوم بمديريتي العدين وشرعب 
السلام» وفي موضعين بعينهماء هما بحر ومالح» شاركا في هذه الحرب 
دفاعاً عن أحد حلفائهماء هو ملك مكان يدعى سدوم الذي كان يواجه 
تهديداً من قبائل الجنوب التي احتشدت ضله. وهما وقّعا على معاهدة 
لخوض الحرب ضد ملوك آخرين كانوا يحتشدون في مكان يدعى 
السديم. إن مسرح الأحداث» كما سنرى» يكاد يكون محصوراً في رقعة 
جغرافية تمتد على مساحة بضع مديريات. إن تاريخ الشرق الأدنى القديم 
كله لا يعرف هؤلاء الملوك» ولا توجد أي وثيقة تاريخية تؤيد وجودهم. 
لكن تاريخ اليمن القديم يعرف زعماء قبائل تركوا أسماءهم في الجغرافية 
اليمنية» كان بعضهم يدخل في تحالفات ضد بعض. 

ثانياً: 


ولتأكيد هذا التصوّر سنبدأ بتحديد أسماء هؤلاء الملوك ومواضعهم. إن 
ما يدعى ملك شنعارء قصد به ملك موضع يدعى شنعار. وكما أشرنا في 
مؤلفاتنا السابقة» اعتاد بعض الكهنة اليهود كتابة الأسماء كما تنطق في 
لهجاتهم ومناطقهم. ويبدو لي أن محرر هذا الإصحاح كاهن صنعاني 
من الكهنة اليهود المتأخرينء لأنه استخدم النون (الكلاعية) التي تأتي في 
أول أو آخر الاسم» وفي حالات أخرى توضع عشوائياً بعد الحرف الأول: 
مثل شنعار - شعار» ومثل برنع-برع. وكنا قد أشرنا إلى قدش برنيع في 
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مؤلفاتنا القديمة والحديثة منذ ٠٠١1‏ إلى أنها جبل قدس برع. أي إن النون 
تأتى بعد الحرف الأول وهي تكتب ولا تنطق. إن اسم شنعار» قصد به 
مخلاف صغير يدعى شعار» يتبع اليوم محافظة الضالع مديرية دمت» عزلة 
المثيل» قرية كولة شعار. وهكذاء فقد رسم الكاهن الاسم في صورة شنعار 
بإلحاق النو ن الكلاعية. أما أريوك ملك الأسار-ءسارء فهو ملك مخلاف 
صغير في ذات المحافظة (الضالع) نجده اليوم في مديرية الحشاءء» عزلة 
عتابة» قرية المحامدة» محلة شعب الأرك - أريوك» كما نجد اسم أسار في 
محافظة لحج محافظة؛ مديرية يافع» عزلة لبعوس»ء قرية ياسار (ونحن نعلم 
من اللغة العربية أن الهمزة تقلب ياءً: أسار/ يسار والعكس). 


وكما يلاحظء فإن الأسماءء إذا ما رُسمت بطريقة صحيحة:» فستكون 
جغرافية الأسفار التوراتية واضحة كذلك,ء وها هنا اسم ملك مخلاف 
عيلم: محافظة الضالع» مديرية الأزارق» عزلة الأزارق» قرية العلم. 
في هذا الإطار» سنجد اسم كدر ملك لعومر- العومر. وهاكم الاسم: 
محافظة ذمارء مديرية عتمة» عزلة كبيرة» قرية الموسطة؛ محلة العومر. 


كذلك سنعثر على اسم ملك جويم في مقاطعة الجوي (م). وهذا نجده في 
محافظة صنعاء» مديرية صعفان. عزلة مدول. قرية الرحبة» محلة الجوي 
(م/ المسندية» مثل فرع/ فرعم). هؤلاء؛ هم ملوك القبائل الذين خاضوا 
الحرب ضد ملوك آخرين. وهم بحسب تسلسل النص التوراتي حاربوا 
كلا من: بارع ملك سدوم. وهذا ملك موضع يدعى سدمة. هاكم الاسم 
مرة أخرى: محافظة تعزء مديرية المواسط. عزلة قدس. قرية المجينة؛ 
محلة السدمة. وكان معه ملك عمورة. وهاكم الاسم ثانية: محافظة تعزء 
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مديرية المواسط» عزلة قدسء قرية حلقان» محلة العمرة- عمورة. كذلك 
حاربوا شناب- شنب ملك أدمة. وهاكم اسم أدمة: محافظة الضالع - 
مديرية قعطبة - عزلة المجانح - قرية أدمة. أما شنب (اسم الملك) 
فيمكننا أن نجده حتى اليوم في محافظة شبوة» مديرية مرخة السفلى» 
عزلة مرخة السفلى» قرية حصن شنب. أما ملك صبونيم (الصيّن) 
الذي تسميه التوراة شمبير» فهو ملك موضع في محافظة أبين» مديرية 
مودية»عزلة مودية» حي فحمان. محلة الصبّن (الياء والميم في العبرية 
أداة تثنية وجمع» وجمع اروص عم كير الصين). كما يمكئنا 
أن نجد اسم ملك بالع في هذه الجغرافيا التي تضم قبائل جنوب اليمن. 
هاكم اسم الموضع: محافظة لحجء مديرية القبيطة» عزلة القبيطة» حي 
القبيطة» محلة حارة بالع. هؤلاء كلهم اجتمعوا للحرب في مكان يُدعى 
(عمق السديم). وهاكم اسم الموضع: محافظة تعزء مديرية المواسط. 
عزلة بني يوسف. قرية الأديرع» محلة وادي سديم (علماً أن كلمة 

عمق العبرية تعني وادي). ماذا يعني ذلك؟ يعني هذاء أن عصر إبراهيم 
شهد حروب قبائل الشمال والجنوب في اليمن» ونشوب معارك كبرى؛ 
استهدفت منطقة العُّدِين وشرعب السلام» معقل (بني إسرائيل تالياً). لكن 
ماذا نجم عن الحرب؟ من الواضح أن قصة إبراهيم وسارة» تسرد خبرا 
في غاية الأهمية عن الحقبة التي أصبحت فيها ذمار» قادرة على فرض 
نفوذها على القبائل الجنوبية (الحميرية) . ومن المحتمل أن هذا العامل؛ 
أي استعباد قبائل الجنوب وإخضاعهاء هو الذي أدى دوراً مركزياً محفزاً 
للتحرر من سيطرة قبائل الجوف ونفوذهاء أي التحرر من سطوة القبائل 
المعينية المصرية. وهذا هو بالضبط فحوى كل القصة التوراتية عن تحرر 
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إسرائيل من عبودية مصريم. . كذلك ساهم هذا العامل في ظهور بطل 
تارييخي استثنائي» هو كرب إيل وتر بن ذمر(ذمار 19٠‏ ق.م) الذي فصل 
الكهانة عن الملكية. وفي هذا العصر بدأت أكبر المواجهات القبلية بين 
قبائل الشمال والجنوب. . إن تحليل هذه النصوص بموضوعية؛ سيساهم 
في تصحيح التاريخ الافتراضي لظهور إبراهيم؛ وقد يكون من الملائم 
شطب قرنين أو أكثر» ليبدو مقبولاً. وهذا ما سأبرهن على حاجتنا إليه. 


ثالقاً: 
يضيف السفر ما يأتي: 


)17/ 25:١5 (تكوين‎ 


فاته جلدم لاجد ببجحد جرط- جب وتزوردر جتاون -ووطاجم اجدى ججحد تجرجوم 
ادم ناجم جد جبروطجم (ودوودده بق عصاى :دد عبط روعدم لصحم 
2 2713301-11 زاكر 0000 10100 «اسرديامة 1110-1 ”, 20 
اا د رط 05 | عاد 5 -13:1! 013 انوك اسل اليل عط -101 0510 مالف" ده 
علط جد 17م جوم -(دم, عبط بجبد” وتد, جوجاز جردد 
التي َشَرَةَ سَنَةٌ اسْتُعْيدُوا لِكَدَرْلْعَوْمرَ وَالسَنَ الثَالِئَهَ عَشَرَةَ عَصَوْ 
ّي ال الوَبِعَ عََةأى كد رلوم وَالْمُلُوكُ لّذِينَمعَهُ 007 
الرَائيينَ في عَشْمَارُوتٌ قَرَْايم وَالَزُوزِيينَ في هام وَالإِيمِيّينَ في شَوَى 
ْم وَالْحُوِيْنَ في جبَلهِم سير إلى بُطَمَةٍ َاَنَ الي عند ابر 
نم وَجَعُوا وَجَاءُوا إلى عَيْنٍ مِشْفَاطَ التي 2 َادِشُ. وَضَرَيوا كل لاد 


الْعَمَالِقَة» وَأَيضًا الأَمُوريِينَ السَّاكِنِينَ في حَصُونَ تاما5): 
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مايقوله هذا النص هو الآتي: إن قبائل الجنوب الحميري خضعت لسلطة 
كدر لعومر في ذمار ستة عشر عاماًء وفي السنة الثالثة عشرة انتفضت على 
سلطته. وفي العام التالي» كان هناك بضعة ملوك متحالفين معهء يشنون 
هجوماً كاسحاً ليعيدوا إخضاع قبائل الجنوب. وكنا رأينا أن لعومر هذه 
هي اليوم اسم مقاطعة في ذمار. فماذا يعني ذلك؟ لو طابقنا هذه الوقائع 
التي تسجلها اعرداة ب اطاريخ اليمني السبئي/ الحميري» فسنلاحظ» 
أن ذمار أدت دورا حاسما بالفعل في إخضاع قبائل الجنوبء ثم التحالف 
معها لدحر قبائل معين مصرن. وذلك مع صعود أدوار الملوك المكاربة 
ابتداءة من 700-4٠١‏ ق.م. وهذا حقيقي تماماًء فأسرة كرب إيل وتر 
مؤسس الملكية في سبأ الموحدة» هي أسرة ذمارية (ذمر علي). كذلك إن 
ملوك سبأ الذين تعاقبوا على العرش ينتمون إلى أسرة (ذمر). 


سنبداً بتتحديد مواضع الممالك الصغيرة التي شارك ملوكها في المعارك. 
وأول هذه الجماعات (الرفائيون- مفرد رواف). ما يقوله هذا النصّ هو 
الآتي: إن كدرء ملك ذمار القوي في منطقة العومر/ لعومر» تمكن بفضل 
التحالفات التي أقامها من إخضاع ونين من قبائل الجنوب الحميري» 
وأولى الجماعات التي أخضعها جماعة تدعى الرفائيين- الروفائيين 
التي تعيش في ما يعرف اليوم بمحافظة البيضاءء مديرية ردمان» عزلة 
الأغوال السفلى» وفي قرية تدعى حتى اليوم قرية رواف» واسم النسبة 
(الروفايين). وفي المحافظة نفسهاء سنجد الجماعة الأخرى المسمّاة 
(الزوزنيين - مفرد زوزن أو سوسن في محافظة البيضاءء مديرية الصومعة» 
عزلة العروين» قرية الرومية» محلة السوس (السوسنيين- الزاي والسين 
تتبادلان الوظيفة في كلام أهل اليمن ولهجاتهم مثلاً: الأزد/ الأسد). 
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وهذه قبائل مشهورة في التاريخ: (الأزديون أو الأسديون) واليمنيون 
غالباً وحتى اليوم يقلبون الزاي سيناً وبالعكس (أزد في أسد) على جري 
عاداتهم في النطق والكتابة. وسنجد في المحافظة المجاورة» الموضع 

الذي يدعى (هام) فوتحوداً هناك باسمه القديم محافظة أبين» مديرية 
خنفر» عزلة جعار» قرية الهام (أو موضع هامة في محافظة الضالع» مديرية 
دمت» عزلة منقير» قرية الحديدة» محلة ذي هامة). أمّا الجماعة التي 
تدعى عشتروت» فهي جماعة صغيرة» تعيش في موضع يدعى عشرات 
(الوزن العبري عشتروت) في محافظة تعز» مديرية الشمايتين» عزلة بني 
شيبه الشرق» قرية عشرات. في هذا الإطار الجغرافي للمعارك» سنجد 
الجماعة التي تدعى قرنائيم - القرنة في محافظة تعزء مديرية حيفان» عزلة 
الأغابرة» قرية القبلة» محلة القرنة. وسنجد موضع شوى باسمه القديم 
هذا في محافظة لحجء مديرية المقاطرة» عزلة زريقة الشام» قرية المونسة» 
محلة حصب الشوى. كذلك نجد في المحافظة نفسها اسم الجماعة 
المسمّاة الحوريبين (حوري): في محافظة الضالع. مديرية جحاف,. عزلة 
جحاف. قرية بنى حوريء ونجد ايضا في المحافظة المجاورة موضع 
سعير: محافظة تعز» مديرية الشمايتين» عزلة بني عمرء قرية السعير (أو 
في محافظة تعزء مديرية المواسطء عزلة بنيى حماد» قرية بني حسن 
وبني وجيه» محلة ذي البليو سعير). وسنجد فاران فى المحافظة نفسها: 
محافظة تعزه مديرية المعافر» عزلة الشعوبة» قرية الأنبوه» محلة فران 
(كذلك توجد في شبوة فاران أخرى: محافظة شبوة» مديرية عين» عزلة 
عين» قرية آل فاران). وها هنا قرية عيان وقاضي وليس (عين قاضي) لأن 
النص يقول حرفياً: ١م‏ رَجَعُوا وَجَاءٌوا إلى عِيْنٍ مشفاط الي هي قَادِشٌُ/ 
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وكلمة مشفط 05 العبرية تعني قاضي) محافظة تعزء مديرية خديرء 
عزلة خدير السلمى» قرية قضاة وأعيان. فى هذا السياق يقول النصٌ: 
(تكوين: :١5‏ 516) 


:در عبط جد ار لالإجاوم7--إدم, عبط وعدم واتجاد, جووار جردد 


1 رو وم ب 5 5 رءئةى د 0 0 2 « ا نك 25 
ثم (ضرّبوا كل مرتفعات العماليق» وأيضا الأمُورِيِينَ السَاكِنِينَ في حصون 
تَمَارَ). 


وكنا قد أشرنا إلى أن المقصود ب (العماليق) قبائل أرحب في صنعاءء 
وهؤلاء يعرفون حتى اليوم باسم (أرحب العمالقة). لقد أخضعًت قبائل 
أزحب القوية» ثم قبائل الجنوب الحميري. وهاهنا حصون تمار: محافظة 
الضالع؛ مديرية الأزارق» عزلة الأزارق» قرية تمار. وهنا الإيميون- 
الويمين: محافظة لحج» مديرية يهر» عزلة يهرء قرية الشعب الإيمن. هذه 
هي القبائل اليمنية التي انخرطت في القتال في عصر إبراهيم. كانت أخبار 
المعارك تتناهى إلى أسماع إبراهيم» المطرود من مصريم إلى أراضي 
الجنوب اليمني» موطنه القديم الذي هاجر منه. لقد هاجم ملك ذمار 
أراضي القبائل في الجنوب وهزم ملوكها الصغار» موسّعاً من مساحة 
أرض مملكته (وهذا ما يجب أن يكون أساساً صحيحاً لظهور مملكة سبأ 
التي أدى ملوك ذمار دوراً حاسماً في تأسيسها ابتداءً من 85٠‏ ق.م). 

ثم حدث تطور جديد راقبه إبراهيم بدقة» فقد تمكنت قبائل الجنوب 


الحميري من إعادة تجميع صفوفهاء وشنت حربأ كبرى لتطويق طموحات 
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(تكو ين 1و ؟7١)‏ 

صر موده تجوز بتصام, لوو يرجه 700 ”مر 7790 جدط, مد ناريح 

دده عجرم ورطوطم, ددم وماجده. م عبط درواتاود 722 تإتوه, (مرجد مرجع 
مرصدوذ دوو بايطا مدان درو جرؤود--جسجددم ج«وج”ط, عوط وميم 


يع" ل ان 
م مك هزى اعدليهنا جردم صصح دم 575-325 احور 1:ودز لوجر 
0 أه»؟ داهن العلككا ايديل عرص د7-5د8ا 9579 لدت لوبط ج5-ع«إجوم- ودر 


جص جرط- طن وعيص-جدن1 ديد جره لاددار لضم مياد جوده. 


حرج مَلِكُ سَدُومَ وَمَلِكُ عَمُورَةَ وَمَلِكُ أَدْمَة وَمَلِكُ صَبُوييم 
وَمَلاك نبلم ليح صُوعَر وَََمُوا حَرْيا َعم في ْقٍ السديو. مع 
َْكمِ َك لاك وتذْعَالَ لِك جويم. وَأمْرَاقلَ مَلِكِ شِنْعَارَ 
ا أَرْبَعةَ مُلُوكٍ مَعَ 1 حَمْسَةٍ. وَعْمْقٌ السّدَيمٍ كَانَ فبه 
آناد له خُْمَرِ كَثيرَةٌ. َب لا دوم عور سق هناك وَالْبَاقُونَ 
يوا إلى الْجَبَل. َأَحَدُوا جَوِيع أَئْلآَكُ سَدُومَ وَعَمُورَةً وَجَحِيعَ 
أَمأ مَتِهِمْ وَمَضَوًا. وَأَحَذُوا لوطا ابْنَ أخي أَبْرَامَ وَأَمْلاَكَهُ وَمَضَوَاء إِذْ كَانَ 
سَاكِنا في سَدُوء). 


سأتوقف هنا مرة أخرى لتبيان بعض أخطاء الترجمة. لكن قبل ذلكء أودّ 
أن ألفت انتباه القارئ إلى اسم الملك (أمرأ فل «59). يجب أن يحيلنا 
هذا الاسم إلى اسمين ممائلين يترددان في التاريخ السبئي/ الحميري؛ 
الأول هو الملك أمر مثل: يئع أمر بين الأول الذي حكم نحو ٠٠٠١‏ 
ق.م أي على مقربة من عصر إبراهيم: والثاني امرئ (مثل امرؤ القيس). 
هذا يعني أن للاسم حاضنة تاريخية حقيقية. إن جملة (وَعْمْقٌ السُدِيم 
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كَانَ فيه آبَارٌ حُْمَرٍ كَثِيرَةٌ) لا تبدو مفهومة. فماذا يعني وجود آبار حمر 
كثيرة يمكن أخذها؟ وهل هناك آبار حمراء فيها خمور؟ هذا غير منطقى! 
في الواقع تقول الجملة ما يأنتي (فأخذوا عمق والسديم وسيطروا على 
بئر وخمر). وهذه مواضع يجب أن تكون في ما يعرف اليوم بمديرية 
المواسط» حيث وصل إبراهيم» وبنى المذبح في حصن قدم, ثم نصب 
خيمته بين بيت ءيل والعي. في هذه الحالة» تكون حروب قبائل الشمال 
ضد الجنوبء قد اندلعت في ما يعرف اليوم بالمواسط حيث أقام إبراهيم. 
هاكم الآدلة: لقد استولي على عمق والسديم وبئر وخمرء وهذه المواضع 
هي في التسلسل الآتي: سدوم - سدمة في مديرية المواسط» عزلة قدس 
(وكنا رأينا أن ملك ذمار استولى على قدش وهي عين قاضيء وقلنا إن 
هذا الموضع يدعى اليوم قضاة وأعيان). وفي هذه المديرية» سنجد اسم 
خمر (أو حمر لأن اليمني مثل الإسرائيلي يلفظ الحاء دون نقطة في صورة 
خاء بنقطة حتى اليوم)» وهي عزلة تدعى أخمور: تعزء مديرية المواسط 
عزلة أخمور. 


وفي عزلة قدس ضمن المديرية نفسهاء سنجد موضع البئر وتدعى اليوم 
بتر مالك (لنتذكر أن رعاة إبراهيم في القصة اشتبكوا مع رعاة ملك بئر 
أبي مالك). كل هذا يعني أن حروب قبائل الشمال والجنوب» دارت 
هنا في الموضع الذي نزل فيه إبراهيم» ويدعى اليوم مديرية المواسطء 
حيث عزلة قدس. أما عمق» فهي تدعى اليوم عمقان في محافظة تعزء 
مديرية المواسط. عزلة قدسء قرية عمقان. وفي هذه الحروب» وقع 
لوط أسيرء هو وأسرته بعد ما سّلبت أمواله في موضع يدعى سديم 
(السدمة بمحافظة المواسط): 
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)١6 17:15 (تكوين:‎ 


وض روطام ديج طييجده وجرت إحمد فاج جاده وجو لاإدل” اراد عرفودد 
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اوليك 92 , ! 212” دل! 
درحدم دجب جنطار لاوم برضاد 0 جطال, 5571 221771.17-72 وترم وتوم 


د ددم دم ردحجوم, يز متجطر بيد بطادددر 07215أم. 8د, عدر وط 
دنار لدم عدم-5انا 11829 0د, إجه عط رو بعد ررم. 
(فأنَى مَنْ جا وَأخْبر بَرَ أَبْرَامَ الْعبرَانِيَ. وَكَانَ سَاكِنَا عِنْدَ بَلُوطَاتٍ مَمْرَا 
08 - ع 6و عا سد عه رام كه 
الأمُوري» حي أَشَكُولَ وَأَحي عَانْرٌ. وكاتوا أصححّات عهلٍ مع أبرام. 
فَلَمَاسَمِعَ م أَبْرَامُ 3 - ابن أخيه- سُبِيَ جر غِلْمَانَهُ المُتَمَرّذِينَ ولَدَانَ بَيْتِه 
لدت م وكَمَايَةَ عَشَرَ وَتَِعَهُْ إِلَى دَان. وَائقَسَمَ عَليْهِمْ يلار ف هُوَ وَعَبِيدَهُ 
0 عه َِعَهُمْ إلى حُويَة التي عَنْ شّمَالٍ ِمَسْقَ ق. وَاسْمَرجعَ كل الأمْلدك) 
اسار 0 بي وأتلككة والنناء انقناةالشعت). 


في هذا النصء أصبح اسم إبرام (إبرام العبراني) أي إن الكاهن محررٌ 
النص كشف عن نسبه السبئى الشمالى» فهو عبرانى» وهذا أمر له دلالته 
لأنه يؤكد لنا لحظة أندماج إبراهيم بالسبتيين أبناء عابر. وكنتٌ قد أشرت 

في المؤلفات السابقة» إلى أن السبئيين الشماليين والحميريين الجنوبيين» 
بتسبون إلى أب أغلى :واحد قو عابر (وهو نفنته هود عتل:الجتونبين). بهذا 
المعنى. يكرك ارد النضن قد خدد لنا (هوية إبرام - إبراهيم) فهو من أبناء 
هذه القبائل . وطبقاً لهذا النصّ أيضاء يكون إبرا م (إبراهيم) قد حشد فرسانا. 
ومقاتلين من أسرته وأقاربه وحلفائه.» نحو ثلاثمئة وثمانية عشر مقاتلاء 
وهاجم الغزاة في وادي دان» وتمكن من هزيمتهم وتحرير لوط. هاكم أولاً 
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اسم الموضع الذي جرت فيه المعركة: محافظة لحج. مديرية الحد» عزلة 
الحد» قرية وادي دان. في البداية تتبع الغزاة في وادي حوبة» بعد أن تركوا 
محافظة المواسط» واتجهوا صوب وادي دان في لحج. وهاكم اسم حوبة: 
محافظة تعز» مديرية ماوية» عزلة شرقي سورق. قرية الغيل» محلة أكمة 
الحوباني. (انظر خريطة تعز ولاحظ الطريق بين المواسط ولحج من طريق 
ماوية» لأن هذا الطريق يؤدي بالفعل إلى وادي دان مباشرة). 


وحوبة هذه- الحوباني- هي بالفعل إلى الشرق من وادي أسفل مسك 
(ذا- مسك) في لحج» ضمن مديرية ردفان» عزلة الحبيلين» قرية أسفل 
مسك (دامسق)"'. يبقى أن أشير إلى أن اسم دان تعرض لتلفيق لاهوتي 
غير مسبوق» حين عرض نقش مزوّر اسمّوه نقش دان" ويعرف عند 
اللاهوتيين باسم نقش تل القاضيء» وهو نصب آرامي مكتوب باللغة 
الآرامية القديمة يؤرخ ما بين القرن ال 9 قبل الميلاد والقرن ال-8 قبل 
الميلاد» حيث وضع في مدخل المدينة القديمة دان (تل دان- بيت 
القاضي) شمال سهل الحولة في الجولان السوري. اكتشف النقش 
البروفسور أبراهام بيران» رئيس معهد جليك للبحث الأثري في كلية 
الاتحاد العبري-المعهد اليهودي للأديان منذ عام -1١991‏ 995١.وهذا‏ 
دليل آخر على التلاعب بالتاريخ والآثار» لأن النص يشير إلى ملك سبئي 
هو أمري (075 وإلى بن أخاب (دد[«هدد.]) وكنتٌ قد تحدثتٌ طويلاً 
عن أخاب في النقوش الأشورية. 


والآن دعونا نواصل تفكيك النص: في سفر (تكوين 15: )١7‏ يرد 
النصّ الآتي: 
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لامر جد 019, درون عرو نتاحدة وحص عطط- جو وأو إعبص- موروددم جإنيد 


عدص -عدط- يدوم صم معد درم و30 
(فَخْرَجَ مَلِكُ سَدُوم م لاسْتِقبالِهِ» يَعْدَ رَجِوعِهِ منْ كَسْرَة لعو وَالْجُلُوكِ 
الْذِينَ مَعَهُ مَعَهُ إلى عَمْقٍ وشّوّى) الْنِي هُوَ عْمْقٌ الْمَلِكِ) 


ثم: (تكوين 18:15) النص العبري: 


دة:-79م ووو نباجد, دقام وه جز إضد ذزا, وعدم د10 


وَمَلَكِي صَاِقُه مَلِكُ تَالِيم؛ أخْرَج برا وَحَمْرً. . وَكَانَ كَاهِنَا لله الْعَلِيّ. 
وَيَارَكَهُ وَقَالٌ: مارك أَبرَامُ مِنَ الله الْعَلِيّ مَالِتِ السَّمَاوَاتِ وَالْضي) 


يشير هذا النص بمقطعيه الصغيرين إلى عودة إبرام (إبراهيم) إلى مضارب 
قومه في ما يعرف بمحافظة المواسط» حيث أقام لوط في السديم. ولذلك 
خرج لاستقباله ملك مخلااف السديم (سدمة) في وادي العمق. وهذا هو 
المكاد الذي كجرية فيه العثار اررق لي متافظة تيز اتابيرية لمر اسظا؛ 
عله قتي نار كان عي بلك - وار مطلنة لالم الي 
الذي يدعى الملك الصديق (ملكي صادق): وهاكم اسم المكان فى 
الدورة :اس تاجيا يحانج يعن تتدورية المز انيه غدل كلض اقرية 
عمقان» محلة السلم. وها هنا عمق ومالك: بئر ملك- مالك: محافظة 
تعزء مديرية المواسطء عزلة قدس» قرية المغدرء محلة بثر مالك. وكنتٌ 
تداكارت إلى ان لقت يومند 3 يصق السديى عا لوف في هذه المنيطقة 
9 أرض الأوسانيين الذين حكمتهم أسرة يهصدق/ 00 صدق. 
لقد دار سجال عقيم وطويل بين المؤرخين حول شخصية (ملك شاليم- 
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شليم)» وذلك مع انتشار فكرة ة خاطئة تقو تقول إن المقصود (ملك أورشليم- 
ملكي صدق»)» وهذه فكرة لا أساس لها قط. 


حول ملكي صادف ملك شليم 


بفضل هذا الجزء من السفر (تكوين )3١-١4:15‏ فقطء وليس أي سفر 
آخر من التوراة» دخلت في التاريخ الرسمي لمملكة إسرائيل القديمة» 
واحدة من أكثر الشخصيات الدينية غرابة وإثارة للجدل والخيال حين صَوّر 
ملكي صادق 272305 ملك شاليم على أنه ملك (أورشليم)» وأنه كاهنها 
الأعظم الذي يأخذ الضرائب الدينية. الخطأ الفظيع الذي ارتكبه كثرة من 
المؤرخين والباحثين الذين روجوا لأكذوبة (ملكي صدق ملك أورشليم)» 
يكمن في اختلاق مدينة (يهودية) في عصر إبراهيم. وهذا أمر غير مقبول» 
فلم تكن هناك أورشليم في عصر إبراهيم. لقد كتب الكثير مما لا يعد 
ولا يُحصى عن ملكي صادق وصُوّر خروجه لاستقبال إبراهيم؛ تعبيراً 
عن سمو ورفعة الكهنوت الأعظم الذي يتواضعء وهو الكبير لاستقبال 
الابن الصغير (إبراهيم). وقد ساهمت المسيحية الرسولية المتأخرة" في 
تشبيت هذه الصورة» القابلة للنقد لشخصية ملكي صادق: الصغير يبارَكُ 

من الكبير (عب/1/:1) وأن إبرا هيم دفع له العشورء وبالتالي يكون كهنوت 
ملكي صادقء أعظم من كهنوت هرون. لقد نظرت المسيحية الرسولية إلى 
هذا الجانب من القصة على النحو الآتي: إنه كهنوت يقدم خبزا وخمراء 
وليس ذبائح حيوانية» فالذبائح الحيوانية أو الدموية» كانت طقس الكهنوت 
الهاروني» وكانت ترمز إلى ذبيحة المسيح» وقد أبطلها بذبيحته حين قدم 
جسله ودمه من خبز وخمرء حسب تقدمة ملكي صادقء وأنه كهنوت لم 
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يجر ترتيبه من طريق الوراثة. كان المسيح من سبط يهوذاء وليس من سبط 
لاوى الذى ظهر فيه الكهنوت» وهذا الجانب الحيوي من وظيفة الكاهن, 
ل يكن يجري وفقاً للورائة بل للتسلسل الديني كما هو الحال في المسيحية 
الرسولية. في الواقعء لا توجد أي إشارات أخرى في النص التوراتي» يمكن 
أن تساهم في تطوير أي تصورٌ واقعي عن شخصية تاريخية حقيقية تدعى 
ملكى صادق. هذه الترهات المسيحية شبيهة بالترهات الإسلامية في 
كتب الفقهاء؛ وبالطبع فهي شبيهة بالترهات اليهودية الشائعة في مؤلفات 
الحاخامات اليهود. إن تاريخ الأديان برمنّه يجب أن يوضع تحت مبضع 
جراح ماهر» ليكشف عن هذا الهراء الذي يسمّم عقول المؤمنين. 


أسجل هنا بضع ملاحظات عامّة لتفكيك اللغز. 
أولا: 


إن الاسم يجب أن يُرسم في صورة ملك- يصدق» وليس ملكي صادق. 
وهذا هو الرسم الصحيح في النص العبري القديم» وله ما يماثله في 
النقوش اليمنية والتراث العربي القديم» مثلاً: ملكيكرب/ ملك يكرب أو 
معديكر ب/ معدي كرب. وهي صيغة لها سياق في التقاليد اليمنية في نطق 
الأسماء ورسمهاء حتى إن اليمنيين كانوا يرسمون اسم ملك- يكرب في 
صورة ملكيكرب (دون أي فواصل بين الحروف). بكلام آخرء إن الياء في 
اسم ملكي تعود للصفة صدق: ملك- يصدقء وهذه الياء هى أداة التعريف 
اليمنية القديمة التي نجدها في الكثير من الأسماء: يعرم- العرمة يكرسئت 
الكرب» يصدق- الصادق؛ الصديق إلخ. وفي النطق العبري- السبئي: 
يهصدق. ويكفي لتذكير القرّاءء بأن كتاب التاريخ الأدبي العربي القديم؛ 
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كانوا! حائرين في كيفية رسم اسم الشاعر الفارس- اليمني معد يكرب 
الزبيدي» فتارة يرسمونه في صورة معدي كرب الزبيدي» وتارة في صورة 
معد يكرب الزبيدي! لقد ظلوا حائرين في كيفية التعامل مع الياء اليمنية 
اللاصقة وأين يجب وضعها! والحال هذه فاسم ملكي صادق يجب أن 
يرسم في صورة ملك- صادق طبقاً للرسم العبري.أي الملك الصدّيق. 


ثانياً: 


وفي هذه الحالة ليس ملكي صادق اسماً لشخصء بل هو لقبه الديني: 
الملك الصدّيق (بما أن الياء في يصدق هي أداة تعريف). وفي التراث 
الوذ لعي والعكوم المسلفية) بيرهت الن برست ب (يوست 
الصدّيق)» لأنه كان يجبي الضرائب الدينية ويشرف على خزائن مصريم. 
كذلك فإن المسلمين في الإسلام المبكر» وصفوا الخليفة الأول أبا 
بكر ب(الصدّيق)» لأنه أعاد فرض الضرائب الدينية على القبائل» فى ما 
غرف ينحروته لكا كل هذا يعن أن لقب الميديق اشيرق البو طكة 
الملك- الكاهن» فهو يجمع الضرائب أو يفرض العشور. والعشور في 
التوراة هي الضريبة الدينية /٠١‏ من كل شيء» والتي ظلت معتمدة في 
اليهودية (وحولها الإسلام إلى الزكاة ثم الخمسء أي 5/ من كل شيء). 
ثالثاً: 

إن النقوش اليمنية تسجل لقب الصديق- صدق هذا كلقب ديني لكثرة 
من الملوك حتى المتأخرين منهم'. مثلا: الملك يصدق إيل فرعم شرح 
عت الذي يضعه علماء الآثار بعد معد إيل نحو ٠9١ق.م.‏ 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين 1 
وي توش جامه' (جام 15) وود اسم متلق كملك في تقش معروف يقول 
حرفياً : بمدد عونه» سبوا وناصروا أميرهم * شمر يهرعش ملك سبأ وذي ريدان, 
فساروا نحو السهرة وخيوان وضدحان وتناغم ونبعة» فقتلوا في هذه الغزوة 
خمسة من شجعانهم قتلاً بالسيف. وأخذوا أسيرا واحدا وقتلوا صدق. 

وفي النص السبئي بالحرف العربي: 

س/ ب/]/5- (ن- خ/مه/ س/1/53/ س/ د/ - 58 ب/ ض/ع/ - و 
و/أ/ح/د/ أ/خ|/ذ/ -م-م/هاراج/ة/ صا د/ق. 

ويفهم من هذا النضّ أن حملة شمر يهرعش انتهت ت بمصرع كاهن منطقة 
عرف بلقبه الديني صدق- يصدق» أي أنه يحمل رتبة الصديق (جامع 


الضرائب الدينية). وفي النقش الذي يسجل اسم ملك يصدق في صورة 
(ملك يهصدق) والمعروف باسم 11577 2285وة .'ث (نص النقش في 


الملحق) نقرأ النص الآتي: 

:١‏ شعر؛ يهرعش» عبرة - سعدم يحهمد ذي عبدم بني تأرن 

*: ذي سليت وعم شمشء بنى وأصلح وشيّد وأكمل محفد يريم» محفد 
4: (......) في مدينة يتر(م) وأصلح واجهتها من الأساس إلى الأعلى 
بقوة إلهه شرقن 

0 بنى المحفد بعون شعيه وعثتر الزاهر وسور بمعونة قبيلته عمنم وبقوة 
وعول ربه يسرم وسيده ياسر يهصدق ملك 
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يفهم من هذا النقش - وسواه كثير جداً» مما لايتسع له هذا الكتاب- أن 
أقيال/ شيوخ حمير في عصر زعيمهم ياسر يهصدق/ يصدق» يقدمون 
شكرهم لآلهتهم عثتر زهر (الزاهر) وعثتر شرقن (الشارق) بعد أن 
أتموا بناء محفدهم (دار الحكم) وبعد الانتصار على الأعداء. في 
الواقع لا يوجد اتفاق بين علماء الآثار على الفترة التي حكم فيها ياسر 
يهصدقء لكن من المؤكد أنه أول ملك حميريء اقترن ظهوره بظهور 
مملكة حمير وريدان القوية. وهذه التسمية تؤكد بحسب الباحثين 
والمؤرخين". حقيقة أن قبائل بكيل (الشمالية) قد خضعت في عصر 
الملك يهصدق لحكم الجنوبيين. وفي وقتٍ تالٍ» ستظهر النقوش 
التي تسجل صيغة أخرى لاسم المملكة بعد إخضاع حضرموت وبدو 
الساحل والأعراب في صورة (مملكة حمير وريدان وحضرموت 


ويمنت). 

كانت أسرة يهصدق الأول أول أسرة حميرية جديدة» واجهت حروبت 
القبائل بشراسة» وتمكنت من الحفاظ على هيمنة الجنوب. لقد استخدم 
كلقب ديني» بما أن الملك هو الكاهن. وهذا يؤكد لنا أن اسم ملك- صدق 
(ملكي صادق) هو اسم حميري مألوف في قائمة ملوك الجنوب. 

رابعاً: 

يقول النصّ: (وَمَلْكِي صَادِقٌء مَلِكُ شَالِيمَ أَخْرَجَ خُبْرًا وَحَمْرًا. وَكَانَ 
كَاهِئًا لله الْعَلِىّ. وَبَارَكَه وَقَالَ: «مبَارَك أَبْرَامُ مِنَ الله الْعَلِىّ مَالِكِ السَّمَّاوَاتِ 
وَالأزض». وفى الإنجيل (رسالة إلى العبرانيين)” يعاد التذكير بهذه 
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الشخصية. فهل نجد في النصّ التوراتي ما يدّل على أنه ملك أورشليم؟ 

ثمة أخطاء تاريخية فادحة في هذا التصوّرء وهو قابل للنقد بسهولة» ففي 

عصر إبراهيم لم تكن هناك أورشليم في الأصلء ليكون لها ملك - كاهن! 

في عصر إبراهيم 10٠(‏ ق.م حسب التاريخ الرسمي) كانت الأرض 

الموعودة مجرد عهد | إلهي؛ ولم يكن لإبراهيم ذرية فمن أين جاءت 

أورشليو؟ 

خافسا: 

0 سليم هذه التي خرج كاهنها الملك الصدّيق» ليأخذ 
الضريبة الدينية من إبراهيم؛ سوى موضع يدعى سليم- شليم. وهاكم 
اسم الموضع: محافظة تعزء مديرية المواسط» عزلة قدس» قرية عمقان» 
محلة السلم/ السليم. ووجود هذا الموضعء بالاسم نفسه في الجغرافية 
نفسها لوجود إبراهيم - في ما يعرف اليوم بمديرية المواسط - وعلى 
مقربة من عزلة قدسء ليس محض خيال جغرافي بكل تأكيد. إنه كاهن- 
ملك عزلة جبلية صغيرة؛ وليس ملك- كاهن أورشليم؛ لأن هذه لم تكن 
قد ظهرت في عصر إبراهيم. كذلك فإننا نجد اسم الصدق» صادق» 
صديق في عشرات المواضع اليمنية» منها ما هو في صنعاء» ومنها ما هو 
في الجنوب (البيضاء وشبوة). 


إن السؤال البسيط التالي يمكنه أن ينسف كل أساس للمخيال الاستشرا 
الذي لفق قصة ملك صدق ملك أورشليم: كيف يمكن أن يتخيّل عاقل 
وجود مدينة أورشليم في عصر إبراهيم؟ وكان لها ملك؟ هذا يعني أن 
اليهودية سابقة على عصر إبراهيم؟ وهذا غير مقبول تاريخياً؟ 
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والآن: من هو أليعازر الدمشقي خادم إبراهيم النبيّ» وكيف ظهر فجأة 
بوصفه المدبر لب لبيته وليس مجرد خادم؟ ؟ هل هو كاهن أم خادم؛ أم تلميدٌ 
من تلامذة إبراهيم ومن أتباعه؟ عندما ترك إبرا م- إبراهيم مقاطعة حرّان» 
واتجه صوب مصريم كان بمعية زوجته العجوز العاقر سارة» ولم يكن 
هناك خادم أو كاهن أو مدبّر منزل» لكنه ما إن عاد من هناك» بعد طرده إثر 
اكتشاف قصة قرابته من سارة» وقد أصبح غنيّاً وكثرت مواشيه وأمواله» 
حتى ظهر أليعازر هذا فجأة بوصفه القائم على بيته (مدبر المنزل). هاكم 
مايقوله النص: 


(تكوين :١6‏ ؟» 5) النص العبري 


0 ملنجام, بإددد تمرم ومحصهز-5”ر اندم اذو برد تج وهام ودطدر هر 
بردواديييد رود عرجودم--جز طتر كير يوضم بتدمر إدوم ج[-وتص, دأوتن عزجورد 
31 تجد- ترم يروم وأعردم كير ددني ديرم بإتياد دوكر جر دمر «جنيرو 


5-4 5-4 ل إن 
عل < 


(يعَل هزه 0 لزب إلى أَبْرَاَ في لوو يَا قائلا: «لا تخف يا 


أبْرَامُ. أن نُرْسٌ لَكَ. أَْرُكَ كثِيرٌ جدًا» ققَالَ أَبْرَام: ىه اليد لبه مَاذًا 


تطبر 30 وَمَالِكُ بتي هُوَ ألِيعَازَرُ الدّمَسْقِيُ ؟» وَقَالَ أَبْرَامُ 
أيِضًا: : نك لم تعْطِن نَسْلاه وَهُوَدًا أبن بَبتِي وَارِثٌ لي؟). 


تسرد هذه القصة بكل وضوح الفكرة الآتية: لقد جرى حوار بين الرّب 
وإبراهيم» وفي هذا العصر ظهر اسم يهوه الرّب ,777 وكان محوره يتصل 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين ل 
حال النسل» بما أن إبراهيم رجل كبير السن وزوجته امرأة عاقر. جوهر 
الحوار إذا يتمحور في النقطة الأكثر حساية في نضة [براهيم كلها: 
الخصب والأرض الموعودة للنسل من بعده» فكيف للرّب أن يفي بوعده 
ويعطيه الأرض. وفقاً للميئاق بينهما حين مره بالخروج من حران» وهو 
تحت رحمة ابن رمزي يدعى أليعازر الدمشقي؟ إنه القائم على بيته- 
56 كما في الترجمة العربية أو مالك البيت- بكلام آخر: 
ا حقيقة وجود تناقض في الميثاق المبرم بينهماء فهو 
نصّ على أرض موعودة للنسل» بينما هو تحت رحمة ابن رمزي. بهذا 
المعنى» يجب أن ننظر إلى أليعازر الدمشقي بوصفه الابن الرمزي» سواء 
أكان كاهناً أم خادماً أم تابعاً أم تلميذا؟ 
ولحل هذا التناقض كان لا بد للرّب أن يتدخل وتُنجب سارة. لكن من هو 
أليعازر هذا؟ لا بد أن إبراهيم جاء به من أرض مصريم عندما كان هناك 
وكثرت أمواله لأن سياق القصة لا يشير أبداً إلى أنه كان معه في رحلته. 
سنحدّد أولاً الموضع الذي جاء منه أليعازر. تقع دمشق اليمنية في محافظة 
إب» مديرية إبعزلة بني محرمء قرية سواد» وتدعى اليوم محلة مغربة 
الدمشقي. وفي هذه المديرية عاشت الجماعة التوراتية (الآراميون) وهم 
سكان ما يعرف اليوم ب(مديرية جبلة) التي كانت تسمى (النهرين وفي 
التوراة آرام النهرين» أي آرامبي جبلة). أمّا اسم أليعازر» فهو اسم منتشر 
في معظم مدن اليمن القديم» وهم عند الهمداني في كتابه (صفة جزيرة 
العرب) يسمّون آل العيزار. هاكم مثالاً على انتشار الاسم في أكثر من 
مكان وموضع: محافظة تعزء مديرية الصلوء عزلة الضعة» قرية العزر. 
وهكذا يصبح أمراً مفهوماً لنا أن القائم على بيت إبراهيم» هو ابن رمزي 
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اصطفاه الأب العقيم» ثم التحق به عندما كان في مصريم؛ لأنه من أصول 
جنوبية (مديرية الصلو المجاورة لمديرية المواسط). لكن الرّب قرر حل 
التناقض نهائياً؛ ولذا عاد ليقول لإبراهيم إنه لن يهب الأرض الموعودة 
لابن رمزي» بل لابن حقيقي ومن صلبه. 


بهذا المعنى» تكون القصة الأسطورية قد فككت شيفرة التناقض غير 
القابل للحلء بين الابن الرمزي والابن الحقيقي في الميثاق الإلهي عبر 
إعادة صياغة الميثاق القديم: 


ددم جو عبد «مرط, وقد متوعرومد معررد دجودم- ووم وو عرص وعرودم وار 


ج. 
(وَقَالَ لَّهُ «أنا اليب الي : خْرَجَكَ مِنْ أور الكسديم لِيُعْطِيَكٌ هِذِه الأَزّض 
لِتَرِتَهَا»). 


وكنا قد أشرنا مراراً إلى مسالة أور الكسديم (التي تترجم زوراً وبهتاناً إلى 
كلدانيين) بوصفها ترجمة ملفقة والصحيح (أور- الكسديم استنادا إلى 
تهجئة الاسم في العبرية له ج2:3). وهكذاء فقد سأل إبراهيم إلهه عن 
العلامة التي ستؤكد له أنه سيحصل على (أرض الميعاد). 


(تكوين 08:16:؟7١)‏ 


01 ”تر جام (؛ بجاح وتاج طاط, إيذا جرتوا فاص وود جنا وناز إطار إدازد. عم 
1 عبط 5 -عرؤت, زتجهد عمتجم جججة, سم جردا جصدا, طأجصيد ومجتر إعدص موق 


0 جلت 7 جلزاما, يوذ وميد:0ر ليد عزوم عسجده 
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(فَقَالَ لَه ل ١ل‏ لي عِجْلَة اي وَعَيْرَّةَ كيك وَكْبْشَا ثلانياء ا 
وَحَمَامةًه. فَأحَدَ هذه كُلَّهَا وَشَقََامِنَ اْوَسَطِءِ وَجَعَلَ شِقَّ كُلَ وَاحِدٍ 
مُقَابلَ صَاحِبه .و ال فك ب يَشْقَهُ. قََرَلَتِ الْجَوَارحٌ عَلَى الْجْنّثْء وَكَانَ 


أَبْرَامُيَرْجْرُهَا). 


سأتوقف هنا مرة أخرىء لمزيد من التوضيح حول طقس زجر الطيره 
وصلته بالميثاق الإلهي بين إبراهيم والرزب. ما نفهمه من هذا النص هو 
الآتي: أراد إبراهيم دليلاً من الرّبِ على أنه سيرث الأرض الموعودة» 
وكان الدليل الذي توجّب على إبراهيم لأجل الحصول عليه؛ يتمثل في 
ممارسة طقس ديني قديم. أن يأخذ عجلة أنثى صغيرة (1 سنوات) وعنزة 
صغيرة» وكبشاً صغيراً من العمر ذاته» وكذلك يمامة وحمامة. ثم ينحرها 
ويشقها من الوسط» ويضع كل شق مقابل النصف الآخر من النوع نفسه. 
باستثناء الطير (اليمامة والحمامة)» وأن يراقب الطيور الجارحة التى 
ستشمٌ رائحة الدم وتأتي لالتهامها. وفي هذه الحالة عليه أن يجح فى 
زجرها (طردها) ومنعها من تناول الطعام. وإذا ما تمكن من أداء الطقس 
في صورته الصحيحة هذه. فسيحصل على الدليل. 

لكن ما العلاقة بين الذبيحة وزجر الطير؟ سأقدّم منظوراً مثيولوجياً موازياً 
للتحليل التاريخي/ الأنثروبولوجي: 

أولاً: 

لقد طلب الرّب ذبيحة طقوسية» تقدم له فوق أعلى الجبل؛ مؤلفة من 
عجلة وعنزة وكبش. وهذه الحيوانات هي التي تحولت رموزاً دينية في 
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الديانات الآتية: لقد تحولت العجلة (أنثى الثور ثم الثور نفسه) إلى رمز 
ديني» اعتئقته مختلف الديانات القديمة» كرمز لإلهة الخصب في العصر 
الأمومي» ثم الثور كرمز للخصوبة في العصر الأبوي. ومع الشريعة 
الموسوية وظهور موسى الأسطوريء أصبح الثور (العجل الابن)» 
أهم الرموز الإسرائيلية القديمة. ولعل مشاهد نحر الثيران والعجول 
في سفر الخروجء أفضل دليل على ذلك. وكنا قد شرحنا في الكتاب 
الأول (المجلد الأول: بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر) مغزى 
الوليمة الطقوسية» خلال وأثناء الهجرة أو الحجّ. وفي العقائد الدينية 
اليمنية» السبئية خصوصاًء أصبح الثور من أعظم الرموز الدينية اليمنية 
وكذلك العنزة التي ستنجلى في صورة الأيل» ثم إن الأيل نفسه أصبح 
أهم الرموز الدينية السبئية» أما الكبش فهو الذبيحة المقدسة التي ارتبطت 
بفكرة الابن الذبيح» إسحق- إسماعيل. 

ثانياً: 


بهذا المعنى» يكون الرّب قد طلب من إبراهيم تقديم الوليمة الطقوسية: 
الذبييحة التي يشتهيها. وهذا هو جوهر الطقوس النذرية (النذور) التي 
تقدم في المناسبات الدينية» للكثير من الأديان والعقائد القديمة. 


ولذلك» ولأجل فهم أعمق للنص التوراتي» يجب أن نربط طقس تقديم 
الأضحية (الذبيحة الطقوسية) بشعائر معرفة الرّبء لأن هذه المعرفة لن 
تكتمل إلا بوليمة طقوسية طاهرة. وهذا ما يجب أن يعيد تذكيرنا بالعلاقة 
العضوية بين الطعام ومعرفة الخالق. إن كلمة (مندي) وهذا اسم الطعام 
اليمني الشهير المؤلف من الرز واللحم» تؤدي إلى (مندائي) ومنها 
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(مندائية). وهذا أسم العقيدة السبئية (الصابئية) التي عرفت الخالق, عبر 
الولائم الطقوسية؛ وكنت قد أشرت مراراً في مؤلفاتي إلى نهنا وس 
الديانة الصابئية هى ذاتها (الديانة السبئية) التي 3 تقوم تقوم على قاعدتين: 
التعميد فى اليردن (يردنة بالمندائي). وتناول الطعام الجماعي المقدس 
الاحتفالى (المندى الطقوسى). إن هذا الجزء من الرواية التوراتية» يرسل 
إشارة دقيقة لناء مفادها أن الوليمة الطقوسية مؤلفة من لحوم حيوانات 
وطيور وحبوب. 

ثالثاً: 


ولأجل أن تكون هذه الوليمة طاهرة» أي بكامل شروطها الطقوسية 
فعلى مقدّم النذر أن يدافع عن طهارتها من أي طائر جارح» يمكن أن 
رابعاً: 


إن طقوسيّة (زجر الطير) التي تظهر في النص التوراتي ارتباطاً بعصر 
إبراهيم» هي في الأصل طقوسيّة النذور للتقرّب للإله» قبل أن تتحول 
في وقت تالٍ إلى شعائر تتعلق بالهجرة أو السفرء ويصبح (زجر الطير) 
مرتبطاً بالتفاؤل» أي ظهور علامة حسن الطالع للسفر. وهو طقس ديني 
بدوي مارسه كهنة اليمن واشتهروا به على مر التاريخ. 


خامسا: 


لقد استلهم الإسلام هذا الجانب من القصة التوراتية» وسعى النصّ 
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القرآني إلى ربطها بفكرة مركزية تتصل بالتعرّف إلى الرّب (أي العرفانية 
في صورتها الأولى والبداتية). يقول النص القرآني (سورة البقرة): «وَإذ 
قَالَ إِبْرَاهِيم رَبٌ ب أرني كَيِفَ تخي الْمَوتّى َال أوََمْ تُؤْمِن قَالَ بلق وَلْكِن 
َطْمئْنَ قَلِي قَالَ فَحُذْ أَربَعةَ من الطيْر فَصَرْهُن إِلَيْكَا: مّ اجعل عَلَى 
ل بل هن جز كم امن بيك حنا4. 1 لكو رردلا يق ليده 
الحيوانية» اختار القرآن الطيور الأربعة» للدلالة على الفصول الأربعة 
والاتجاهات الأربعة» لأنها الأساس الذي نشأت وفقاً له طقوسيّة (زجر 
الطير). بينما اختارت التوراة الرقم ‏ (ثلاثة حيوانات- طيور في عمر 
متماثل: " سنوات). وهكذاء سنفهم من التوراة أن الدليل الذي أراده 
إبراهيم كان مرتبطا بطقس التضحية. وفي رمزية الرقم ١‏ الذي اختارته 
التوراة» تكمن جذور المسيحية القديمة في اليمن» أي عقيدة المسيح 
الإسرائيلي المنتظر, أي مخلص الشعب. 


)7١:17 ١6 (تكوين‎ 


اجا جداك, بصجدصم يبوجم يوطججوم زجدد يدجم وتإجد بدوح, نووم 
ج77 لج وخنجوص, بده صدط جديد ترج ترجه ديرم كر ورجم, التجددم, إطدد 
؟أبزم--32ز وعطاص, ناجم إده عط- مد برقا ابيذتتر 17 ددر إوود-ج1 لوطا 
ج00 جا إعرجرم جدر عط ببذو:3, وناظام: وتججم دجأتجم تاأجد. كلد دج 
13017 وج كد ناوه يا( جوجسدم وحدودم. جمد ملاظ جج, الإوواد لجار 
!21:0 لققتت بظا[, وه عقا جإقاك جم 173 مجتدد5 جاجد 5153 جاتر مط تلزام 
ال لجربط وعد عط 0020 إجطط- وج77”, إعبطر 0020 إعبط-ووط عبط 
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إبراهيم وسارة الهجرة الوهمية إلى فلسطين نا 
(وَلَها صَاوَتٍ الشَّْسُ إلى الْعَيبء وَقَمَ على برا سُبَاتٌ وَإِذَا رُعْبَةٌ 
ل ليق وَاقَعَةٌ عَلَيْه. قال برام : «اغلَمْ قينا أن تَْلَكَ ون 
غَرِيبًا في رض لَيْسَتْ لَهُم يدون لَهُم. ينهم أْبَع ع سن صَنٍ 
الأَيٌَ التي سرون لها أنا أدينهاء وعد د ذلِكَ يَخْرَجُونَ ِأَمْلاَكِ د جَزِيلَةِ. 
وَأَنَا أَنْتَ هد نمضي ِلَى بَائِكَ يِسَلآم تكن شيب َي صَالَِةوَفي الْجيلٍ 
2 يَرْجِعُونَ إِلَى ههناء لدب الأمورينَ لس إلى الآنا كاولاه. ثم 
: بت الشْنس فصَارَتٍ العَتَمَة» وإذا تَنُورٌ دخان وَمُصَبَاح نار يَجورَ بَينَ 
لطم .في ذلِكَ ايوم َم لَب ب مَعَأبرَام ماقا قائلا: الَِسْلِكَ أَغطِي 
هذه الأَرْضَء مِنْ تَهْر مصريم | إِلَى الَمْرِ الكَبيرِء وتَهرٍ الْفرَاتِ. الْقِينيينَ 
وَالْمَيرْيينَ وَالْقَدْمُونِيِينَ وَالْحِتيينَ وَالفَرريينَ وَالرَّقَائِيينَ وَالأَمُوريينَ 
والكعال والجز عافن والتروة 0 
لدينا في هذا النصء أمران في غاية الأهمية» هما في صلب مهمة تصحيح 
تاريخ مملكة إسرائيل القديمة» أولهماء أن الرّب نبّه إبرام- إبراهيم إلى 
أن نسله (بني إسرائيل) سيكونون عبيداً في الأمة التي تمتلك أرضهم 
الموعودة» لمدة ٠١‏ سنة. وهذه الأمة يسميها الرّب (الأموريين) وفي 
مواضع أخرى (العمورييين). 
ولذا يجب تقديم توضيح لغوي مهم للغاية: 
إن تقاليد الكتابة القديمة عند سائر القبائل في اليمن والجزيرة العربية 
عموفاً تبني على التشديد والتخفيف. مثلا: تضعيف السين وبحيث 
تلفظ صاداء أو تخفيف الصاد لتلفظ سيئاء مثل بساق فى بصاق أو بزاق» 
كذلك فإنها تخفف العين لتلفظ في صورة همزة» أو تضعف الهمزة 


إبراهيم وحروب قبائل شمال وجنوب اليمن ملل 


فتلفظ عيناء مثلآ» كان الشعراء في ما يعرف بالجاهلية يكتبون (أعن) وهم 
يريدون (أأن) الاستفهامية بألفين مهموزين. وحتى اليوم يلفظ العراقيون 
فى جنوب العراق» اسم القرآن في صورة (القرعان). وهذا تقليد صوتى 
قديم ومتواصل. بهذا المعنى» فإن الجماعة المسمّاة الأموريين» هي 
العموريون بتخفيف العين وتحويلها همزة. والآن: لماذا حَدّد الاستعباد 
بهذا الرقم من السنين؟ وهناك شبه اتفاق بين العلماء» على أن هجرة 
إبراهيم وقعت نحو 1 ق.م. 


وإذا ما افترضنا أن هذا التاريخ الأسطوري هو تاريخ حقيقي صحيح 
ومقبول؛ فإن بني إسرائيل» يجب أن يكونوا أحرارا عام ٠١٠١‏ ق.م. 
لكن هذا لم يحدث في التاريخ المكتوب» وليس لدينا أي دليل عقلي 
(وثيقة تاريخية» سجلء» نقوش... إلخ) يؤكد أن بني إسرائيل» تمكنوا من 
التحرر من عبودية المصريين (مصريم) في هذا العصر. ويوجد ما يشبه 
الاتفاق بين علماء الآثار على أن الخروج من مصريم في عصر موسى» 
حصل عام 17٠٠١‏ ق.م. وفي هذه الحالة ستكون لدينا معضلة غير قابلة 
للحل» لأن بني إسرائيل» بحسب هذا التاريخ» يجب أن يخرجوا من مصر 
في هذا الوقتء أي ٠‏ قم.م. لكنهم حسب علماء الآثار خرجوا عام 
٠‏ ق.م. أي إنهم خرجوا من مصريم قبل ٠٠١‏ عام من هذا التاريخ. 
ماذا يعني كل هذا؟ هذا يعني أن ثمة خطأ في التسلسل التاريخي للعصور 
والأديان» وقد آن الأوان لإعادة ترتيب العصور والأديان بطريقة أكثر 
عقلانية» واستناداً إلى النقوش والسجلات التاريخية. ولهذا السبب» 
سأحذف من التاريخ الرسمي لإسرائيل القديمة نحو "٠١ -7٠١‏ عام 
على الأقل. في هذا السياقء لا بد من الافتراض- ثم سنبرهن على ذلك 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهمية إلى فلسطين فل 
بالتفصيل فى هذا المؤلف- أن عصر إبراهيم كان تحت سقف التاريخ 
الموضتوع: آى التخز . .م وأن عصر موسى كان نحو ٠‏ ق.م. 
وفي هذا العصر وبعد مرور نحو "٠١‏ عام من العبودية» ظهر الإله 
المخلص موسىء ليعيد توثيق العهد الإلهي بالأرض الموعودة» ولذلك 
فما نقرأه في سفر الخروجء أن موسى أخذ بني إسرائيل في هجرة نحو 
الأرض الموعودة» لكنه لم يتمكن من دخولها. وإذا ما وضعت كل هذه 
التواريخ ضمن التاريخ اليمني» وشطبنا مئتي عام أو ثلاثمئة أو أقل أو 
أكثر قليلآء وبحيث تصبح هجرة إبراهيم عام 211٠١‏ وليس ١15٠١‏ ق.مء 
فسيكون لدينا الوقائع المتطابقة الآتية: في هذا العصر أي ١7٠٠١‏ ق.م 
كانت مملكة معين مصرن (مصريم) التي وصل إليها إبراهيم في بدايات 
صعودها كقوة إقليمية» طامحة إلى السيطرة على طرق التجارة الدولية في 
الى الأجمرة ولثالك نوسنت من امنطقة الجر راتكه التبو اح في 
الحديدة وحجة: لتأمين تجارة البخور بحرا. لقد تمكنت مصريم (معين 
مصرن) وطوال ١‏ قرون متواصلة من فرض هيمنتها على مدن اليمن 
وممالكه شمالاً وجنوباً» وعلى الساحل الممتد من حجة حتى الحديدة؛ 
وقادت بذلك تجارة بحرية مزدهرة. لكن بعد نحو 5٠١‏ عام؛ أي بداية 
من عام 4٠١‏ ق.م؛ كانت معين مصرن (مصريم) تشهد مقدمات الانهيار» 
أمام ضربات القبائل السبئية- الحميرية» أي قبائل الشمال والجنوب 
المتحالفة. وبعد نحو 00 عاماً فقط من الضعف المستمرء أي نحو عام 
ق.م. بدأت مملكة سب في الظهور على المسرح التاريخي؛ بفرض 
سيطرتها على أراضٍ شاسعة من شمال اليمن وجنوبه. وبذلك بدأ عصر 
المكاربة. في هذا العصر تبلورت أسطورة الملك داود الذي ارتبط اسمه 


إبراهيم وحروب قبائل شمال وجتوب اليمن يدن 


بمملكة إسرائيل. في الواقع؛ لم يكن هناك شخص تاريخي اسمه داود. 
ولا يوجد ابن وريث اسمه سليمان. هذه ألقاب دينية لملوك- كهنة فى 
يعلاف بت [شوائيل الصخيرع الذئ نك] في رطان مملكة ينا /ولذلك: 
ومرة أخرى: لو أننا شطبنا مئتي عام من التاريخ الرسمي لهجرة إبراهيم 
(أي 1٠٠١‏ بدلا من 1١0٠١‏ ق.م) ففي هذه الحالة» يتعيّن على إبراهيم أن 
ينتظر 5٠٠‏ سنة» تستمر فيها عبودية ذريته. 


وهذا يعني أن ينتظر حتى عام 40١‏ ق.م. وفي هذا العصر فقطء سيظهر 
موسى ويحرر بني إسرائيل. وفي هذا العصر ظهر- بالفعل- الملوك 
المكاربة السبئيون الذين نجحوا في إنشاء مملكة سبأ (حيث أصبح بنو 
إسرائيل مملكة-مخلافاً ضمن 87 مملكة تألفت منها سبأ). وبذلك 
أيضأء تحقق لهم وعد الرب في أرض ميعادهم (استقرارهم). على هذا 
النحو يصبح التسلسل التاريخي منطقياً. 


والآن: دعونا ندقق فى هذه الآية» تكوين :5٠١ 5١‏ 
الى وحص تنزم عطدسجوم- -جرمم ورم عوط وج07<ى إعبط دجمأ لطر 


واج مط بعص وهجام عبط ججويدم. إعبص- وججدر, عبط وجلئ إعدم- 


نار إعدط- وجددم” 


0 2 06 1 4 م هه 
(فِي ذلِكَ ليم قَطْعَ الدب مَعَ أبْرَامَ مِيتاقا قَائْلاً: «لِتَسْلِكَ أعطِي هذه 
لض ء ون تفرمضرهم إلى ال كير وهر الْفرَاتٍ الْقينيِينَ وَالْعَيزئِينَ 
وَالْقَدمُونيينَ وَالْحِثيينَ وَالمَرِرَيِينَ وَالرَفَابَيِينَ وَالأَمُورِيينَ وَالْكَنْحَانينَ 
وَالْجِرْجَاشِيّنَ / وَالْيبُوسِيينَ»). 
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ما يقوله النص هنا هو الآتي, أن الرّب وعد إبراهيم يعبآن تكون حدود 
الأرض الموعودة هي الأرض التي تمتد: 


(من نهر مصريم) وليس مصر. والنص يقول نهر ولا يقول (نهر النيل). 
ولو أننا تأملنا في الصورة الجغرافية» للوعد الإلهي- وهو وعد ديني- 
مثيولوجى- لأمكننا رؤية جغرافية قابلة للتصديق» فهي تمتد على مساحة 
محددة 5 وادي- نهر - مصريم» أي من وادي السحول في مديرية إب» 
محافظة إب - الذي سبق لنا تحديده- مرورا بمنطقة (شعب الفرث) في 
محافظة إب؛ مديرية حزم العٌدين» عزلة الشعاوره قرية الأوهار» محلة 
شعب فرثء» حتى النهر الكبير. فتأضيفقة ملاحظة جور إن 
اسم (فرث) لا وجود له في النص الأصلي من التوراة» بل أضيف عن 
نسخة يونانية ورد فيها هامش كتبه أحد الكهنة تفسيراً للمقصود ب(النهر 
الكبير). وهكذا وضعت كلمة (فرث) للدلالة على الفرات العراقى. 
ولاستوسك ان لالض ]لأسن كل عن لين اتستريهي ليع النلير 
الكبير (ولا وجود للنيل أو الفرات قط). وفي هذا العصر ١٠١‏ ق.م؛ 
لم يكن اسم مصر البلد العربي يعرف بهذا الاسم والسجلات المصرية 
التاريخية تقول الآنتي: إن اسم مصر ظهر فقط كاسم لهذه البلاد عام ٠0٠‏ 
ق.م؛ وكان الاسم المستخدم للتعريف بالبلاد هو إيجبت- القبط. وهذا 
يؤكد لنا أن التوراة تتحدث عن مصريم (مصرن) وليس مصرء وبالتالي 
فإن عبارة (من نهر مصريم) تعني من وادي مملكة مصرن. أي من الوادي 
الذي يعرف اليوم باسم وادي السحول. وهذا يؤكد كذلكء أن الأرض 
الموعودة» تمتد من وادي مصرن (السحول) حتى الوادي الكبير: محافظة 
تعزء مديرية المخاء» عزلة المشالحة» قرية الجريب» محلة وادي الكبير. 


إبراهيم وحروب قبائل شمال وجئوب اليمن و١‏ 


هذا يعني أن الأرض الموعودة تمتد على مساحة محافظتين (جزء من إب 
وجنزء من تعز). 


تجو 975 ق.م. هاكم النقش: 257 8-41 :3022 885 247 214 (نص 
النقش في الملحق). محتوى النقش: أمر بتدوين هذه الكتابة» عم صدق 
بن حم عثت» وذو يفعن سعد بن ولك ذو دفكنء وكانا «كبر» أي كبيرين 
على مصرء وعلى معين مصرن. وقد أمرا بتدوين هذا النص» شكراً لآلهة 
معين : عثتر ذو قبض» و(ود) و(نكرح). لأنها ساعدت القافلة على النجاة 
وأنقذتها من الوقوع في أيدي لصوص من سبأ وخولان» كذلك زيّنا معبد 
بين قبائل مدي ومصر في وسط «مصر)»ء وقد شكرا الآلهة لآنها حفظت 
أموال المعينيين في هذه المنطقة» وحفظت أرواح رجال القافلة وشملتها 
بحمايتها حتى بلغت حدود مديتتهم (قرنو)» كما يشكر كبيرا مصرء الآلهة 
ويسبحان بحمد عثتر شرقن- عثتر الشارق» وعثتر ذو قبض و(ود ونكرح 
وعثتر ذي يهرق وذات نشق) وكل آلهة معين» ويثل» وملك معين أب 
يدع يئع» كما يشكران ابن الملك معد يكرب بن اليفع» وشعبي معين 
وكزء سي اجزين بجع حدقي جملكة مسري عضرت به 
الملك عوف عثتء وقد كان حكمه في نحو عام 475 ق.م برأي فيلبي. 
ولنلاحظ هنا أن النقش يتحدث عن حرب بين قبائل (مدي) التي تقيم في 
الساحل» ومصرن (في وسط مصر) أي في عمق الأراضي التي استولت 
عليها هذه المملكة فى الشمال السبئى. كذلك يجب أن يلفت انتباهناء 
قول كاتب النقشء إن الآلهة حفظت أموال معين مصرن من لصوص (سبأ 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين كيل 
وخولان). وهذا يؤكد لنا مرة أخرىء أن المقصود من مصريم التوراة؛ 
نما هو على وجه التحديد مصرن هذه؛ وأن سبأ في هذا العصره كانت 
لا تزال مجرد قبيلة تحت هيمنة المصريين» وكان لصوصها يغيرون على 
قوافل منطقة الجوفء المحملّة بالبخور واللبان والأحجار الكريمة. 
وأكثر من ذلكء يتعيّن علينا قراءة نصوص التوراة عن (غارات اللصوص 
على ممتلكات لوط) وسلبه حيواناته وأمواله» ثم إغارة إبراهيم عليهم 
واسترداد ما تُهبء بوصفه استطراداً في الروايات التي سجلتها النقوش 
اليمنية» ومنها هذا النقش. إن قائمة القبائل التي يقول النص التوراتي 
إنها كانت مقيمة في هذه الأرضء هي قائمة تقليدية غالبا ما نصادفها 
في النصوص التي وصلت إلينا من تاريخ اليمن» وهي لا تعني أكثر من 
توصيف عمومي للأرض التي كان على إبراهيم أن يتجه صوبهاء بحثاً 
عن موطن استقرار له ولنسله. وفي هذه المساحة الجغرافية التي يرسمها 
النضصّء هناك جماعات قبلية لا يمكن زحزحتها عن أرضها. لقد كانوا 
يقيمون على مقربة من الأرض التي ستصبح (أرض الميعاد)» أي إنهم 
سيكونون جيران بني إسرائيل في المستقبل. 

وهؤلاء هم: القينيون (اسم النسبة من قين) الذين يقيمون اليوم في 
موضع يقيم فيه (الجرجشيون». وهذا يؤكد أن التوصيف التوراتي يقدّم 
تصورا عن جماعات متجاورة. هاكم اسم القينيين: محافظة إبء مديرية 
حبيشء عزلة نقيل العقاب, قرية الجراجرء (محلة قين). وبالطبع فاسم 
النسبة هو (القينيون). أما القنزيون- القوزيون (اسم النسبة من قوز- 
القوز- ولاحظ كيف دخلت النون على الاسم) فهم يقيمون اليوم في 
مكان لا يزال يحمل اسمهم التاريخي القوز: محافظة إبء مديرية القفر» 


إبراهيم وحروب قبائل شمال وجتوب اليمن وس 


عزلة بني ساوي» قرية الغربي» محلة شعب القوز. أما القدمونيون» فهم 
سكان موضع يدعى القدم في محافظة إب» مديرية حبيشءعزلة شباع» 

قرية فضاىء محلة القدم (أو محافظة تعز - مديرية المواسط» عزلة قدس» 

حصن القدم). وقرب هؤلاء تسكن الجماعة المسمّاة (الحثيين). وهاكم 

اسم موضعهم القديم: محافظة إنبء مديرية السبرة» عزلة بلاد الشعيبي 

السفلى» قرية الشاجبة؛ محلة حثان (وهؤلاء هم بنو حث في التوراة: 

حث- حثان). ويمكننا أن نجد اسم الجماعة المسمّاة (الفرزيين) سكان 

مقاطعة (الفرزة) في محافظة إب. مديرية يريم» عزلة يريم» حي يريمء 

محلة (فرزة) الرضمة. (أيضا توجد في محافظة تعز» مديرية الشمايتين» 

عزلة التربة» حي التربة» محلة الفرزة). أما الأموريون سكان موضع 
الأمري» فيمكننا رؤية منازلهم حتى اليوم في محافظة تعز» مديرية صبر 
الموادم» عزلة النجادة» قرية الشقبء محلة الأمري. أما الرفائيون فهم 
سكان منطقة روافء. وهؤلاء يقيمون في محافظة البيضاء الملاصقة 
لمحافظة إب: محافظة البيضاءء مديرية ردمان» عزلة الأغوال السفلى» 
قرية رواف (وكذلك فى: محافظة البيضاءء. مديرية ردمان» عزلة قانية» 
قرية حتال» محلة زراك النهمة). بينما نجد الكنعانيين في موضعهم 
المعروف حتى اليوم» ضمن محافظة تعز: محافظة تعز» مديرية خدير» 
عزلة خدير السلمىء قرية وادي الحسين» محلة الكنعية. 

يبقى أن نعالج مسألة اسم الجماعة المسمّاة الجرجشيين- الجرجسيين. 
ما يلفت انتباهنا أن هذه الصيغة ليست عبرية» بل هي أقرب إلى اليونانية 
واللاتينية» بسبب وجود حرف السين اللاصقء وهو أمر غير مألوف في صيغ 
الأسماء اليمنية. لقد ظهرت صيغ شبيهة بصيغ الأسماء الرومانية أو اليونانية 
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فى وقت متأخر من تاريخ اليمن» مع ظهور ملوك صغار متأغرقين» أصبحوا 
ولاة للرومان نحو ١15‏ ق.م حسب الرواية الاستشراقية اللاهوتية وهو ما 
يقابل 44 ق.م في التقويم الحميري تقريبً. ولذلك فمن المحتمل أن الاسم 
دُقق عن نسخة يونانية» والأصل هو جرجر. وثمة احتمال اخر أكثر وجاهة, 
أن يكون محرر النص كاهن يهودي من حضرموتء وهؤلاء يُعرفون بإضافة 
السين اللاحقة على الأسماء. وفي الحالتين» يمكننا أن نفترض أن الاسم 
الأصلي- دون سين لاحقة- هو جرجر (سن). وهؤلاء جماعة لا تزال تقيم 
فى المكان نفسه وتحمل الاسم نفسه: محافظة إب» مديرية حبيش » عزلة 
نقيل العقاب». قرية الجراجر (وهناك موضع مماثل في محافظة إب, مديرية 
جبلة» عزلة الشراعي» قرية المتزل» محلة فوق الجرجور). 


وأخيراً سنجد اسم الجماعة التي تعرف في نصوص التوراة باسم 
اليبوسيين» وهم سكان موضع (يبيس) في محافظة إبء مديرية العدين» 
عزلة غابر» قرية غابر» محلة يابس. وهكذاء فقد تمكن إبرام (العبراني) 
من الحصول على دليل إلهي» بأن أرض الميعاد التي نصّ عليها الميثاق» 
تمتد من نهر (مصريم) حتى الوادي الكبير. ليس ثمة أي إشارة أو تلميح 
إلى أن الأرض التي وعد الله إبراهيم بهاء تمتد من النيل إلى الفرات. 
هذه أكذوبة استشراقية لا أصل لهاء ناجمة عن قراءة خاطئة. وكما يتضح 
من النص العبري؛ فإن اسم (نهر النيل) لا وجود له. كذلك فإن الفرات 
المزعوم لم يكن يعرف بهذا الاسم قط في هذا العصر. وإلى هذا كله؛ 
فإن التوصيف التوراتي يؤكد أن موضع/ مقاطعة (فرث) يقع وسط هذه 
الأرض التي تمتد حتى الوادي (النهر) الكبير. وبكل يقين» فالفرات 
العراقي لا يقع في هذه الجغرافية الغريبة عنه. وكنا قد رأينا في أكثر من 
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مكان في هذه النصوصء أن إبراهيم كان يقيم في ما يعرف اليوم بمديرية 
المواسط. فهل ثمة من دليل آخر يؤكد ذلك؟ 


سارة وهاجر: صراع الخصب والجدب 
الاصحاح السادس عشر 


بعد أن حصل إبراهيم على الدليل الإلهي وعرف حدود الأرض الموعودة» 
كان لا بد له من أن يحصل على المعادل الموضوعي للأرض: ولادة طفل 
من صُلبه. ولأن هذه الأرض كانت في هذا العصر مجرد وعد إلهي؛ لأن 
سكانها من القبائل القوية في جنوب وجنوب شرق تعز بشكل أخصء كانوا 
يقيمون في ممالك صغيرة ومتحالف بعضها مع بعض. فقد تبدت مسألة 
الحصول على (ابن) أشبه بوعد مستحيل آخرء مماثل ومواز للحصول 
على الأرض الموعودة. كلاهما يصبح أمرأ صعب المنال. ولكن» لكي 
تكتمل عناصر القصة الأسطورية التي تدور في الجوهر حول الخصب» 
فقد قررت سارة فجأة» أن تهب زوجها إبراهيم جاريتها هاجر. كانت هاجر 
خادمة من معين مصرن- مصريم. بالنسبة إليّ» لا يبدو اسم هاجر هنا اسمأء 
بل هو لقب دينيٌ» فهي اختارت أن (تهاجر) مع النبيّ وأن تنذر نفسها (تهب 
نفسها) له خادمة» وهي ارتضت أن تكون (هبة) لأن زوجة إبراهيم اختارتها 
له: (تكوين )١9:1:1١5‏ 


جاص جججوم, ذير دجم طار زوم تاجوم «الإوتص, زقاج5 ججد جد جارد 


أ -عتجط, موحدير ودج تدوج ورطجص- دوعر يرد لبإجوج يدك نديد «وإودر 


1 يلجوم, م51 جاو بصم ولد ورفص جسبجرط, جبصدجيد موصومط لإجلاطت, 
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درج بزصاد نوإجام, طصجط ججده جع دنار طهر لجنم ميججره ي«ا, 10 جرم 
وض جرط- ججح يصمح رص 3د ججضم, نم5 ججوهه ج000 إمعجد جار عرو 
مجدط, برجدج: ردج -يرزج< جدود فاجوط< ج700, لصو جد توجنة م5 جيرج 
لاقت تطبط, 3< تودة. وخدجد ينجده يد- اوم زيم للإجرارة؟ ج71-- لإا رم, 
دماتد 727093 إجطيج مد تصجدة دويدج. «طيده و0 ل يم وو«م-- 
جا 1007-5 جب قاد 


6 الام 


(وَأَما سَارَايُ مره أَبْرَمَ قم تلد لَه وَكَانَتْ لََاجَاريةٌ مِضرِية اها مَاجرٌ 
َقَالَتْ سَارَاي لأبرَام: ١مُوَدًا‏ الرّبُ قد أَمْسَكَنِي عَنِ الْولآدة. اذل عَلَى 
جرتي لعلي َف نات" فَسَيِعَ أَبْرَامُ لِقَوْلِ سَارَايَ . فَأَحَدَثْ سَارَايُ 
امْرَأة أبْرَامَ ما ل 
أَرْضٍ كَنْحَانَ وَأَعْطَنْهًا لابرَام رَجُلِهَا رَوْجَةَ لَهُ. فمّد مَحَلَ عَلَى هَا 
فَحَبلَتثْ. وَلَمَا رَأثْ أَنّهَا حَبلَتْ صَعْرَتْ مَوْلآنُهَا ذ في عينيهًا. 


-ه 


َقَالَتْ سَارَايٌ لأَبرَام : الي عَلَيْكَ أن دَقَْتْ جَارِيتِي إِلَى حِضيِكَ َلَمًا 
أت اها عبلث صَختُ في عن يَقْضِي الرَّبّ , 9 ببق بيتك فَقَالَ 
برام لِسَارَاي: ١«هُوَذًا‏ جَارِيتَكِ في يَدِك. عي بها ايحن م فِي عَينيِكِ2. 


9-7 


ءآءٌُ كى 


فَأدْلتَهَا سَارَايُ» فهَرَبَتْ مِنْ وَجههًا. َوَجَدَهَا مَلآكُ الرّبٌ عَلَى عَيْنِ الْمَا 
في الْبريّة عَلَى الْعينِ التي ني طَرِيقٍ شُورَ). 

2 قصة الصراع بين سارة (العاقر) وخادمتها هاجرء تقع في نطاق 
الفكرة المثيولوجية الكبرى في سائر العقائد القديمة عن صراع الإلهة 
الأم العقيمة» والإلهة الأم المُخصبة (التي تنجب). أي بين إلهة العقم 
وإلهة النسل» وهو صراع تقليدي يتخذ في النص التوراتي طابعه الرمزي 
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الخالص» صراع الخصب والجدب. وفي نطاق هذا الصراعء يبدو الحلم 
بالأرض الموعودة وكأنه مصمم تقنياً ليكون صراعاً نموذجياً موازياً 
من أجل امتلاكها. ولنلاحظ أن هاجر هربت من سيدتهاء سيدة العقم 
إلى بريّة تدعى برية شور. وهاكم اسم الموضع: محافظة تعزء مديرية 
المواسطءعزلة بني حماد- جبل الشوار. سأقدّم هنا توضيحاً بشأن كلمة 
(بريّة) في نصوص التوراة. إن من يعرف جغرافية اليمن يدرك ببساطة 
أن المقصود بكلمة برية السفوح السهلية التي تمتد من أسفل الجبل 
فوق الوديان» :وهذه غالبا ما تكون مساحات خصبة وجميلة وشاسعة» 
وليست صحراء كما قد توحي الكلمة باللغة العربية وتدعى القاع/ قيعان. 
إن الصراع بين سيدتي العقم والخصبء تعبير نموذجي عن هذه اللحظة 
التاريخية التي كانت فيها عبادة الإلهة الأم؛ الأكثر طغياناً ونفوذاً في الثقافة 
المجتمعية اليمنية» وكان يمكن هذا الصراع أن يصبح أكثر عقلانية وفقط 
مع حل (الاستعصاء) وتفكيك أسس الأزمة» بين الأم العقيمة والأم 
المُخصِبة أي من خلال ولادة الإله الابن» ليصبح الانتقال من عصر الإلهة 
الأم إلى عصر الإلهة الأم والابن ممكناء وهذا ما نراه من تسلسل الأمهات 
(الإلهات) اللواتي ارتبطت قصصهن الدينية بالأبناء: هاجر وإسماعيل؛ 
سارة وإسحقء أم موسى وموسىء مريم وعيسىء ثم - في الختام- آمنة 
ومحمد إلخ. كان الصراع بين الأمّين السيدتين» الإلهتين» وجهاً آخر من 
صراع (النوع) مع (ضده)» فالأم في هذه اللحظة» هي الضد النوعي لأم 
أخرى بما أنها أمّ. وهذا البُعد غير المرئي في الصراع سيتجلى في صراع 
الابن ضد (نوعه). إنهما أيضاً النوع وضده. أي إن الصراع سينتقل من 
الأمين/ السيّديتين/ الإلهتين إلى الابنين إسماعيل وإسحقء أي بين الابن 
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و(أناه) الأخرى التي تجسدت في صورة أخ» شقيق» ابن آخر. وهذا 
ما للع فم [قا و لدف حاجنا نيا الكر إسحاعل .حي نعلت ناز 
وولدت إسحقء لينشب صراع آخر بين الابنين. لقد اصطدمت ولادة 
الإله الابن الجديد بعقبة من نوع آخر. منْ منهما الذبيح؟ وأيٌّ منهما هو 
الفدية الإلهية (النذر)؟ يمكن المرء أن يرى في قصة ذبح إسحق؛ الجوهر 
الخفي لفكرة الذبيحة في المسيحية؛ حين قدّم المسيح جسده نذراً. ٠‏ وفي 
هذا الجزء من السفر سيقول الرّب مخاطباً هاجر الهاربة (المهاجرة): 
(تكوين: 8:15 )١5‏ 


طم ويد تإقمط ولد جددهم جبط- ويه وود ودود -درويد جد بجبج, 
1ج قخخطط. 1دصد جم ونوك تنزط, فاتج< ع بجر م322 صصط تدم وعرود 
70029 (الزائى وجا يلججد عبط تويز ركد توه وحد. جدود جم دوج (الزاا, 


جيجه إاطرج جل بجودم ادا وتيود جد تاوس بحرم جد5- جه 


(وَقَالَ: «يا يا هَاجرٌ جَارِيَة سَارَايَ من أينَ أَنَيْتِ؟ إلى ع تهبن 
فَقَالَتْ: : دأناهَارِبَة من وَجِْمَْلاَتّي سَارَايَ) ققَالَلََامَلك ارب : ١أرْحعِي‏ 
إلى مَوْلآتِكِ وَاخْضَعِي نَحْتَ يَدَيْهَاا. وََالَ لها ملك الب تك ا أ 
تَسْلَكِ فلا يُعَدُ من الْكَدْرَةَ) وََالَ لها مَلاَك الرّبٌّ: ١مَا‏ أَنْتِ حُبْلَى قَتَِدِينَ 
ايَْا وَتَدَعِينَ اها سْمَهُ إِسْمَاعِيلَ؛ ل ارب قد سَِعَ لِمَدَلَّتك)).. 


إن الشحنة الرمزية المذهلة التي يحملها هذا النضّء تتلخص في فكرة أن 
الرّب هو الذي أمر هاجر (المصرية) بأن تذعن لسيدّتها سارة. ورمزياًء فإن 
رب هو الذي أخضع مملكة معين مصرن. لقد أصبحت هاجر في هذا 
الجزء من نص السفر رمز لمملكة مصريم (معين مصر) التي يجب أن 
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تخضع بأمر الرّب وقوته» وأن تصبح خادمة وزوجة في الآن ذاته لجماعة 
دينية صغيرة» وعدها بالأرض الخصبة - وبالأم المُخْصِبة أيضاً-. وهذه 
فكرة مثيولوجية خالصة ليس فيها أي بعد تاريخي, لأن مملكة مصريم لم 
تخضع للقبائل التي تنتسب إلى إبراهيم؛ بل إلى القبائل السبئية الشمالية» 
لكن الكهنة اليهود الذين سيحررون النصوص الشرعية الكبرى في عصر 
آخرء أضفوا على انتصار السبئيين بعداً دينياًء فهو انتصار إلمي 501 
في الصميم. إن جملة (لأن الرَّب قد سمع لمذلتك) تعني أن (إيل قد 
سمع). وإيل هو اسم الإله اليمني القديم (إيل مقه). كما رأيناه في أسماء 
كثيرة لملوك هذا العصر أبرزهم كرب إيل وتر. ومن هذا التركيب الديني 
للاسمء ظهر اسم الإلهة الابن: إسماعيل: سمع- إيل. هاكم الاسم- 
اللقب الديني في جغرافية اليمن وفي المكان نفسه: محافظة تعزء مديرية 
المواسطء عزلة الأيفوع» قرية حزمان أعلى» محلة سمعال (سمع إيل). 


ولهذا قالت هاجر: 
(تكوين :)١17:15‏ 


اج يزم-مزم مكجد جرودج, يرورم عط جيه 3< مج, وده ردم وعردو- لسر" 
ك«داط-12 جور وجيرم ديرد وود كيرد - ويد ج70 جور 3ج ج77 


ساس ده 


(فدَعَتٍ اسْمّ الرَّبّ ب الَّذِي تَكَلََّ مَعَهَا: : «أنْتَ إِيل رُئِي) . لأَنَهَا قَالَتْ: «أههُنًا 
أيِضًا 5 بَعْدَ رَؤْيَةِ؟» لِذْلِكَ ذدُعِيّتِ ار ابر لَحَيْ رَئِي». هَا هي بين 

قَادِسَ وَبَارَه قبل تحليل هذا النصّء دعونا نحددٌ معنى (أنت إيل رُئي). 
إن الجملة تصف الرّبٍ الذي تجلى للإلهة الأم هاجر بكلمة (رُئي © أي 
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الذي تجلىّ» أو الذي أمكن البشر أن يروه رأي العين. ولذلك» فالموضع 
يُدعى (ربي) بين قدش وبرد (بردان): 

هاكم الاسم الأول: محافظة تعزء مديرية خدير» عزلة خدير السلمي 
قرية وادي الأكمة» محلة ربي» وتدعى اليوم (رهوة ربي). هاهنا في 
أعلى (الرهوة- المرتفع) تجلى الرب لهاجر. والمتأمل في خريطة تعزء 
سيلاحظ أن منطقة خدير تفصل بين مديرية سامع ومديرية المواسط 
التي تضم قدس: مديرية المواسط» عزلة قدس. أما موضع برد (بردان- 
بإضافة النون الكلاعية التي يستخدمها الكهنة الشماليون/ السبئيون مثل 
صنعا/ صنعن» عدن/ عدنن) فهو يقع في محافظة تعزء مديرية ماوية, 
عزلة إصرار» قرية هميريم» محلة بردان. 

ولنلاحظ هنا اسم القرية التي ترتبط بموضع برد- بردان» تدعى (قرية 
هميريم- ه- مريم). وهذا يعني أن المكان لا يزال يحتفظ بالصيغة 
العبرية القديمة» لاسم الإلهة الأم ه - مريم (أي المرأة - الميم الأخيرة 
في مري أي المرأة». والمثير أن هذه المواضع هي التي شهدت ولادة 
أكبر تحالف قبلي في عصر السبئيين» ويعرف باسم تحالف شعب 
سمعيء وهو التحالف الذي بنى معابد الإله إيل مقه (المكة). ولتأكيد 
ذلكء. لنلاحظ أن المديرية المسمّاة (مديرية سامع) التي تفصل بين 
المكانين» لا تزال تحمل الصيغة الأقدم من اسم إسماعيل: سامع؟ هاهنا 
سامع- ءيل (إسماعيل) في المكان نفسه. أليس أمراً مثيراً للدهشة» أن 
تحتفظ جغرافيّة اليمن حتى اليوم بصيغة عبرية نادرة من اسم مريم:ها/ 
مريم ته / المريم؟ 


هوامش 





:١‏ دم بك- دامسق هنا ليست موضع الدمشقي في إب والذي سبق لنا 


تحديده» والمقصود منها في هذا النص الموضع الذي يقع في لحج ويسمى 
أسفل مساك (دا - مساق). 


؟: تقش داأن: 
267 3 0قة 162272121531 2 :0008م185011 6ن[ [ع1' ع12, مقطلط ععرمء 0 
-ءاممتا5 غمعسصسمادع1 010 عطا له نإلجط5 عطا ع10 لهسممناه1) ردماماءيمعاما 
21 :12 تقصتسةء5 16202022[1م1 مععقطدعءم00) :360 رؤعارء5 امعطم 
(2006 01301 .1 © .1 تارملا 
(دهة ومماكجرط وماترحرط) 
.ل #«]صدطل ]تدز 1 
.[]إخندددهح [.تزطرمدم] مطدصم هد  --‏ ]2 
ماحد عردم تجز. عر[ عيدم] مدسرط م5د:[2] 3 
,برط ددم دعردم. عرد[ و] تدطو دح[ .]ص4 
لوت لمت دجحجم:[.1] اردم ,صل متدبر[ط-- -] 5 
,ركد مرطوط وذ[ د صاد] ترر جره ددع [ذودد] 6 
.دد. مركمد هدم [مصخط عتتطمد] حم حد ل «عيد.] 2 
,درط دص صرط دصذ[ صعردطعدمر] تمححد[ «طتدم.د5] 8 
داج تلماه [عجدط. مدت حرم محدط. متوهر.9] و 
عردم.رره.0[5قام[ 10 
تمد تطر[... "«حصرص] 11 
.ترط دم زماط... مدصم.] 12 
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َلَوْ كَانَ بالْكَهَنُوتِ اللأوِيٌّ كال - إذِ الشَّحْبُ أَحَدَ النَامُوس عَلَيْهِ - مَادَا 

كات الخَاجَُبَْدُ ِل أن يفوم كا آحَرُ عل رنب مذي صَاوِقٌه وَلآ 

يُقَالُ «عَلَ رُْبَةِ مَارُونَ»؟ [ع .]١١‏ 

شرحت هذه المسألة بإسهاب في مؤلفي (شقيقات قريش)-.بيروت» 

مصدر مذكور. 

الدكتور جواد علي» المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام» بيروت- 

لندن دار الساقي» الطبعة الرابعة هم 0: آم وانظر: موقع 

مكتبة المدينة الرقمية 2.018لإنسة7/.20//:ماط 

نقوش جام: 

طن ,(طنمعة81) 811015 مستعطدل8 هط 1005صآ مدعد526 :عنمتتتدل رعط[م 
1701.1 51/1تتة (1962) ووعءط مسعامه1] عصطم1 :رعطونا[ 


011121م-10ه506 (معمسعلا علسداوا-عع2 ,لأعمام:ه]1 طعاوء ”181ل أععلمم 
22010 

رسالة إلى العبرانيين: رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين. 

أي قم بنحرها. 

ورد اسمه في نقوش كثيرة من هذا العصر منها نقش 1150 613568 و 

2 1813167 ىا ورد اسم هذا الملك في كتابة عثر عليها في «براقش». 

وهي مدينة ايثل» من مدن معين» دونت في عهده؛ وذكر اسمه مع اسم 

ابنه «وقه آل صدق» -وقه ايل صديقء انظرء جوادء المفصل- مصدر 

مذكور. 





إبرام وإبراهيم 
الإصحاح السابع عشر 


في هذا السياق» سئقرأ النص الآتي في (تكوين /ا1: ١٠؛١)‏ 


22 0, 13-جزنيالةته نايح إوقاتر تياجدم: وسجعر تصرح عرط-عبجدم, وجرجد عرد 
إل رط نا -رصوجج 057 1211.221 210772 7202 5573721 !8 12 
الأجة, ججعند جعتت؟هذ عسجوم, ذو بجحهد عدها لإطرزام, وعدطد يدم بزود 
ج771 لجار وى وكند ود قلاط. بد جور ترتج عبط تباد, جلجوطر جزم 
كلججوهط, 3< عسددوط1ز داته بصود بجمدط: علصو ددعل دوزم لبصصدع 
7 50ج 300 وعدن روص عبط -ج< 2< 7703, (ج10 تويز روجع 
وتورم- - ددم تزاجم: وطتط و عاط 70 ب 211 37 2700 
إل" عدم عب مبجتهر عدم جطكيم جدسا, جباجيم, عاؤمر (جم< جد 


وعرطددح 
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ل سر 0000 

0 َكل المع قاف ان نعي تلك غوف 
ور أبنتي ل كات تر فق واه لاني 
أَجعَلكَ َلك ا نهر ون الأ وَأ 00 مما ولوك 
نيب َال وليك بن تنية. أطي لَك لَك من َي 
َرْض عَرْيتِكَ كل أَْض كَنْعَانَ ملكا أَبِدِيًا. وَأَكُونْ إلهَهُمْ). 


فما مغزى التحوّل في اسم إبرام إلى إبراهيم؟ ولماذا ارتبط بأمر إلهي؟ 
لا بد من الربط بين ثلاثة أنساق داخل السرد الدينى للقصة التوراتية: 


النسق الأول: 


ويتضمن حواراً مع الرّب حول وعد الأرض (أرض الميعاد) وما إذا كان 
وعداً حقيقياً أم لاء وأن إبرام العبراني المتحول إلى إبراهيم» يريد دليلاً 
على صدق الوعد. وهذا ما تحقق تحقق من خلال طقوسّية تقديم الوليمة فوق 
الجبل» حين زجر الطيور الجارحة؛ ومنعها من التهام وليمة الرّب. 


النسق الثاني : 


ويتضمن الوعد بولادة ابن للأب العقيم إبرام العبراني» وهذا يعني أن 
التحول في اسم إبرام إلى إبراهيم مرتبط بولادة الابن. 
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النسق الثالث: 


وهذا التحول حدث بعد انتصاره وتحريره لابن أخيه لوط» وعودتهما إلى 
ديارهما القديمة. 


إن كل نسق سردي من هذه الأنساق» ينطوي على رسالة محددة. ففى 
النسق الأول» سنرى أن أرض الميعاد انتقلت من مجرد حلم ووعد إلى 
حقيقة» وأن الرّب سيعطي إبرام ونسله من بعده. كل الأرض الخصبة 
الموصوفة في الميثاق» وفي النسق الثاني» أن الوعد بالأرض الخصبة 
يمكن تجسيده رمزياً بولادة الخصب من رحم عقيم. وبما أن سارة امرأة 
عاقر فإنها ستلد له ابنء أي إن صورة الأرض الخصبة ستتلازم مع صورة 
المرأة الخصبة» وهما معاًء الأرض والمرأة» ستنتقلان من حالة العقم إلى 
الخصب. وفي النسق الثالث» هذا الانتقال هو انتصار على العدو. لقد 
انتصر إبرام فجأة على (ملوك) كانوا يهزمون (ملوكاً) آخرين» بينما نراه 
مجرد راع مسكين يملك مواشي وحيوانات ويعيش داخل عزلة جغرافية 
دون حلفاء أقوياء؟ وبالطبع» يستحيل تخيّل صورة تاريخية لرجل مسن 
شارف عمره على ٠٠١‏ عام وصاحب مواشش لا أكثر» يمكن أن يقهر ملوكاً 
أقوياء. هذا الانتصار المثيولوجي المركب (الأرضء والابن» وهزيمة 
الأعداء) هو صورة دينية خالصة» ليس الغرض منها سوى عرض فكرة 
عمومية عن معنى التحوّل في الاسم. بكلام ثانٍ» قدم محرر النص الديني 
تبريراً دينياً لتحوّل» هو الأصل تحوّل لغويّ. المثير للدهشة أن القرآن 
يرسم صيغة للاسم مشابهة لهذا التحول» ففي سورة البقرة - كما أشرنا 
في الصفحات الأولى من الكتاب- يرسم اسم إبراهيم في صورة إبراهم 
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(من دون ياء). برأيناء إن السبب الحقيقي- المسكوت عنه- لهذا التحول 
في الاسم, يرتبط بحقبة صعود كهنة من قبائل سبأ الشمالية؛ يستخدمون 
(الهاء) في طريقة نطقهم وكتابتهم» كما في اسم (يهوه) مثلاء والاسم 
الحقيقى (هو) من دون هاء أخيرة. وهذا هو اسم الإشارة للذات الإلهية. 
أو كما في اسم الإله المقه؛ الذي يرسم في النقوش في صورة (مقهو) وهو 
الإله المكا- المخا (إله العقل)؛ وبحيث رسم في صورة (المقه- المكه 
أو مقهو). إن الهاء الأخيرة أو الوسطية» هي تقليد صوتي أضفى عليه 
ا 0 
رونا يك 0 ال ليم 
مثلاً اسم شمر يرعش ملك حمير الثانية- المتأخرة- في صورة يهرعش 
(بإضافة الهاء الوسطية). ومع ذلك. يمكن القول إن جذور هذا التقليد 
مصرن- مصريم» استخدموا صيغة يهصدق في صدق- صديقء كما أن 
السبئيين الشماليين استخدموا الهاء في رسم الأسماء. 


لكن هل لحرف (الهاء) هذا أي قدسيّة دينية» ومن أي نوع ما؟ بكل يقين؛ 
ثمة قدسيّة دينية لحرف الهاء» بما هو جذر اسم الإشارة للذات الإلهية (هو). 
لقد تماهى إبرام بإلهه حين أخذ الميثاق والدليل على الأرض الموعودة؛ ثم 
الابن» والانتصار على الأعداء, ثم أخذ منه (الهاء) أداة التعريف. لقد امتلك 
إبرام جزءاً من (سرٌ) الرّبء حين امتلك حرفاً من اسم الإشارة (هو- يهوه). 
إنه الآن إبراهيم؛ ابن الرّبء أي المخلوق الذي اندمج بشخص إلهه؛ فهو 
رمز الخصب ومالك الأرضء والمنتصر على الشر. 
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منذ الآن لم يعد هو إبرام العبراني العقيم؛ بل إبراهم الذي صارت 
له ذريّة. وبهذا المعنى فقطء يجب علينا أن نقرأ الآية التوراتية على 
أنها تأكيد لحصول إبرام على (حرف) من اسم الإله أي أنه انتقل من 
طوره البشري (إبرام العبراني) إلى طوره الإلهي (إبراهم). وكما قلنا 
في صفحات سابقة» فليس ثمة في أصل النصّء أي بُعد ديني حقيقي 
لهذا التحول الفونيطيقي» لكن هذا البعّد صار مرئياً ومنظوراً بقوة 
السرد الديني. إن تفسير (تأويل) هذا التحؤّل هو الذي فرض على 
محرر النصٌء الربط بينه وبين وجود أمر إلهي من خلال إضافة هذا 
المقطع الحواري بين الرّب وإبراهيم. ولعل تأملاً نزيهاً وموضوعياً في 
النص» سيكشف لنا أن هذا المقطع هو إضافة من الكهنة وليس من 
أصل النصّء لأن (حرف الهاء) في هذا العصر لم يكن يستخدم كأداة 
تعريف عند السبئيين. 


كما نقرأفى النص نفسه (تكوين )١18:٠١ :١1/‏ 


206 02009 جد سجوررم, بيجم ابطجوود وقصك--عيجم 321 ام 
وتدورم. خرص جودط بإنياد تددر 7773 5270723 1733 3291 عدص9 وراد 5ج0, 
ج5-[ج دجم عام جضاج بتروجزجم: إجثج طعاتص جم 3< تودزاجم تجا لديم 
60 5137 جم و5 ودج -وذدودوم: تود ودط--لوجيط- 593 جد 3[-دجم برتيج 
دكا متدي مهد محرت تورذ جود دنج تدجيم 27993 إجاجد جرم ججياودم, 
ج50 تراؤم. إبدط رجح عرد كبر دورتط برص وراد بردومرة--إجججورم مووظ وضكار 
أإلط- 03ت وقد افرصد بإكودم, عرذ-مسججوم, ماود اجر كير ومور 


تباج واد 
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(وَقَالَ الله لإيرَاِيم: «وَأمًا َنْتَ مَتَحْمَُ عَهْدِيء أَنْتَ وَتَسْلُكَ مِنْ بَعْدِكَ 
في أَجْيَالِهِمْ. هذا هو عَهْدِي الْنِي تَحْفَظُونَهُ بن وَييكُمْ وَبَيْن نسِلِكَ 
ع يكوك : ُخْتنِكُمْ كل دك دخو في لخم خرْيكُ؛ ا 
عبتي وينم . إن لعاية ممت نكم كل كر في أجبالكم: 
الْبَيْتِء وَالْمْبْتَاعٌ يِضَةٍ من كُلُ ابن عيب لَيْسَ ون لِك . يُحَْنْ : 

بِكَ لَه نيكُونَ عَهْدِي في لَحْمِكُمْ عَهدَا ًا وَأ 
ا 0 
قَذْ نكت عَهْدِي». وَقَالَ الله لوبرَاهسم: «سَارَاي- سري امرَا 

اسْمَهًا سَارَايَ- سريء بَلٍ اسْمُهَا سَارَة). 
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لنلاحظء أن سياق الآية يتعلق بطقس الختانء والرّب يحدد أعمار من 
يجب أن تشملهم هذه الطقوسية من الذكورء لكنها تُختتم بعبارة تبدو 
خارج السياق ولا أصل لها (وَقَالَ الله لإبْرَاهِيمَ: «سَارَايُ امْرَأَتَكَ لآتَدْعو 
اسْمَهَا سَارَايَ بَلٍ ال 1 فما علاقة الختان بتغيير اسم ساراي 
إلى شارة؟ شكلاء قف لأ عدو هناك اذى صيلة يرن الأمزية : لكن العتامل 
في الاسم الجديد» سيلاحظ أن هذا التحؤّل جوهريء فاسم (ساراي) 
هو من الإسراءء أي الهجرة؛ بينما اسم (سارة) دال على البهجة والسرور 
بالولادة والخلق» أي الانتقال إلى حالة الأم الخصبة. لقد اكتسبت الإلهة 
الأم العقيمة» بُعداً جديداً في شخصيتها الإلهية مع ولادة الإله الابن» 
ولذا لا بد من استكمال هذا البعد بإضافة هذه الجملة. والنص العبري 
يستخدم تعبير (7770 ويصحك- أي يضحك) في وصف حالة إبراهيم؛ 
وهو تسمع قو :الرت :أن سارة تيقلد. للق كدحه فاقيتك (ارة) 
بعدما كانت مهاجرة؛ أي مرتحلة (وهذا هو البعد الحقيقي للهجرة» فهو 
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رحيل في الجدب بحثاً عن الخصب). وحتى اليوم يمكننا أن نعثر على 
اسم سارة في المكان نفسه الذي عاش فيه إبراهيم. هاكم اسم الموضع: 
محافظة تعزء مديرية المواسط. عزلة قدسء قرية عفيلة» محلة سارة. 
(ولاحظوا اسم العفيلة؟ العفولة؟). ها هنا ما يدعى العفولة؟ 


(تكوين /١17:1ا١)‏ 


:55 ممججوه يذ قزا, تجلومر إ#دجد ج0دا, ددج جوم نيم تووم بعرم جاب 


دص جرقابزتم اجا 0 


سقط بام عَلَى وَجهه وَصَحاكَ» وَكَلَ في كَل هَل يُولدُ لابن و 
سَنَةِ؟ وَهَلَ َلِدُ سَارَةٌ وَهِي بِنْتُ يِسْعِينَ سَنَة؟)). 


من الواضح أن مرق انلكا اليهودي المتأخر) تدخل لتبرير اسم 
إسحق (يسحق- يضحك) إِذْ لا يبدو أن لهذا الاستطراد أدنى صلة بسياق 
القصة الأسطورية؛ ذلك أنه يتصل بمسألة ولادة طفل لم يحدد الرّبِ اسمه 
لكنه سيعرف باسم إسحق؛ ولذا قام سارد النص بوضع هذه العبارة التي لا 
معنى لهاء فكيف يسقط على وجهه وهو يضحك؟ المفترض أنه يسقط على 
ظهره إذا ما كان ضاحكاًء وهذا هو الوضع الطبيعي لردة فعل ساخرة. بيد أن 
محر النص» وجد أن النسق الذي شكله في سرديته عن تحوّل الأسماء إبرام- 
إبراهيم» ساراي- سارة» يقتضي أن يستكمل عمله ضمن الربط الدلالي» بين 
السرور (الضحك) وا ا ا 
تعني الضاحك (وفي التراث العربي شتهر لقب الضحاك). ولذا مهد لهذا 
التحوّل (إبراهيم صحق- سحك) 0 ن اسم إسحق مألوفاً. ولأن إبراهيم 
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(صحق- ضحك) فلا بد أن المولود سيدعى إسحق. سأدوّن هنا ملاحظة 
عابرة: إن النصّ العبري لا يقول إن إبراهيم سقط على وجهه ضاحكاًء بل 
يقول (0هذ ييجججه هذه وتإجج: وهرب/ فرٌ إبراهيم على وجهه ضاحكا). 
وهذا المعنى دقيق للغاية» لأنه لم يجد أي جواب للسؤال: هل يمكنه وهو في 
عامه ال١٠٠‏ أن يصبح أباً؛ ولذا ضحك وهو يفرّ/ يترك المكان هائماً على 
وجهه ولم يسقط على وجهه كما في الترجمة العربية. 


دعونا نستكمل تفكيك النص: 
النص العبري: (تكوين ١7‏ : الآية 214 78) 


جد كلجججص, عد وعجد:م: 35 فالايكددر تججم 1.3079 دود بإدراص, جبجد وام 
قاط جم 55 3[ إججعدج عبط لاطا زوم اووططد عبط جومم عدما وجوم 
تزاوه, طتوطة ججوود اوددر وريم جدجهة علصة بوججدطد عزرة 
75735 قار ججلد د لاوم ماد بأامرم «اومر وجووط 5داد ودام بعرط- 
جر لم87 كط الإرام, لإقاد جود 7 اد 2102 مز, ولباجه وعدوط. 2:1 
27 لطر زاناذ جا0<ط, 520 يلججوه. زتود يسججوم عرص «تبإججيجعاط جدار إعدم د5- 
1 ج0طا إجدم جد -مويط دوو -ج5-إجر جعاره؟ ددم جسججومر وذ عط ديد 
لذ ل1ص, 03922 5100 وجات, دجاقاد جود عرصار بإذجدم. مبجججم--3(-جرنباير:ه إونياط, 
ايت ججلاط, جود بتجوصا. «باجروعد9 جدار ج|-تزادت يوجاوم نيم جرواط- -عط 
جا بدجطا. جيهوم 0:0 مود بدراذ مسججورم, اوور جرد بدط- عروتي وددة دام 


جا 592-11 وعبط ج1-ريجد--بواطتر عدم 


(وَقالَ إِيْرَاهِيمٌ لله: «لَيْتَ إِسْمَاعِيلَ يَعِيشٌ أَمَامَكَ». فَقَالَ اللهُ: «بل 


إبرام وإبراهيم حل 


2 


ا امْرَآتَكَ تلد لَك ابنَا وَتَذْعو اسنقةه إِسْحَاقٌ . ٠‏ وََقِيم عَهْدِي مَعَهُ 
عَهْدَا با لِنَسْلِ مِنْ بَعْدِه. َأما إسْمَاعِيلٌ فَقَدْ سَمِعْتُ لَك فيه. ها 


أنا أَبَارِكُهُ َنْرُهُ وَأَكثْرهُ يرا جدًا. نْنَيْ عَشَرَ رَئِيسَا ا لد قل 
مه كَبِيرَة. وَلكِنْ عَهْدِي أَقِبِمَهُ مع إسْحَاقٌ الذي تلد لَكَ سَارَة في 
هذا الْوَفْتِفِي الست الآيية) فلم قَرَعَ مِنَ اكلم مَعَهُ صَعِدَ الله عَنْ 
إراهم” فأ برا هيم إِسْمَاعِيل انه وَجَوِيعَ ولْدَانِ به وَجَحِيعَ 
الْمْبَاعِينَبِطَته» كُلَ ذَكر من أل بَيْتٍ إِبْرَاِيم» وَحَمَنَ لخم لهم 
في ذَلِكَ الْيَوْمِ عب كمَا كلَمَهُ الله وَكَان إبرَاِم ابن يسع وَيَسْعِينَ 
سَنةٌ حِينَ خنَ في لَحْمٍ عُرْلَِِء وَكَانَ ِسْمَاعِيلُ ابه ان تلت عَشَرَةَ 
سََهٌ حين حْيِنَ في, لَحْمٍ عَرْلَه 4. في ذَلِك اليم َيِه نحن إِْرَاهِيمُ 
وَِسْمَاعِيلٌ ابه وَكُلَ رِجَالٍ بَتِهِ ولْدَانٍ الْبَْتِ وَالْمُبْتَاعِينَ بِالْفِضّةَ من 


ابْنِ الَْرِيبٍ حيَئوا مَعَهُ). 


والآن: لماذا اختار الرّبِء أن يقيم العهد مع إسحق وليس مع إسماعيل؛ 
وهو الابن البكر؟ إن لغز الصراع على البكورية هو جوهر القصة التي 
ستدور في سفر التكوين» تارة بين إسماعيل وإسحقء وتارة بين ابني 
إسحق يعقوب وعيسو (عيسى). وهذا هو البّعد الرمزي المسكوت عنه 
للصراع بين المسيحية واليهودية بين ابن الإله الأب. وابن الإلهة الأم؟ 
إسماعيل هو ابن الأب (إبراهيم) وليس ابن سارة الأم. وهذا الصراع بين 
إسماعيل وإسحق سيتكرر بطريقة أخرى وضمن اللغز نفسه ولكن مع 
إسحق وحول البكورية؟ من هو الابن البكر؟ هل هو إسماعيل أم إسحق؟ 
يعقوب أم عيسو؟ إنه صراع رمزي آخر بين يعقوب (ابن الأب إسحق) 
شقيقه (عيسو- عيسى) ابن الإلهة الأم. 


صاء 
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شرحت بإسهاب هذا الجانب في الميجلد الأول: الكتات الثالك: البيحف 
عن مملكة يهوذاء وسأختصر الفكرة الرمزية هنا مرة أخرى: إن فهماً 
صحيحاً لمغزى هذا الصراع الذي يتكرر حول البكورية» ومن هو الذبيح 
(أي الذي افتدى نفسه) هو اختزال للنظام الذي أسّسه السبئيون لتولي 
الحكم (الكاهن/ الملك) فهو يجب أن يكون الابن البكر للاب الكاهن/ 
الملك المتوفى وبحيث يرثه تلقائياء ويصبح هو الكاهن/ الملك. وفي 
التاريخ السبئي» توارثت أسرة سمع إيل (إسماعيل) الحكم في منطقة 
الجوف طوال عقود سوية مع أسر أخرى؛ وضمن النظام نفسه: الابن 
البكر السبئي. 


هذا هو جوهر الصراع الرمزي على البكورية الذي سأعود لشرحه مراراً 
وتكراراً هنا. 


ولو أننا وضعنا هذا الجانب من القصة التوراتية ضمن التاريخ اليمني 
في الحقبة السبئية الطويلة» فسيكون مفهوما بطريقة تليق بالمحتوى 
الديني للتصء أن نرى فيه جانباً مُصمماً في الأصل لتفسير سبب الشقاق 
الديني» داخل الجماعة السبئية حول الإله القومي. من المعلوم. أن 
تحالف شعب سمعي- الذي يضم ١١‏ قبيلة كبيرة- هو الذي تولى؛ 
خلال الحقبة السبئية في اليمن القديم بعد انهيار مملكة مصريمء بناء 
معابد الإله المقه (المكه وهو إله العقل- من كلمة مك- مخ العربية 
كما في ميكائيل وميخائيل وهما يعنيان إله العقل» بينما في الإنكليزية لا 
نجد هذا الفارق في رسم الاسم). لكن الجماعة الإسرائيلية في الحقبة 
السبئية» وهي جماعة صغيرة شديدة التدين وتنتمي إلى الأب الأعلى 
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إبراهيم» اختارت إلهاً آخر هو الإله (يهوه). وهذا الاسم كما قلنا مراراء 
هو اسم الإشارة للذات الإلهية العظمى التي لا يجوز التعبير عنها إلا 
بلغة الإشارة (هو). ولذلك» فقد عاش بنو إسرائيل» أي نسل إبراهيم 
في الأرض الموعودة التي انتزعها السبئيون الشماليون من قبائل مملكة 
معين الجوف (مصريم) داخل مخلاف/ مستوطنة دينية- مملكة دينية 
صغيرة خاصة بهم. يتعبدون فيها لإلههم الخاص بهم وحدهم؛ بينما 
كان الإله المركزي (القومي) للقبائل اليمنية» الشمالية والجنوبية هو 
الإله المقه- إيل مقه (المكه). 


ولتصوير هذا الافتراق الديني» فقد ظهر الرّب لإبراهيم ليخبره أن 
عهده لن يكون مع إسماعيل» بل مع إسحق. هذا المقطع من الإصحاح 
مكتوب لأجل تفسير الصراع بين الأخوين ثم افتراق القبيلة الإسماعيلية. 
أما النصّ القرآني» فسعى إلى المصالحة بين الأب الأعلى وابنه البكرء 
حين صوّره كذيبح؛ ثم كمشارك في بناء الكعبة في مكة (المقه). وهذا 
أمر قد يدلل على أن النص القرآني قديم وسابق على محمدء وأن قصة 
بناء الكعبة» كقصة دينية حدثت فى مكان آخر غير الحجازء هو منطقة 
الكوف وازمن مجلكة مضرن "ريه اكشرت معاية الآله (المكداء 
إن القصة القرآنية عن قيام الأب وابنه برفع (قواعد البيت) هي إعادة 
إنتاج» لقصة الصراع بين تحالف قبائل سمعي وبني إسرائيل حول 
الإله المركزي عبر تصوير بناء المعبد» كثمرة لهذا التلازم بين الأب 
وابنه. والمدهشء أن هذا الجانب - ومن المنظور الفلسفي التاريخي- 
يتطابق مع السرد التوراتي لقصة بناء هيكل الرّب» فالأب داود لم يكمل 
البناء» ولذا ظهر الابن سليمان ليعيد بناءه؟ 
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وضحكت سارة 

الاصحاح الثامن عشر 

ما يلفت الانتباه في نصّ الإصحاح الثامن عشره تكراره للرقم ثلاثة ("؟) 
فى سرده قصة اللقاء الرمزي لإبراهيم مع ملائكة الرّب» فقد كانوا ثلاثة) 
وإبراهيم طلب من سارة أن تعد ثلاث كيلات من السميد. إذا ما وضعنا 
بشارة الملائكة بولادة الابن الموعود. ضمن هذا الإطار المثيولوجي. 
فسيصبح أبطال القصة ايضاً ثلاثة أبطال: إبراهيم وسارة والابن. فهل من 
دلالة ذات طابع تاريخي- جغرافي لهذا التكرار؟ (تكوين 14 :)8١‏ 


عو تطزت ججاطي وجوكرر إحود تند قم وعزودر جنم 5م رطام بإ 
إوجم دام جسو”ه, جيجدم زور جوع جرم دوه جمد كلاد 
ار امد أكامة: عترم جمدي وعدم دز جو -5- بد وريدم وريد 
لنج5. :20-12 جلاتا-072, لجرالا دامر إوفالادتر صصص ج[. بودمجم وصد وريه 
772/9 25د0, مود ونيددة--3:-13-59 ليددودم, وذ تيجوجم: و#ردد, 1 وبإطم 
22 50.7737 للججوه جعتوجم, ع5 جاجمر وفرودم ورور نياذت وعردم ورور 
موط-- درا ريام بداص. يلط مججم جز يسججوم: مود 72-13 جو إنتد, 1ض 
أذ قر مور طلإطامص متصتجود ووعدم إبرجد, دج جود بإناد باد «طاء 


0 


67 نهد زو يإؤدوم عوط جز وخروطر 
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(وَظْهَرَ لَهُ الرّبٌ عِنْدَبَلْوطَاتٍ مَمْرَا وَهُوَجَالِسٌ فِي بَابٍ أ لْحَيْمَةِ وَقتَ حَرٌ 
الها رم عبتي وَنظَرَوَِذَا َلانّةُ بال وَاقَفُونَ َدَيِْ. فَلَمَا تَظَرَ رَكَضَ 
لاسْتقبَالِهمْ مِنْ باب الْحَيْمَةِ وَسَجَدَ سَجَدَ إِلَى الأَرْضء وَقَالَ: يا سَيْدُ إِنْ كُنْت 
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قَدْوَجَدْتُ نِعْمَةَ ني عَيْتِكَ فل تتَجَاوَرْ عَبْدَكَ. لِيُؤْحَذْ قَلِيلُ مَاءِ وَاغْسِنُوا 
أرْجُلَكُمْ وَاتَُِوا َحْتَ الشّجَرق كَآحُدَ كسرَة حُزِ مسيدُونَ فلكم 
س7 


0 8 عر م 52 روه سه -ه 0 وو كل مر 
َه تَجَْارُونَ لأنَكُمْ كذ مَرَرْتُمْ عَلَى عَبْدِكُمْ». فَفَانُوا: «هكذًا تَفْعلُ كَمَا 
تكَلَّمْتَ». فَأَسْرَعَ إِبْرَاهِيمُ إلى الْحَيْمَةِ إلى سَارَةَ وَقَالَ: «أشرعِى بِتَلآثِ 
20 سم لل واس ِ أب 1 ن هاس ا 03 م “كه ا - 

كَيْلآتِ دَقِيقَا سَوِيدًا. اعُْجني وَاصَْعِي خُبْرٌ مَلَّقَا. ثم رَكضَ إِبْرَاهِيمُ إلى 


آذآ 9و 
ده ] 93 8 


ا َه م ٠.‏ 0 # سه 2 رءه بو 6و حر م ةركو 104 3 
حل 

ارا م ا:واعطاء العلام 'فاشرع ليعمله .٠م‏ خد 

وس سسا س؟ 18 (أ. > 1ه ممه لس ##إرروى سى؟ ت, > ل ا 50 

زَيْدَا وَلَبَنَاء وَالعِجل الذي عمِله وَوَصَعَهَا قَدَامَهُمْ. وَإِذ كَانَ هو وَاقِمًا 

او ول ل ل ب و ِّ 

لديهم تحت الشْجَرَةٍ اكلوا). 


هذا الجانب من السرد مهمٌ للغاية» لأنه يرتبط بالوليمة الطقوسية المكرّسة 
للبشارة بولادة الإله الابن» والمؤلفة من الحبوب واللحم؟ وهذه هي 
شروط الوليمة الكاملة. 


في هذا العصرء انتشرت في اليمن القديم معابد ما يعرف ب(الثالوث 
الكوكبي)؛ وقد بلغ عددها في مملكة الجوف (مصريم معين مصرن) 
نحو 70" معبدأء وفيها عبد اليمنيون الشمس والقمر والزهرة» وهي 
الكواكب الثلاثة التي تؤلف البانثيون اليمني'. لقد تجسّد الرّب في صورة 
ثلاثة ملائكة هبطوا من السماء ليبشروا الأب والأم بولادة الابن. وهذا هو 
المغزى الحقيقي للقصة المثيولوجية. إن رمزية الحبوب (القمح) واللحم؛ 
تجد حيّزها التأويلي في وجود أم عاقر» يعطيها الأب بذوره (لإخصابها). 
وهذه الرمزية هي المعادل الموضوعي لرمزية الأرض الموعودة والابن 
الموعود. ولذلك لجأ سارد النصّ إلى تخيّل المرأة في صورة أرض 
مجدبة. وأخيراً ضحكت سارة: لقد أعدّت الخبز من القمح المطحون؛ 
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وهذه دلالة رمزية على الإخصاب. فالابن هو الذي تقوم الأم بطهوه في 
رحمها. من المنظور الرمزي/ المثيولوجي (الأسطوري) كان إبراهيم في 
لحظة البشارة يطلب من سارة أن (تطهو) الطفل الموعود في رحمها. لم 
يكن يطلب منها إعداد الطعام وطهوه؛ بل كان يطلب منها أن (تطهو) طفل 
البشارة فى رحمها؛ ولذا ضحكت (حاضت 5707©. والكلمة العبرية 
(صحكت تعنى حاضت)". ومن جذر الكلمة العبرية (صحك) جاء التعبير 
الشائع 007 بمعنى أن تضاجع المرأة امرأة أخرى (أناها الأخرى). لقد 
طلب منها أن تطهو الطعام في رحمها. وهذا ما فعلته (سحقت/ صحكت). 
هذا ما كان يتعيّن على الأم العاقر أن تفعله لتلد الطفل الموعود. 


ولذا سنقرأ فى (تكوين 2١14‏ 1582): 


دص عزوتت عاتم واجم اجر وفدوم ديد جعطورط دجم قاد عرناتد عرودة ديم 
مث إطقم-د, وأاجم عادر رطام قاواياط قط وعطيام إنعد عسوو جورم 
أ 07(اطر ج0:2 07072 5117 ووزطط ووأجطر علدم و0783 رودم طأرد, مرجم 
ط: يلول جد لتجد-7 لزب 70 زج وود تصرح عرد مسجججوه: 07ج 
1 ارا جأوه عاطم مكله ججججم يرود سويد إمجه< :دو و«صرد, ججدر ومايدد 
2 0 داص وبم-- لاجر 3[ [وجمظ ودح طعردد طهر برروورم, جد تحبا 


مد قار 3< لإورجص 


ور 


ل 7 0 2000 0 2 020 
(وَقالوا لَه: «أينَ سَارَةٌ امْرََتَكَ؟» فَقَالَ: «مًا هِىَ فى الْحَيْمَة). فََالَوا: 
ا ل 2601 بش وس همسن . ؟ علس برس بر 00 اس 8 الا ل 
ارك بك نحو رَمَانٍ الحياة ويكون لِسَارَة امرّاتك ابن». وكانت 
سَارَة سَابعَة في بَابٍ الْحَيْمَةٍ وَهُوَ وَرَاءَهُم. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ وَسَارَةُ تََيْخَيْنِ 
و--2 3 


مَقَدّمَيْنٍ في الأيام» وَكَد الْقَطمَ أن يَكُونَ لِسَارَة عَادة كَالمسَاءِ. 
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نوكت قيار في بَاطهً َال ابد اي يَكُونُ لي كنعو وميد قن 
تَاخَ؟) كَالَ 0 ارام «لِمَاذًا ضَحِكّتٌ سَارَ ا أحقيقة لد 
َأنَا قَذْ شخت شِخْتْ؟ هَل يَسْتَحِيلُ عَلَى الرب ؟ شي في الْمِيعَادٍ نجع إِلَيْكَ 
حو زّمَانِ الْحَياةوَيَكُوَ لسَارَة ابن فَأنْكَرَتْ سَارَةقَائَِةَ: ١ل‏ أَضحَكُ». 
أنه حَاقَتْ. فَقَالَ: «لآ بل ضَحِكْتِ)»). 


كانت سارة في تلك اللحظات الضاحكة تطبخ الطفل في رحمها 
استعدادا لملاقاة البشارة» تسترق السمع من وراء الخيمة وهي تدرك أنها 
(لن تحيض) أي (لن تضحك). إن كلمة (حيض في العبرية تعني: 251 
سحق دون تصويت) سحق- شحق بمعنى شهق شهقة فرح بالتشديد: 
ضحك ضحكا خفيفاًء ابتسم. بهذا المعنى تكون سارة في تلك اللحظات 
قد حاضت (ضحكت)". لقد تنبه المؤرخ العظيم كمال صليبي من قبل» 
وبذكاء نادر إلى أن كلمة (سحق) هنا إشارة إلى الحيض. وهذا تأويل 
مذهل ودقيق. ولذلك. جاء الابن إسحق بوصفه حيض الأم العاقر 
المبيدة: وضحكتها (بهجتها) في الآن ذاته. 


الابن خلاصة دم الأم الفاسد. المؤلم» وطهارتها ف الوفت عينه») ولذا 
ستكون ولادته مرتبطة بالطهارة. وهذا ما سنرأه في سردية تدمير سدوم 
وعمورة بوصفهما مدينتين فاسدتين: : (تكوين 6 


1 جاه ججدج”ص, نجه دون وده إجسجر:ه-- 0 تزودم, 1101.01/22ار 
792 ؟«< ومبججوم, بق عبج مأطام وسجروم--8 (رززه 20 2117 
0لة01: إبجودد-دا--53, دا وعجوم. انج اا عفد جازم عمجي بط ددا 


5لا ”ار 777218 7:7 انزاتر ولإصائط جاجد تمرطاوما--2007[, جم زمزد بياج زم 
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عدم عصد-جدم تراط فرص «صرم, زامم 559 الإدر جد جار إلاوأعدرم--يد 
جججد, دعن جرجج- ود بد ججوتيوجه مجيدد عدو بماد ججاتز رده دكر, جرريرم 


مناه وجسرناام, وددد وجورم بميجججه- تاودا تزكر 350 إلخزات. 

هَ قَاهَ الكجَالُ مر" مُنَاكَ وَتَطَلْعُواتَحْوَ سَدُوءَ. وَكَانَ إِبْرَاهِيمٌُ مَاشِيًا مَعَهُهْ 
م الر ل و ا ا برسم تي 
-وروه.ى 27> 2 م" 5#. هم ,وم 000007 و سملم رع 7 

22 . فَقَالَ الرّبّ: «هَل أخفي عن إِبْرَاهِيمَ ما أنَا فاعله وَإِبِرَاهِيم يكون 

سيره ٠.‏ 2 و وه 


ع 2ه 2 2 أ 1 م . 1 سر بكو ه بير ص 
أمة كبيرّة و يه وَيتَبَارَكَ بهِ جَمِيع أمَم الأض؟ لأني عرفته لكي يوصِيَ 
2 رول 9 6 مم 2 001 0 ُُ كم َه ع 

بنيه وَيَبتَهُ مِنْ بَعْدِهِ أن يَحفظوا طريقٌ الرّبُء لِيَعمَلوا برا وَعدلاء لكي يَاتِيَ 
2 م سيد ا 0 م2 م ا 0 7 
الرّبّ لإبْرَاهِيمَ بمَا تَكَلْمَ بهِ». وَقَالَ الرّبّ: (إن صَرَاحَ سَدومٌ وَعَمُورَةَ 


َدْ كثرٌ وَحَطِيَهُمْ قَد عَظْمَتْ جدًا. أَنْزِلُ وَأَرَى هَل فَعَلُوا بالنّمَام حَسَبَ 
صُرَاخهًا الآني إِلَىَّ» وَإِلاتأَْلَمٌ». وَانْصَرَفَ الرّجَالُ مِنْ هُنَاكَ وَدَهَبُوا ئَخْوَ 
سَدُومَ وَأمًا إبْرَاهِيمُ فَكَانَ لَمَْرَلْ قَاِمَا أَمَامَ الرَّبّ). 

إن العلاقة الدلالية بين البشارة بولادة الإله الابن» وغضب الرّب من خطيئة 
سدوم وعمورة» لايمكن أن هم في سياقها المثيولوجيء إلا بالربط بين الدم 
والطهارة في الولادة الوشيكة. كانت قرية سدوم وجارتها عمورة؛ تعيشان 
داخل نظام جنسيّ خاصء فهما لا تملكان نظاماً للتحريم يضع الحدود 
التشريعية وينظم الصلات الجسدية بين الأفراد. ولأن السرد التوراتي يربط 
بينهما وبين لوط» فمن المؤكد أن اسم لوط قد اختير بعناية من جانب سارد 
النصٌ. لقد كانتا تتبعان نظاماً جنسياً يقوم على إباحة اللواط» بوصفه نمطا 
من الزواج» وهذا النمط له صلة عضوية بالجدب. لأنه لا يؤدي إلى أي نوع 
من النسل البشريء أي إنه نظام جنسيّ عقيم ومغلق» شبيه ومماثل لحالة 
الأرض المجدبة والأم العقيمة والرحم المغلق. ولنلاحظ دلالة كلمتي 


إبرام وإبراهيم /اه١‏ 


سدوم وعمورة. إن كلمة سدوم هي ذاتها كلمة سدمه العبرية: 8<« والتى 
تعني (حقل) بينما تعني (عمورة-عمرة) الخصبء العمران. لقد جاء الب 
بنفسه ليتخلص من الحقل العقيم (الرحم العقيم؛ المغلق). وهذا التناظر 
المئيولوجي المدهش داخل النص بين الحقل والرحم؛ ووجود فوضى 
جنسيّة لا تفضي إلى الخصب. هو تناظر موضوعيء بمعنى أنه يمتلك 
سياقاً ثقافيً» فقد كانت رحلة إبراهيم سوية مع لوط تعبيراً شديد الرمزية 
لرحلة العقم في صورتين» كلاهما كان داخل نظام جنسيّ عقيم» والآن 
حانت لحظة الفراق. وهذا هو البعد الرمزي لفراق إبراهيم ولوط؛ بعد 
صراع رعاتهما على الماء والعشب. إن ذريعة اقتتال الرعاة كسبب للفراق» 
لا تبدو منطقية بما يكفيء نظراً للروابط العميقة» الأسرية والروحية 
ولكن من منظور رمزي يمكن رؤية هذا الافتراق بوصفه اللحظة التاريخية 
لافتراق الخصب عن الجدبء أي لحظة دمار الجدب وازدهار الخصب. 
وفي هذا المنحى من الرواية الأسطورية» تكون رحلة إبراهيم ولوط» هي 
رحلة العقم في صورتين: الشيخوخة ونظام الحرام (اللواط) فكلاهما لا 
يؤديان إلى النسل» وإن لحظة الافتراق بينهما حدثت فقط بفضل التدخل 
الإلهي وفك الارتباط بينهما. رمزياء يكون دمار سدوم (الحقل) العقيم» 
تجسيداً لنهاية وجود لوط داخل الرواية التوراتية؛ وبالفعل» ما أن انتهى 
سارد النص من سرد قصة دمار سدوم وعمورة حتى تلاشى وجود لوط. 
لن يظهر لوط بعد ذلك فى الرواية التوراتية قط. لقد انتهى سارد النص 
من توظيف صورته الرمزية بتحقيق دمار القرية. ولأن القرية تحمل اسماً 
مركباًء أنثوياً- ذكورياً» فستتبدى لنا من المنظور الرمزي كمكان واحد. 


هوا 
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مس 

جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام- دار العلم للملايين» 
بيروت» الطبعة الثانية الجزء الثالث ١14١م‏ الفصل السبعون. 

كمال صليبي: التوراة جاءت من جزيرة العرب. طبعات عدّة/ بيروت - مصدر 
مذكور. 

هذا التصورٌ مبنيّ في الأصل على ملاحظة كمال صليبي رحمه الله (التوراة 
جاءت- مصدر مذكور وخفايا التوراة كذلك) الذي ارتأى أن كلمة 
(ضحكت) بمعنى (حاضت). فله الفضل في هذا التأويل الأولي الذي قمت 
بتطويره. 


الفصل الرابع 





غربة إبراهيم 4 جرار 
الإصحاح التاسع عشر 


:١‏ لوط والملاتكة: صراع (الزواج النوعي) ضد (الزواج 
الطبيعي) 


تتضمن صيغة الاسم (لوط) في النصّ التوراتي» شحنة رمزية عالية» 
مُصممة لإرسال رسالة مشفرة عن عقيدة دينية غامضة؛» كانت سائدة في 
وقت ما من تاريخ المجتمعات القبلية» هي (دين اللواط) وارتبطت بنبي- 
كاهن كان رفيق رحلة إبراهيم الدينية وهجرته» لكنها من جانب ثانٍ» ترسم 
إطاراً عاماً عن نمط من الزواج ما قبل دستور الحرام» تسمح فيه القبيلة 
للفرد بأن يتزوج (نوعه الذكوري/ أو الأنئوي - يسحاق). ومن الواضح 
أن شيوع لقب (نبي)' في وصف لوطه لا يرتبط بالقصة التوراتية» لأن 
نصوص التوراة لا تقول ذلك. وحده النص القرآني يصف لوط ب(نبي). 
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يمكننا تبرير وجود هذه الصيغة من الاسم» وفقط» بوقوع عدوان جنسيء 
ذكوري بشري على ملائكة ذكور» نزلوا في هيئة بشرية» كما أن وجود 
قرية تحمل اسماً مزدوجاً (سدوم وعمورة) ينطوي بذاته على فكرة 
(الزواج النوعي)» وهو يعزز هذا التصوّر» فالقرية ليست موضعين أو 
مكانين» بل هما موضع واحد يحمل امنيا فقوا فكورياً (سدوم) 
أي السديم/ الفراغ/ الخواءء وأنثوياً عمورة» أي العمران» الخصب. 
وبالمعنى الرمزي» تزوج سدوم/ السديم» الخواع الفراغ/ العقم من 
عمورة» وأنجبا نسلاً خاطتاً هو كل سكان القرية التي اعتنقت دين لوط. 
ويبدو من سياق القصة؛ أن لوط هو الذي تدخل- وليس إبراهيم- لمنع 
وقوع عدوان جنسي على الملائكة. وهذا الأمر له دلالته» فهو حارس 
القرية (تكوين :١ ١19‏ 5) 


0 لاض يلقث0 علوم فرص روم وعد جور متدد يعر 5-7 ييجوجه 
170 1717لا 07ج جز دججه, لووججم 7 دجدر وعدددة كدر جد جوسصاد 10 
02-257 ج--170 عور [ضرد عرطذ- ددطار وديدما جورم واقاطت, تطلااط عور 


وخغردطر 


(فْجَاءَ الْمَدكَان د م مَسَاء وَكَانَ لوط جَالِسَا في ياب سَدُوم. 
َلَمَا رَآَهُمَا لُوطّ قَاءَ لاون ةوهو لى أرطي وَقَالَ: 5 

سَيدَيَ» ميلا إلى بد بيْتِ عَبْدِكُمَا وَبينَا وَاغْسِلاً أَرْجُلَكُمَا َم تَبَكُرَانِ وَتَذْهبَانٍ 

في طَرِيِقَكُمًا) . فقَالاً: «لآ» بل في السّاحَة نَبيتُ) كله جه قل 


إلَيْه وَدَحَلا بيْنَهه قَمَ » قَصَنَمَ لَهُمَا ضِيَافة وَحَبرَفَطِيرٌ ١‏ 0955 


غمربة إبراهيم © جرار 1 


في الآيات السابقة من السفرء لاحظنا ثلاثة من الملائكة جاءوا لإبراهيم 
ليبشروه بالابن الموعود. ثم ذهبوا إلى سدوم وعمورة» لكنهم سرعان ما 
تحولوا إلى ملاكين. وهذا أمر لا يبدو ناجماً عن خطأ في السرد بل له 
محمولاته ودلالاته التي تتناغم مع وجود موضع. يحمل اسماً مزدوجاً: 
سدوم وعمورة. ولذا جاء ملاكان لإنزال العقاب. لقد تحول الملائكة 
الثلاثة إلى اثنين. كنا قد رأينا في الصفحات السابقة أن الملاتكة الثلاثة 
كانوا يمثلون رمزيا/ الأب والأم والابن الموعود» والآن تحوّل الرقم 
إلى ” ليرمز إلى سدوم وعمورة؛ أي إلى نمط من الزواج بين العقم 
الذكوري والخصب الأنثوي. وهذا أمر شاذ في الطبيعة. ولذا لا بد من 
تحطيم هذا النمط من الزواج وتدميره؛ لأنه لن يؤدي إلى نسل من الأب. 
أي إن العصر الأبوي كان في مأزق» فهو عقيم متزوج أنثى مُخصبة. لايد 
من تحطيم هذا النظام وتأسيس نظام صحيح: أب مُخْصب وأم مُخصبة. 
وهذا هو المغزى الحقيقي لأسطورة تدمير سدوم وعمورة. وهو ذاته 
مغزى تحوّل الملائكة الثلاثة إلى ملاكين. 


والآن دعونا نواصل تفكيك النص: 

:)١7؟‎ 25 :١9 (تكوين‎ 

”لإجدتر إعاجه< جبزه يرت وده ي339 يذ موتط, «روييد (2د-121: <5-لنزم, 
وم ووم ورطاطام وخرصدد طثر عردم وعرنادم جود جعرد عرو رواجت 
تالاه بروادت, إيريدد عطده. وصيعر برؤوه طاطار مقطصوة: إمتوطر ويد عسوو 


0 كلكو سرام جرس ويمود جد بهد جطاصر جراد ويا رايد مضا 


لايل يعر كدرل[ دجم 
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الإماد وج[ جمد جين:دط: دم وجورت<م ججرطر عاذ ولاماة ججم جد يددج جعرم جود 
مدصد ترص وا وعدم وخرصحد جعدود جع ودح ز«قاقم 9ادام-- جد يدير 
3 وهر لجوتجدد جعزنت جطان معلم وجناد وطهد مووط. 127181 بجاوقاتم عدم 
0 دمر عرص طزن جإوتجره مجتجطاتر إعبط- مجواط, ججح لوبط وجوا<ه جاياد- موم 
قر :13 571(93, لإجناز, إيرد-جحاطر رودم وأجصاعد ووم 


0-8 


(وَكبْلمَا قَبْلَمَا اضطجَعًا أ 1 ِالبَيْتِ رِجَالُ الْمَدِينَكَ ِجَالُ سَدُوم ص 
إلى الشْيْخ» كل كُلُ الشّحْبٍ مِنْ أَقْصَامًا. َنَادَوَا لُوطَا وَقَالُوا لَهُ 

يْنَّ البَجُلاَنِ اللَّدّانٍ دخلا إِلَيْكَ المَيلَه؟ أخر حَهما إلينا لتعر مم 
فَخَرَجَ رج لوط إلى اثباب وأَغلقَ اباب وَرَاهوَكَل: : ١لاتَفْعَلُوا‏ كايا 

إِخوّتي هُوَدًالِي ابتنَانِ لم ترقا رَجَلا. رجهم ِليَُمْ قافنو هما كما 
يَحْسن في عيويكُم: وَأمَا هذَانٍ الرَجُلآنِ فَلاتفعَلُوا هما يناه نما قَذ 
دَحَلاَ تَحْتَ ظِلٌ سَقَفِي». فَقَانُوا: «ابْعُدْ إِلَى هُنَاكَ). تم قَالُوا: «جَاءَ هذا 
الإمْسَانُ ليرب ب كي الآنََفْعَلُ يك شرا أَكْثرَ منْهُمَا». 
َألَحُوا عَلَى الرَجُلٍ لُوطٍ جدًا وَتقَدَمُوا ليكَسّرُوا الَْابَ فَمَدَ الرَجُلآنٍ 
أَيدِيَهُمَا وَأَدْحَلا لُوطَا إِلَيْهمَاإِلَى الْبَيْتِ وَعْلَعًا الات كاك جال الذية 
عَلَى بَابٍ الَْيتِ فَضَرَيَاهُمْ بالْحَمَى» من الصّغِبرِ إِلَى الْكَبِيرِء فَحَجِزُوا عَنْ 


1 ل لسريس 
أن يَجِدُوا الّْابَ). 


ا 
للست 


9 


في هذا النصّء يفهم القارئ أن لوط ليس عقيماًء وأن له ابنتين. لماذا 
اداه هنا يتكرر الرقم ؟. إنه الرقم نفسه رمز العقم. كما يفهم 
القارئ أن سكان سدوم وعمورة الذين اعتنقوا عقيدة (الزواج النوعي)»؛ 
أي الزواج من النوع نفسه الذكوري» هاجموا المكان جماعياً للحصول 
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على الغنيمة السماوية. سأقترح هناء استخدام مصطلح (الزواج النوعي) 
كمصطلح أنثروبولوجيء بديلاً من (المثلية)» لأن هذا التعبير لا يؤدي 
بصورةٍ سلسة ومنطقيّة إلى الدلالة الكاملة والمتعينة لنمط الاقتران بين 
النوع وذاته» ولأن بنية القصة الدينية لا تحتمل استخدام تعبير (مثلي- 
مثلية) ما دام الموضوع المثار فيها هو العقاب الإلهي. لقد وجد سكان 
القرية في الرجلين السماويين» أي الملاكين في الهيئة البشرية» موضوعاً 
جنسيّاً جديداً أكثر سمواً ورقياً من (الزواج النوعي) الجماعي الأرضي» 
والبشري. صحيح أن الملاكين هما رجلان في النهاية» ولكنهما كانا 
ملكين هبطا من السماء. فما دلالة ذلك؟ 


في الواقع» ثمة أساس في الموروث الأسطوري لليمنيين» قد يدعم بقوة 
هذا الجانب من التأويل» فهم يعتقدون أن بعض قباتلهم من أصل سماوي. 
مثلاء إن قبيلة جرهم القوية التي يقال في الموروث الإسلاميء أن زوجة 
إسماعيل كانت منهمء وأنه أخذ العربية منها - وهم أخواله- كانت تؤمن 
بأنها من (نسل الملائكة) وأنها نتاج (زواج بشر من الملائكة)". إن إعادة 
تأويل هذا الجانب من النصّ التوراتي» بطريقة علمية ودون أي نوع من 
في التوراة». في هذا الإطار كتب مؤرخ وأديب عربي قديم (الجاحظ: 
7060-4 هجرية) عن موضوع زواج الإنس بالجن وبالعكسء؛ أي 
زواج الجن بالإنس- زواج الملائكة من البشر-» أن القدماء من اليمنيين 
يروون أن بلقيس- ملكة سبأ كانت مولوداً من امرأة جنية» ولدت كنتاج 
لزواج بين البشر والجن. وفي كتابات القدماء» غالباً ما يقصد بالجن 
(الملائكة) تمييزاً لهم عن العفاريت. 
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ذكر الجاحظ آراء الناس في العصر العباسي بهذا الزواج المختلط. 
وقال: (وقد يكون هذا هو ما نسمعه من اليمنيين ونقرؤه في كتب السيرة» 
والقصاصين الذين كانوا يروون قصصهم للملوك). وقد أطلق على 
هذا النمط من الزواج مصطلح «الزواج المركب» ويضيف أن اليمنيين 
كانوا يزعمونء أن (جرهماً كان من نتاج ما بين الملائكة وبنات آدمء 
وكان الملّكُ من الملائكة إذا عصى ربّه في السماء أهبَطّه إلى الأرض 
في صورة #رجل وفي طيخت كما مع بجاررت وماروت حين كان من 
شأنهما وشأنٍ الزْمّرة وهي أناهيد ما كانء فلّما عصى الله تعالى بعضٌ 
الملائكة وأهبطه إلى الأرض في صورة رجلء تزوّج أمّ جرهم فولدت 
00 


لقد ساد» لوقت طويل» فهم خاطئ ولا أساس له عن وجود بعد جنسي 
في القصص التوراتية. في الواقع» لا يوجد بعد جنسي؛ بل هناك 
روايات تسجل تطور أنماط الزواج في المجتمع اليمني القديم ما قبل 
دستور الحرام. 


إن العدوان الجنسي الذي نظمه سكان سدوم وعمورة على الملاكين؛ 
يجب أن ينظر إليه على أنه مروية عن نمط قديم وزائل من أنماط الزواج؛ 
ينبني على معتقد ديني» يقول إن البشر ينتمون فى الأصل إلى قبيلة 
سماوية من الجن والجن تعني أحياناً في علو ليوات ملائكة» وأنهم 
نتاج زواج الملائكة مع البشر. بهذا المعنى» تكون مروية لوط ومحاولته 
منع العدوان الجنسي على الملائكة» تجسيداً لهذه الفكرة: إن هذا النمط 
من الزواج يجب أن يزول نهائياًء لأن نمطاً جديداً حل محله مع البشارة 
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بولادة إسحقء. وهذا الترابط حقيقي. بين العيشين بولادة الإله الابن» 
ومحاولة منع استمرار أنماط الزواج العقيم» ومنها (الزواج النوعي). 
إن محاولة منع وقوع العدوان الجنسي على الملائكة» ترتبط عضوياً 
بوجود هذا المعتقد عند القبائل التي عاش معها إبراهيم ولوط. ويبدو 
أن المجتمع القديم هناك» كان يعرف أنماطاً متعددة من الزواج النوعي» 
ومنها (التناسل عبر الملاتكة) أي بواسطة السماء. وقد لاحظ جواد 
علي؛ بذكاء ثاقبء أن العرب يستعملون حتى اليوم التعبير الفلكي في 
معرض الإشارة للزواج» باستخدام كلمة (اقتران) التي تطلق على اقتران 
الشمس بالقمرء وعلى اقتران الكواكب بعضها ببعض» وترد في كتب 
النجوم والأنواء» ولكن في سياق التعبير عن (عقد القران) بين البشر. 
وفي هذه اللفظة معنى الازدواج» بمعنى أن يتوحد النوعان في رابطة 
جديدة. إن هذه الأسطورة هي التي جعلت من الأجرام السماوية آلهة) 
وحصرت الألوهية في ثلاثة أجرام كبرى؛ ثم زوّجتها وجعلتها تنجب؛ 
ولتحول هذا الزواج إلى زواج حقيقي سماويء يشبه زواج الإنسان على 
سطح الأرض. إنه زواج من ذكر وأنثى؛ من أب وأم؛ وقد أنتج ولد عند 
العرب الجنوبيين هو (الإله الابن). وهذا هو الإله المركزي- الوطني- 
(ود) عند المعينيين سكان مصريم في إقليم الجوف اليمني. لقد أخذت 
البشارة التوراتية بولادة إسحقء وزنها النوعي في السرديات الدينية من 
كونها الأسطو رة الأقدم» بحسب التاريخ الرسمي للأديان التاريخيّة» عن 
البشارة بولادة الإله الابن» المسيح (يسوع) فهو الابن القويء المتسامي 
الذي تقترن لحظة ولادته بتغيّرات مذهلة: تدمير سدوم وعمورة. ولأن 
هذا الإله الابن» هو نتاج اقتران- الشمس بالقمر- فقد أصبح هو نفسه 
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القمر الذي يرمز إليه عند اليمنيين ب(الثور). وكما لاحظ كلاسر 612565 
خلال دراسته للنقوش والكتابات على الصخورء والمصحوبة بالرسوم, 
فقد كان القمر يظهر بقرنين ممائلين لقرني الثور . 


لقد استمّد سارد نص لوط والعدوان الجنسي على الملائكة» أصل 
روايته من وجود معتقدات دينية قديمة» كانت سائدة في مملكة مصريم 
التي وصل إليها إبراهيم. وفي هذا العصر نحو ٠31.مكانت‏ مملكة 
معين- مصرن (مصريم) التي أقامت مراكزها الدينية في الجوف وإب 
وتعز وصولاً إلى الساحلء تتعبّد للثالوث الكوكبي وترى في (اقتران) 
الشمس بالقمر» نمطاً من زواج سماوي يؤدي إلى نسل» وأنه سيتجلى 
كإله ابن فى صورته الكاملة. ولآن القمر الابن» هو تكرار للقمر الأب 
الذي اقترن بالشمسء ففى هذه الحالة ستكون حكايته هى حكاية الأب 
ذاته. ولذا سيكرر سارد نص سفر التكوين كل الأحداث التي جرت مع 
إبراهيم تقريباء ويعيد نسبتها إلى إسحقء بما في ذلك مروية (هذه أختي) 
حين يقدم إسحق زوجته على أنها أخته. وكنا قد أشرنا من قبل» كيف 
أن (ودٌ) تجسد في صورة شخصية مثيولوجية - دينية تدعى داود (أي: 
ذو- ودء وترسم في العبرية: 717 دود). ولدت صورة داود في التوراة» 
والمأخوذة من صورة الإله (ود) من رحم معتقد ديني قديم» عن زواج 
سماويء بين كوكبين أنجبا كوكبا آخر. هذا الزواج السماوي الذي 
تعبّد له» وآمن به اليمنيون القدماء» تجسد في الأرض في صورة زواج 
سماوي- أرضي. ولذاء نشأ معتقد يقول بوجود نسل بشري هو نتاجه؛ 
وثمرته المقدّسة. ويمكننا أن نجد تفسيراً منطقياً لوجود هذا المعتقد» في 
القصة التوراتية عن ولادة يوسفء فهو نفسه كان نتاج نبتة اللّفاح”. كانت 
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راحيل أمّ يوسف امرأة عاقراً (لاحظ العلاقة الدلالية في اللغة العربية 
بين الاسم راحيل ورحيل أي الهجرة في أرض مجدبة). لكنها شاهدت 
راؤوبين ابن شقيقتهاء وضرتها وهو يعود من الحقل» ولذا عرضت على 
شقيقتها أن تعطيها ليلتها مع يعقوبء بديلاً من العٌشبة التي جاء بها ابنها. 
وحين أكلتها حبلت بيوسف. ونحن نعلم من القصص السومرية- البابلية 
الشائعة في هذا العصرء أن هناك (نبتة سماوية) للنسل» وأن الصعود إلى 
السماء» بواسطة نسر كان بهدف قطفها" (من حقل السماء). 


في مجتمعات ما قبل دستور الحرام كان الميل الغريزي نحو الآخر» 
الممائل أو القريب في النسب العائلي؛ طبيعياً ولا يثير أيّ شبهة ويبدو 
ممارسة تلقائية» لأن المشاعر كانت حرّة بأكثر مما نتخيّل» ولأن حقوق 
الأفراد كانت بلا حدود. وهكذاء فقد نشأت بفضل الحريّات البدائية 
الفائضة» صلات وروابط جنسية مفتوحة ودون أي ضوابط» وبحيث 
ظلت الحرية الجنسيّة خارج كل وأيّ قيد. لكن مع بدايات فرض دستور 
الحرام بصعود المعتقدات والأديان» أصبح تنظيم هذه الصلات والروابط 
أمراً ملحاً. بهذا المعنى فقطهء يتعيّن علينا أن ننظر إلى روايات التوراة 
«الجنسيّة»» ومنها راوية لوط والملائكة» على أنها سرد منظم قصد منه 
إرسال رسالة لنا؛ بأن المجتمعات القديمة كانت تعرف أشكالاً (أنماطاً) 
زائلة من الزواج» ومنها (الزواج النوعي) أي الاقتران بالنوع ذاته. وكما 
اقترنت الكواكب بنوعهاء فقد كان على البشر أن (يقترنوا بنوعهم)» لأجل 
ولادة نسل مقدس. لكن تجربة البشر أظهرت بجلاء أنهم كانوا يحاكون 
الكواكب بطريقة يقة عشوائية وخاطئة» وأن النسل المقدس الموعود.» محض 
وهم إن لم يحصل بشروطه المقدسة. ولأجل ذلكء كان لا بد من حكاية 
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تسرد هذه القدر المأسويٌ. بهذا المعنى فقطء جاءت سردية التوراة لتدعو 
صراحة إل إبيطال هذه العقيدة. 


وإذا ما وضع هذا النمط من الزواج؛ في إطار المروية نفسها عن الأرض 
الموعودة والهجرة والعقم» فإن سردية صراع لوط مع سكان سدوم 
وعمورة؛ ومحاولته منع العدوان الجنسي على الملائكة» تصبح مفهومة 
تماماً. لقد سعى لوط بنفسه إلى وضع أول بند في دستور الحرام» حين 
حرّم على أهل سدوم وعمورة ممارسة الجنس مع الملائكة؛ أي إنه أول 
من وضع قيوداً على الحريّات الجامحة للأفراد: يجب أن يسير الزواج 
النوعي في طريقه الصحيح. أي أن يقترن الذكر بالأنثى والبشريّ بالبشري. 
وحين قدّم ابنتيه بديلاً من الملائكة» فقد قدّم أضحيته لإتمام هذا الشرطء 
وفقط من أجل تعديل نمط الصلات الجنسيّة ولأجل استمرار النسل 
البشري/ البشري (أي تعطيل أيّ نمط زواج سماوي/ أرضي). وحين 
نضع هذه الفكرة في سياق البشارة بولادة إسحقء فستصبح فكرة ولادة 
الإله الابن» مزيجاً من بشارة السماء وتلقي الأرض للبشارة» وهي فكرة 
خلاقة» فالنسل البشري الطبيعي هو نتاج (الزواج الطبيعي)» أي نتاج 
التزاوج بين طبيعتين ذكورية وأنئوية» وليس نتاج (الزواج النوعي). وبهذا 
المعنى أيضاء تصبح سردية صراع لوط مع سكان سدوم وعمورة» سردية 
خاصة بالصراع ما بين (الزواج النوعي) و(الزواج الطبيعي). وهذا التناظر 
في أنماط الزواج السائد, يقابله تناظر من نوع مماثل على مستوى النسل» 
فإبراهيم كان لديه ولدان» إسماعيل وإسحق. بينما كان لدى لوط ابنتان. 
لقد قذم لوط ابنتيه أضحية لإنقاذ المدينة من الدمارء وقدَّم إبراهيم ولديه 
أضحية لأجل الاستقرار في الأرض»ء واستمرار النسل والخصب. 
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وهذا هو النسق الثقافي للرمزيات. 


يمكن في هذا الإطار ملاحظة أن لوطا عرض على السكان الهائجين 
بنتيه» لكنهم ردّوا عليه بأنه (رجل غريب) ولا يحق له إبطال معتقد قديم» 
فالزواج من الملائكة؛ ينجم عنه نسل جديد أكثر سموًاً من البشر. وهذا 
هو الأساس الذي قامت عليه الأسطورة اليمنية عن بلقيسء بوصفها نتاج 
زواج من الجن". نقرأ في (تكوين 219 217 737) ما يأتي: 


#دصدة جعجرنيا”ط جد طاما, مأك دمن قم وج[ تج7 تجذط:ة, إذط بإنياد-70 ديرد 
مار 1- 33م 51. 73 واططته جإجودتر علط هماه متم دوجوم لالإووم عط 
ا ا تنا رودا نمزم وألاودم. دوعر طذم جود عرذ- بروريه ذجو جور ورد 
312 12[-21279:0 لنزارى 0101290-33ط 7الإاى عط ب 70071 جوالإرام, ديدي 


باج تجا ياود برجا وعدصدة موروجدم 


ج05 عام مزه ور عبط عاص عرص تاجرد جذط7, دبوطط--9[-ووو, دتداز 
7117 ----1201177 ججججقاته ججد1 تج عاتباد1 ددم اود جذوا, رودم 
07ل لوا [فلجعج1 فوطت جصم وراصر:ج جمتامه عجره وطتوطر [أجرجد وروت 
ايوق -عرط- وجدم عجو واذ- ويد ددذ-ودجد جرججح جردوط, وزدصوقم 
رود 0 إطررة: عط-(ل, 0 23-0 2220 721 11د 2770102 م زنك لان 
عاد لإماتير بجوم طمومم جص-يونادر بردم كا عرد وجوه وجوم-و- 
لتر إد رومديعد ويد منرم وحدم, كددم لاوم -زوود والإبجدر 
71011 كل لإورط, وكير وجييد مد توم يناد وخرجرد جروج - روح جأعدو< 7:05, 
1 جد دوم وود روود عرص ويزام بيد جددج. ووم دوووط لاص جد كير 


+7210 والإصااص تج وجييد تإورم: يوط جر نيام- روتام اايزد 
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(وََالَ الكَجُلاَنٍ لِلُوطٍ من لَك أَيِضًا ههنا؟ أَضْهَارَك وبَِِكَ وَبَناتِكَ وك ئَّ 


َنْ لَك في الْمَدِي أخرج من الْمَكَاذِء آنا مُهْلِكَانٍ هذًا ١‏ الْمَكَانَه أ إذ قد 
عَظُمَ ا َهُمْ أَمَامَ الوب َأَرْسَلَا 0 لِنَهْلكَهُ». فَحَرَ ج لوط ذٌ وَكَلّم 
أَصْهَارَهُ الآخذِين بَنَاتِه وَقَالَ: اقُومُوا أخد رامن هذ لمكا لأ و 
مُهْلِكُ الْمَدِيئَةَ). َكَانَكمَازِحٍ في أَعْينٍ أَضْهَارِه. 0 
الْمَلاَكَانٍ يُعَجّلآَنِ لُوطَا َائِليْنِ: ١قُمْ‏ خذٍ امْرَأنَكَ وَابتَيّكٌ الْمَوْجُوَدَئينَ 
د تهْلِكَ يإثو الْمَدِينَة). وَلعَا توا أَنْسَكَ الرَجلآنِ بيَدِهِ وَبيَد 0 
وَبيدِ تيه لِسَفَقَةِ الدب عَلَيْه وَأَخرَجَاهُ وَوَضَعَاةٌ حارج الْمَدِينَة. وَكَانَ 
ما أَخرَجَاهُمْ إلى حارج أنه لَ: «اهْرْبْ لِحَيَاتِكَ. تنظ ر ِل وَرَاِئِكَ؛ 
وَلاتَقف فِي كل الدَائِرَة. اهدر هرْبْ إلى الجَبلٍللاتَهِْكَ ٠‏ ققَالَ لَهُمَا لُوطً: 
لا يَا سيد. هو ذًا عَبْدك قل وَجَدَ د نِعْمَةٌ ي عَيْيَكَ وَعَظَّمْتَ لُطْمَكَ الَّنِي 
صَبَعْتَ إِلَيَّ باسْيبقَاء تفييء وَأنَا لا أمِرُ أن هرب إِلَى الْجبلٍ لعل الشّر 
يدر كني فأثوت هُوَدًا الْمَدِيئٌَ هزه قَريبة لِلَْرَبِ إِلَيْهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ. هت 
إِلَى هنَاك. لست هي صَغِيرَة؟ فتَحيا تفيِي1. فَقَالَ لَهُ: «إني قَذْ رَفَعْتَ 


عم م 


وَجْهَكَ في هذًا الأَمْر أنِضَاء أَنْ لآ أَقلِبَ الْمَدِيئهَ الّتِي تكلَّمْتَ عَنْهَا. أشرع 


2 رْب إلى متاك لألي ي لآ أَسْتَطِيعٌ أَنْ أفْعَلَ شنا حَتّى تَحِيء إِلَى هُنَاك). 
لِك 5 دُعِيَ اسم الْمَدِيئَةِ ١صُوغْرًظ).‏ 


في هذا الجزء من النص الطويلء» تكون سدوم وعمورة قد تحطمت» 
وهرب لوط وأشرته منهما صوب المدينة التي سيسميها صوعر - صعر 
وهي هناك اليوم في جغرافية اليمن وفي المكان نفسه. وبالاسم نفسه. 
تقع صعر في محافظة تعزء مديرية المعافر» عزلة السواء» قرية المكاشح؛ 


غُربة إبراهيم ‏ جرار ١‏ 


ولمّا كانت سدمة- سدوم تقع في محافظة تعزء مديرية المواسطء عزلة 
قدسء قرية المجينة» محلة السدمة؛ فهذا يعني أنه انتقل إلى ما سيعرف 
بإقليم المعافر» الأكثر خصوبة. وما يؤكد لنا أن مكان الحدث قريب 
ومجاور للمكان الذي هرب إليه لوطء أن الآية التالية تشير إلى أنه وصل 
فجراً عندما بدأ تدمير سدوم وعمورة. 


ومن الواضح - طبقاً للوصف التوراتي- أن القرية تعرضت لانفجار 
بركاني. في الواقع؛ ده في هذه المنطقة أنشطة بركانية» وعلماء 
الجيولوجيا يعرفون جندا الطبيعة الوعرة والبركانية الخامدة م 
لمحافظة تعزء ولذلك يجب أن ينظر إلى العقاب بوصفه تصوراً دينياً 
وليس حقيقة جغرافية» ذلك أن فوران البراكين في جنوب اليمن وجنوب 
غربه. وقع مراراً في التاريخ» ويبدو أنه ظل في ذاكرة القبائل كدليل على 
سخط إلهي. بقي أن أشير إلى أن ترجمة (335< 5777 ها/ ككر - ها/ 
هره) لا تعني (الدائرة). إن جملة (وَلاَ تق فِي كُلّ الدَائِرَة) لا تبدو 
مفهومة. في الواقع» واجه مترجمو التوراة مشكلة عويصة مع كلمة (ك/ 
كرء ها كر) ولم يجدوا سوى كملة (دائرة) كمكافئ دلالي لهاء لأن 
القواميس العبرية لا تعرف أي معنى دقيق لها. وكنتٌ قد أشرت مراراً في 
هذه المؤلفات إلى أن المعنى الدقيق هو الأراضي المسقيّة» المرويّة التي 
تغمرها المياه. وهذا هو مغزى طلب الملائكة من لوط أن لا يخطئ فيلجاً 
لأماكن منخفضة خشية أن تدمرها عاصفة النار التي أطلقها الملائكة» بل 
عليه أن يبحث عن مرتفعات. وفي الآية التالية يتأكد لنا أن الحدث وقع 
في مكان قريب من صوعر- صُعر فقد هرب لوط ليلاً ووصل صوعر- 
صعر فجراً (تكوين 1.371/:19 ؟) 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين لمن 


اوضر صوعر يوذ عبر إ0ثط, جع لالد 1”ملط, ج00 ي-ج7ه يد بإددم- 
7ق ركذظا وعد تمزائ, جز مقاج:م. تاوق عبط ”0 لخد إعبط جد لودجم بعرم 


ج- 5< 007 لاوط جع مادم علاطا وواوب, تججم باد وروم 


(وَإْ أَشْرَّتِ السَّمْسٌ عَلَى الأرْض دَحَلَ لُوطٌ إلى صُوغَرَ فَأمْطرَ الرَبُ 
ل سَدُوم وَعَمُورَةَكِبِْيًاوتارَا من عِْدِ رب من السََّا . وَقَلَبَ يِلْكَ 
الْمُدّنَ وَكُلّ الدَّائِرَ وَجَمِيمَ سْكَانِ الْمُدَنِء وَنَبَاتَ الأزض. وَنَظرَتٍ 
امْرَأَتُّ مِنْ وَرَائِهِ فَصَارَتْ عَمُودَ ملْح). 


كذلك فإن إبراهيم شاهد بنفسه ما حدث (تكوين )7١ .71/ :١9‏ 


#«جروط, جذجرد علد رورم 1م--جوقياح- بزدرج نام, بوي مر لقامه, يرط 
3 879 الإضوت, إياذ-ج5- قي عرز مدجدر و«ع, بويد يدود «دماد جوعجوط, جنار 
دجج1 0171 21523 جرتم 7212-21< ددا زود ة 25-11( لبمار نك ير 
لط 010ا, جزل وودجا, دق عر ويتم, تياد تناد ج17 ذم 


(وَيَكْرَ إ: ِرَاِيمٌ في الَْدِ إِلَى الْمَكَانِ الذي وَكَفَ فيه أَمَمَ الربٌء َتَطَلّ 
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حو سَدُوم وعَُوَةه وَنَْوَ كل أْض ادا ونَظَرَوإِذَا دحا الأ 
ف يَْعَدُ كَدحَانٍ الآنُونٍ. وَحَدَكَ لعا دوت "الله مدن الدَائِرَةِ أنَّ الله ذَكرَ 
»وول لُوطا ين وَسَطٍ الالقِلآب. حِينَ قَلَبَ الْمُدٌنَ الي سَكَنَ 
ها لوط ). 


يبقى أيضاً أن نشير إلى أن أسطورة تحول امرأة لوط إلى عمود ملح 0د 
22» تتضمن إشارات رمزية عدّة» منها أن عمود الرّب (بالمعنى المسيحي 
القديم) يحل محل الخطيئة. 


غرية إبراهيم 2 جرار ل 


لقد تجلت علامة الرب في المكان. وبالطبع؛ فهذه رواية مثيولوجية لا 
تنطوي على أيّ بعد جغرافي أو تاريخي, لأنها مصممة لإرسال رسالة 
ملغزة ذات مضمون دينيء بأن الرّب سينتصب ويتجلى في موضع خطيئة 
الإنسان كعمود. في هذا السياقء إن المزاعم الشعبية الرائجة بين السكان 
المحليين في الأردن عن وجود نصب (عمود الملح) قرب البحر الميت» 
هي نتاج خيال شعبي إسلامي متأخر لا أكثر» كان يربط بين قصص التوراة 
والإسلام. 


:ما قبل دسنور الحرام 


بعد أن تمّ تدمير سدوم وعمورة» اتجه لوط وابنتاه صوب صوعر- صعر 
(في مديرية المعافر اليوم). وكانت ذكرى الأم بالنسبة إلى الابنتين» تنجسّد 
في صورة عمود ملح ظل شاخصاً هناك وسط النيران. وجد لوط أن من 
المناسب له ولابنتيه» أن يلجأ إلى الجبل في صعرء وأن يعيش داخل مغارة 
تفادياً لثورة البركان. لكن وجوده مع ابنتيه في المغارة» أدَى إلى ما يبدو 
اليوم خطيئة لا تغتفر بالنسبة إلى المعاصرين» فقد سقت الابنة الكبرى 
أباها مرا لأنها ارتأت انه شاخ» وأن النسل قد ينقطع؛ ولذا ضاجعت 
أباها لتنجب منه» وكذلك فعلت الصغرى. في الواقع؛ كتب الكثير عن 
هذه القصة» ولطالما نظر إليها كثرة من الباحثين» بطريقة قابلة للتجريح 
والنقد» حين افترض البعض أنها تنطوي على نوع من (الأيروتيكيا- البعد 
الجنسي). لكن لم يتسنّ بعد رؤية الموضوع من منظور آخر. إن تصحيح 
تاريخ مملكة إسرائيل القديمة» يتطلب بشكل ملحٌ» إعادة تأويل القصص 
التوراتية التي تنطوي على أحداث ذات بعد جنسي» ولكن من منظور 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين ل 


جديد ينسم بالموضوعية والرصانة العلمية ونبذ الاستخفاف. فليس ثمة 
(قصص جنسية) أو (أفكار جنسية غريبة) ومنافية للأخلاق. الأمر يتعلق 
برواية دينية عن أنماط زائلة من الزواج» فقطء لا أكثر. كان لوط شيخاً 
نستاء هارباً مع ابنتيه من جحيم سدوم وعمورة» وحين لجأ إلى المغارة, 
وقع ما يبدو أنه نوع من (عدوان جنسي). لكنناء إذا ما نظرنا إلى هذه 
المروية من منظور أنثروبولوجي مختلفء فستتكشف لنا حقائق غامضة 
من التاريخ القديم للقبائل (تكوين 0٠:19‏ 79): 


«5 ذأ0 بايد اد جوج انا جذط< بإدار 3< بوع, الاجم دلااييدر ااد, 
جد 1< جتنو ادص جدددجم عرد ولإرتجم, ججددة إجزر إعرد ع 
جع قدا ودر جو جد جعيو[. وج وفاجزد خبط عجج<دة :7[, إجفججا: داز ادجم 
172!1.7 علط ج127 ”ىر دؤتوم مدر رذ مدددجج روقاجد عدم 
لدز, !دجم جلإججه لجماجة 07 واوتوإجط, تعدود مدددجد يد لويد 
1572-1 علو عبط سج و13 ”( وم- زر تذي< لبإجج< بإدار ابوج وعج<نا, 
.1721101 03 70722 وال علط بجو --7(ز لوجم والإبزتجد [وتاجد بار إكد- 
ج72 جاو ننج جداص- طاطر وعبجدج].زجرود جددتجة 13, تطمد 
1 دتعيد: مود عبج داعد, يدنام إولاتتجم ومدجمر تطبر 13 وصمجمر تدا 
-220: 87 عبج ج-0ه0رز[, إح ولام 


أَنْ 


صَعِدَ لوط مِنْ صُوغَرٌ وَسَكَنَ في الْجَبَلِ وَالِتنَهُ مَعَهُ لله حاف 
0 َسَكنَ في الْمَعَارَةِ هُوَ وَابْنه. وَقَالَتِ الْبكْرُ لِلصّغِيرَة: 
نقذ َع وس في الأْض وجل ليل يعاد كل الأزض. 
مكو بول 02> رمو +ىهى ٠خ‏ سا اس سر سس جخر فل 
َلَمَ نسْقِي أَبَآنَا حَمْرَا وَنَضْطجِمٌ مَعَهُه قحي مِنْ أَِينَانَّسْلاً». فَسَفََا أَباهُمَا 


غربة إبراهيم 4 جرار ١‏ 


َمًْا في يَلْكَ اللَبلَء وَدَخَلَتَ الكْرُ وَاضْطَجَعَتْ مع يها وَلَمْ يَْلَم 
باضْطِجَاعِهًا وَلَابِقِيَامَهَا وَحَدتَ في الْعَدِأً أن ١‏ الْيكْرَ قَالَتْ لِلصَّغِيرَة: «إِني 
َدِ اضطَجَحْتُ الْبَارِحة مَمَ أ بي . َيه حمر لضا قَادْحلِي اشطّجوي 
مَعَهُه فَنْحْبِيَ من أبينا تَسْلاً). َسَقَنَا أَبَاهُمَا حَمْرًا في يَلْكَ اللَيْلَة أَيْضَاء 
وَقَامَتِ الصّغِيرة وَاضْطْجَعَتْ مَعَهُ مَعَهُ مَعَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بامْطِجَاعَِا وَلا بِقِيَامِهَا 
فَحَبِلَّتِ الْثنَا لُوطٍ مِنْ أبيهمًا قَوَلَدَتٍ الْبكْرٌ ابَْا وَدَعَتِ اسْمَهُ «مُوآب2 
هوأ اموي ين إلى اليم وَالصَغِبرة ًا وَلدَتٍِ بن وَدعَتِ اسْمَهُ ابن 
عَمَي) وَهُوَ أبُوبَنِي عَمُونَ إلى الْيَوْم). 


تروي هذه القصة فكرة عمومية وذات طابع أسطوريء يربط بين ولادة 
جماعتين قبليتين» هما مؤاب. وبني عمون (2-13< بن عم/ عمه)؛ وبين 
(وقوع عدوان جنسي). 


ولتوضيح هذا الجانب من المروية» سأعطي الملاحظات الآتية: 
أولا: 


إن تدمير سدوم وعمورة بعد وقوع (عدوان جنسي) أدّى فعلياً إلى تكرار 
في الواقعة» فقد حدث (عدوان جنسي) جديده وأنجبت البنتان» الكبرى 
والصغرى من والدهما لوطء ولدين - سيصبح كل منهما أباً لجماعة 
بعينها- فماذا يعني ذلك؟ لو أننا وضعنا هذا الجانب من القصة في إطار 
الصراع بين الزواج النوعي والزواج الطبيعي؛ فسيكون الحادث نوعاً من 
تكرار لواقعة مماثلة» ولكن هذه المرة عبر تحريف خط الصراع الأصلي» 
ليصبح داخل منطقة الحرام بالكامل» فبدلاً من الابن البشري (الأرضي) 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهمية إلى فلسطين كلا 


كتتاج للزواج بالملاك (الأب السماوي) أصبح ثمرة اقتران- زواج» 
بين البنت البشرية والأب المقدّس (لوط). وكما أن الزواج النوعي 
جلب السخط للقرية» فقد أدَى (العدوان الجنسي) الجديد؛ أي الخطيئة 
الجديدة إلى ولادة جماعتين وثنيتين شريرتين: مؤاب (مل ”: )١0:9‏ 
وبني عمون (مل1: .223١:777‏ إن تاريخ الصراع الذي صورته التوراة» 
بين بني إسرائيل والمؤابيين» ثم مع العمونيين» سيكشف عن تقاليد ثقافية 
قديمة» فقد كانت كل قبيلة تصوّر خصومها من القبائل الأخرى. في 
صورة جماعة ولدت في الأصل من خطيئة. 

ثانياً: 


يبدو لي أن إضافة اسمي مؤاب وبني عمون؛ وجعلهما اسمين لولدين 
ولدا نتيجة الخطيئة» هو إضافة متأخرة على النص الأصليء قام بها الكهنة 
في غمار الصراع الديني ضد هاتين الجماعتين» لأننا سنعلم- تالياً- أن 
بني إسرائيل واجها قوتين وثنيتين شريرتين» قاومتا بقوة كل دعوات 
التوحيدء واصطدموا بهما في مراحل مختلفة. في الواقع» لا توجد داخل 
النص أي إشارات عن هذا العصر وطبيعته» ولذا تبدو الإضافة واضحة» 
قصد منها الإشارة إلى أنهما (نتاج خطيئة) في الأصل. 


وهذه نظرة احتقارية تقليدية تصدر عن جماعة تخاصم جماعة أخرى. 
ثالثاً: 


تروي القصة جانباً من أنماط الزواج ما قبل دستور الحرام» حين كانت 
العلاقات الجنسية عشوائية ومفتوحة وذات طابع فوضوي. وبهذا 


مُربة إبراهيم 4 جرار ااا 


المعنى» فهي تقدّم مخططاً أولياً عن الكيفية التي سيجري فيها تنظيم 
العلاقات الجنسية داخل منطقة الحرام» وبحيث يجري إبطال هذا 
النمط الزائل من الزواج. في الواقع» عرفت قبائل العرب البدائية» ومنها 
بنو إسرائيل» هذا النمط من الزواج على نطاق واسع؛ ولكن بصورة 
مقلوبة» فقد كان من الجائز والمباح أن يتزوج الابن زوجة أبيه (أمه 
الرمزية) وأن ينجب منهاء حتى إن شاعراً يمنياً قديماً هو معد يكرب 
الزبيدي» تزوج امرأة أبيه وأنجب منها أبناء» ثم قال عنهم في شعره 
في لحظة غضب. إنهم أولاده وأخوته. وأنه لولا ذلك لحز عنق الأم 
بسبب خلاف بينهما". كذلك فإن قبائل العرب استمرتء كما يبدو في 
ممارسة هذا النمط من الزواج حتى وقت متأخر من العصر الفارسي 
في الجزيرة العربية واليمن» نحو ٠١١‏ م حين راجت شائعة بين القبائل 
تناقلتها كتب التاريخ ولا أصل لهاء تقول إن زعيم قبيلة تميم زرارة بن 
عدس التميمي» تزوج ابنته التي سمّاها دخنتوس ''. بكلام آخر كان هذا 
النمط من الزواج مألوفاً في المجتمعات القبلية القديمة» وبشكل أخص 
عند قبائل اليمن. 


رابعاً: 


إن القصة تروي- في هذا الجانب التحريفي من أصل الصراع- حالة 
الهلع الإنساني من انقطاع النسل» ذلك أن الدافع الحقيقي للحدث ليس 
الرغبة الجنسية؛ بل الحصول على (نسل من الأب). ولأن الأب عجوز 
(مثل إبراهيم) فلا بد من بشارة. أي لا بد من نسل يُبقي ذكرى الأب حيّة. 
ولمًا كانت البشارة مستحيلة» بعدما أنجز الملاكان مهمتهما وعادا إلى 
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السماء إثر تدمير سدوم وعمورة» أي تدمير نمط (الزواج النوعي) فقد 
فرضت حالة الهلع من انقطاع النسل البشريء أن تقوم الابنة الكبرى» ثم 
الصغرىء بإرغام الأب على (الخلق). وهذا هو مغزى قيامهما بسقاية 
والدهما الخمر. إنها لحظة (الخلق) بواسطة قوة من نوع ما. 


ليست هذه القوة الغامضة سوق الخمر. ولذلك» ستتجلى الخمرة 
كقربان مقدّس في الطقوس الدينية اليهودية الأولى- أي يهودية أورشليم 
القديمة- ثم المسيحية. 

ومنذ أن ارتبطت الخمر ب(النسل)»؛ فقد أضحت مقدّسة. وهذه هى نقطة 
البداية الأسطورية فى تقديس الخمر واعتبارها شراباً إلهياً. 


خامسا: 


ليس في هذه الجانب من القصة. أي شيء يدعو إلى الاعتقاد بوجود 
(قصص جنسية) أو (بعد جنسي). وكل ما يكتب ويقال عن ذلك» 
ناجم عن تحليل هو أمر قابل للنقضء لأن المغزى الرمزي يتجسّد 
في الفكرة الآتية: لأجل الحفاظ على النسل البشري في لحظة الدمار» 
لا بد من فتح أفق في الفضاء الجنسي الذي أغلقه دستور الحرام. 
وهذا ما فعلته ابتتا لوط في لحظة دمار سدوم وعمورة وفناء السكان. 
أخيرآء لا بد من إعادة التذكير بأنني- في المؤلفات السابقة- حددت 
من هم بنو مؤاب» ومنْ هم بنو عمون. إنهما جماعتان قبليتان كانتا 
بالمرصاد لبني إسرائيل» وقد استمر الصراع معها حتى عصر داود 
الأسطوريء حين هاجم الربّة عاصمة بني عمون في ما يعرف اليوم 
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بمحافظة تعز» مديرية صبر الموادم. عزلة العارضة» قرية المحرس» 
محلة ربة. وسأعطي في المؤلفات القادمة (من هذا المجلد) المزيد 
من التوضيحات حولهما. 


؟: إبراهيم ورأبي مالك2 

الاصحاح العشرون 

بعد هذه الأحداث قرر إبراهيم أن يتجه صوب أرض (جنب) قاصداً 
في البداية الإقامة بين جبل قدس وجبل شورء ومن ثم ليستقر في جرار 
(تكوين :)١:٠١‏ 


از وهاه يلجججه عجولات دييد, قد 877-13 (ج1 قاتتر وج جود 


1 8 ج21 ا 5 5 رن ل مره ع 7 م 2 
(وَانْتعَل إِبْرَاهِيمْ مِنْ هناك إِلى أَض النجبء وَسَكَنَّ بَيْنَّ قاوس وَشُونٌ 
وَتَعرَّبَ في جَرَارَ). 


يقع جبلا قدس وشور في المكان نفسه الذي وصفته التوراة» وهما اليوم 
بالاسم نفسه في محافظة تعزء مديرية المواسط. حيث توجد العزلة 
الجبلية المباركة قدس: محافظة تعزء مديرية المواسطء عزلة قدس. 
وإلى جوار هذه العزلة توجد عزلة جبلية أخرى تدعى جبل شور. هاكم 
الاسم: محافظة تعز» مديرية المواسط. عزلة بني حماد» جبل الشوار. 
لكن إبراهيم سرعان ما ذهب صوب جرار ليتغرّب هناك. وهذا يعني أن 
موضع جرار بعيد عن مديرية المواسط» بحيث إن سارد النصّ افترض أنه 
تغرب. هاكم اسم جرار: محافظة إبء. مديرية مذيخرة» عزلة بني مليك» 
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قرية القبن» محلة الجرار. (لاحظ أن العزلة الجبلية تحمل اسم بني 
مالك- مليك)» فلماذا تغرّب إبراهيم من جديده وما أهمية جرار ليذهب 
صوبها؟ دعونا نتعرّف إلى مغزى ذهابه صوب (أرض النجب «هدد) 
التي تترجم تقليدياً إلى (جنوب- أي الاتجاه». تقع النجب في محافظة 
تعز» مديرية جبل حبشيء عزلة الشراجه؛ قرية الأشروح؛ محلة النجب. 
هذا يعني أن إبراهيم أخذ طريقه صوب إب من منطقة جبل حبشي حيث 
مقاطعة (أرض) النجبء قاصداً قلب الأرض الموعودة التي ظلت حلماً. 
وهذا هو مغزى غربته هناك» فهذه الأراضي كانت في هذا العصر تحت 
سيطرة المعينيين الكنعانيين (مملكة مصريم). ولأنه عاد- فعلياً- إلى 
أرض المصريين (مصريم) التي دخلها أول مرة» فقد فرض منطق تكرار 
العودة هذا على سارد النصّء أن يكرر الحكاية القديمة ذاتهاء وأن يقول 
إبراهيم لملك جرار الذي سأله عن المرأة التي في صحبته؛ ما كان قاله 
من قبل لفرعون مصريمء وهذا أمرٌ عجيب وأسطوري: سارة هي أختي. 
(تكوين ٠١7‏ 


دض يتججوه عط مادج منوطا, لص دودر بابروص, جججد320 3720 تدر 12:1آ 
عدص مجم ويد بإطكمده يرطذ-عيج93277, دوطنم جؤرومر وخعرودد طثر دوو ورم تدك 
عام جك لتر لطم جمدم جياذ يتجوز كيد وحد جوتو [تعرود- جد 
72-53”م موحد وكر حمر عرود 5د عبط ورور لمم-يم- مر عمجم عل” 
7775-6223 تددج 53 لإجادط< عرص ورد عرؤاد وجرذردم 3زز5م, ذه عاذ 
117 +« جم ج77 تإجادج دصر برام دم تنج نمز جاتر يرذج ديا 
ب”3, طبذنا جبوت7.إللجت, وقد رياص وجرن ود يدصر مص ججووذ دنج إلثا 


1722-02 79(2د--21 جد طاط وبصت وم إج5-جرتياد- و 
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(وَقَالَإِبْرَاهِيمُ عَنْ سَارَةَ امْرََْهِ: «هيّ أَختي» َأَْسَلَ أيِمَاِكُ مَلِكُ وا 
وَاعلصَارة: َجَاء الله إلى أيمَالِكَ في حُلْم الليْلِ َكَل لَه :ها أَنْتَّ 
مِنْأَجْل الْمَرْأَ لبي أحَذْئَهه ونا مترَجَة يل ولكنْلميكن يالك 


قَدِ اقتَرَبَ إِلَيْهَاء فَقَالَ: :يسن امد ياو تقد تَثّل؟ ألم يقل هُوَ لِي: إن أَحْتِي 


ا هو أخي؟ يسَلامَة قلي وَقاَةيَديّفَعَْتُ هدًا». 
وَل [ث فِي الْحُلَمِ: «أنا أَيِضًا عَلِمْتُ أَنّكَ يِسَلاَمَة كَلِكَ َعلْتَ هدّا. 


08خ ين 


اق أَنْسَكْتّكٌ عَنْ أَنْ تُحْطِىَ لي لذِكَ كم أَدَعْكَ تَمَسّهًا. فَالآنَ د 


ص 


2 


0000 َعم 


الرَجُلِء َِنَّهُ تي َْصَليّ لأجلِكٌ قتَخها. وَإِن كنك لست تَردهَاء 
اك كوت أنت وَكل من )1 

هذا التكرار لقصة (سارة أختي) قد لا يبدو مفهوماً؛ إِذْ كيف. ظهر ملك 
آخر (ليس فرعون مصر) ليطلب من إبراهيم» أن يجيب يجيب عن السؤال نفسه: 
هل هي امرأتك؟ فيجيب (سارة أختي) ثم يأخذها الملك الجديد؟ 
دعونا نعيد تركيب القصة لكشف محمولاتها الرمزية: عاد إبراهيم إلى 
أرض مصريمء بعد أن حصل على البشارة بولادة الابن» وكان عليه 
أن ينظر بنفسه الأرض الموعودة التي حلم بهاء بوصفها من أخصب 
الأراضي وأكثرها جمالاً. وبالفعل؛ فإن أرض ما يعرف اليوم بمحافظة 
إب» هي قطعة سماوية من الجمال والخصب. سأعيد- هنا- بشكل 
موجز وصف الأرض الموعودة: من نهر مصريم إلى النهر- الوادي 
الكبير (فرت - عفرة/ الفرث هى كما قلنا إضافة عن شروحات النص 
اليوناني وليست من أصل النص العبري). وقلنا في صفحات سابقة» 
إن هذا التوصيف يعني أن الأرض تمتد من (النهر الكبير- فرث) حتى 
وادي مصريم (السحول) وهذان الموضعان هما اليوم في محافظة إب» 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين لكل 


مديرية المخادر» عزلة السحول. وأيضاً: في محافظة إب» مديرية حزم 
العْدِينَ» عزلة الشعاورء قرية الأوهارء محلة شعب فرث. وها هو إبراهيم 
يصل إلى جرار ليستقر فيها. وهاكم موضع جرار مرة أخرى: محافظة 
إب» مديرية مذيخرة» عزلة بني مليك. قرية القبن» محلة الجرار. وكذلك 
(محافظة إبء. مديرية مذيخرة» عزلة مذيخرة:» قرية الجرار). ولنلاحظ 
مرة أخرىء لأجل إمعان النظر بعمق جغرافي أكبرء أن العزلة الجبلية 
تدعى بني مليك (مالك) والموضع يدعى جرار» وملك جرار في التوراة 
يدعى أبي مالك. 


لكن» ومرة أخرىء لماذا قال إبراهيم لأبي مالك. إن سارة أخته» مع 
أنه قال ذلك من قبل للفرعون؟ إذا ما أخذنا دلالة كلمة (أخت) غير 
المباشرةء أي خارج نظام القرابات التقليدية؛ فإنها بالنسبة إلى النبيّ 
(أخته) الدينية. ولأنه نبي (وفي النصٌّ: فَإنَهُ بي قيصَلّيَ لأَجْلِكَ فَتَحْيًا) 
فهذا يعني أنه قدّم سارة بوصفها أختاً دينية. إنها الراهبة التي ترافقه في 
رحلته التبشيرية بالدين الجديد والحلم بأرض استقرار. وهكذاء 1 
أبو مالك محل الفرعونء وأصبح ملك جرارء مثله مثل فرعون ملك 
مصريمء طرفاً في مسألة التبشير الدينيّ؛ ولذا سأل إبراهيم عن المرأة 
التي تلازمه. وحين أخذها ملك جرار ليضمّها إلى النساء (القادشات) 
أي الزانيات» اللواتي يهبن جسدهنّ للرّب في المعابد الوثنية» بما أنها 
راهبة (أي قديسة) فقد غضب الرّبء لأن سارة أخت دينية طاهرة» 
لا يجوز الاقتراب منها. وكما حدث الهلع مع الفرعون؛ جرّاء الخطأ 
غير المقصودء فقد تكرر الهلع ذاته» والحلم ذاته» وتجلى الرّب ذاته 
ليحذره من المساس بسارة. 
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الخريطة ه 
موضع جرار 
محافظة إب: مديرية مذيخرة. العدين» حزم العدين 


عزلة بني مليك- قرية جرار 
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62 :١7:٠١ (تكوين‎ 


0ه ج7007 جذجم و«ج وج بيج ”ار زتجد عبط جد تجاه لعجو جع إبتيوم: 
17 وعجا:0, مولت مج جبجدج2 وسجتوص, ررد 15 جرد ترجاتي ودد توم 
(بدط< ور جد-وجعرج نرذد إيزذ روجهم ووجعاد جدوم: وابإادم جإتياد كعد «توما 
بزباتجر برج جد جبدوزد, جد سججوه دم جعلاج, جد برطاتج عدص مججد وت 
م للججرم, 3< مدصجه: جم جز تبعص جت<ط, 510723 ودر [ووددجم يركطجدد 
6 لمجت جمطط جلدعرج< جمد -- كر كير جص جاور رجرد وم وعرليم جم 
طنط خم كردم مروتص عند إجلدد وت م 590 باد ورناجاد برو عر5 


ج02-5م1ه جراد بداعر لامر عرجر: جد يرمد 


(مبكرَ أمَالِكُ في الْعَدِ دعا جعِيعَ َو وََكلَمَ ِكل هذا الْكَلام في 
اميم فَحَافَ الرّجَالُ جدًا. مع أَبِيمَالِكُ إِبرَاهِيمَ وَكَال لَهُ: مادا 
لت 9 وماد أخطأت ليك > َب جَلَبتَ علي وعَلَى منلكبي حَِية 


5 
إن 03 


عَظِيمَة؟ عْمَالاًلاتمْمَلُ عَمِلْتَ بي» وَثَالَ أبيمَاِك لإ: رَاهِيمَ: اماد رَأَيْتَ 
حَتَّى عَمِلْتَ هدًا الشَّيَْ؟' فَقَالَ إ: َرَاهِيم : ني قَلْتُ :لَيْسَ في هذًا الْمَوْضِع 
حَوْفُ اللو اله موي لجل ان مُرَأَتِي. اقيق نضا من أني 5 
أبي»عبرهالَت إ أي فَصَارَتْ لي َويجة. وَحَدتَ لَمّا أغرّبني الله 
يْتِ أبي أنّي قلت لَه : هذًا مَعْرُوفَكِ الي تَصْنَعِينَ | إن فِي كُلّ مَكَانٍ 
تأت إل قُولِي عَنَي : هُوَ أخي)). 
يمكن في هذا السياق ملاحظة التأويل الذي أضافه سارد النص إلى 
الحدث ذاته» فهو هنا يقدّم تفسيراً لم يقدّمه السارد الذي سبقه. لقد 
ارتأى أن السبب الذي جعل إبراهيم يقول (هي أختي) يتعلق بطبيعة صلته 


ممرية إبراهيم #4 جرار هما 


ا ا و ا 


(الشقيق) و(الأخ) لأن الصلات 0 كانت عشوائية. 


ثمة خطأ أنثروبولوجي وتاريخي في هذا التأويل- الذي يبدو لي أنه 
إضافة متأخرة جدا- ففي هذا العصر كانت العشيرة (القبيلة) هى الأب 
الأعلى للأبناء. وبحيث يصبح كل مولود من صلة جنسية عشوائية أو 
طبيعية ابنا للعشيرة. ولذلك» تستخدم العبرية في وصف هذا النظام 
تعبير (ها- مشفحت «7798) أي السفاح (الزنا». ولتحليل طبيعة 
هذا الخطأ الأنثروبولوجي الذي ارتكبه سارد النص- وهو لا شك من 
الكهنة اليهود الذين تعاقبوا على تنقيح النص في عصر متأخر- سأعطي 
الملاحظات الآتية: 


اولا: 


م ل م 
(زواج السفاح)» وهي من الجذر شفح- سفح في العربية» أي إن العشيرة 
هي خلاصة ولادات ناتجة من الزنا الجماعي الممٌارس دينيّا» وبحيث 
يصبح كل مولود لا يُعرف له أبء ابناً للعشيرة» وحتى تى اليوم يقول العربي 

من قبيلة طي مثلاً إنه ابن طيء أو من قبيلة تميمء إنه ابن ” تميم إلخ. لقد 
بات هذا التعبير عرفا يضفي على الفرد قيمة قيمة اجتماعية» فهو ابن أب أعلى» 
كبير» جماعة بشرية كبيرة» وليس ابناً لفرد؟ ولذاء يتعيّن علينا أن نمعن 
النظر في الفكرة الآتية: في عصر إبراهيم» حين كانت مملكة مصريم 
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الوثنية تبسط سيطرتها على أراضي قبائل اليمن الشمالية والجنوبية: 
كان النظام الجنسي يقوم على ما يمكن اعتباره نظام تعدد الأزواج؛ أي 
إن المرأة تتزوج بعدّة رجال» وتنجب منهم؛ وهم سيحملون اسم الأب 
الأعلى: العشيرة» لأنه نتاج صلات جنسية عشوائية. لكن مع انهيار مملكة 
معين الجوف (مصريم) وصعود مملكة سبأء بعد أكثر من 5٠١‏ عام من 
عصر إبراهيم» طوّر بنو إسرائيل تشريعاً دين جديداً (دستور حرام) 
لتنظيم الصلات الجنسية» وجرى في هذا السياق إسقاط النظام الجنسي 
القديم» لينتقل المجتمع برمته من (نظام تعدد الأزواج) إلى (نظام تعدد 
الزوجات)»: وبات المولود هو ابن أب مباشرء وليس ابن للعشيرة فقط. 
ولذلكء لم يكن هناك تمييز دقيق داخل نظام القرابات- في هذا العصر- 
بين الأخت والشقيقة. لم يكن هناك أب واحد للمولود» وبحيث يصبح 
هذا الأخ من أمه وذاك من أبيه. لقد تحددت هذه الصلة فقط مع انتقال 
النظام الجنسي من النظام الأمومي إلى النظام الذكوري. 

ثانياً: 

إن هذه الإضافة قصد بها الإشارة حصراً إلى جانب خفيٌ داخل نظام 
القرابات القديم في العصر الأمومي» وهو طمن تعليد الأزواخ الذي كان 
يقوم على اعتبار المولود ابن أمه وليس ابن أبيه» واليهود. مثلهم مثل كل 
قبائل العرب الجنوبيين» كانوا يعتمدون هذا النظام» ويمكننا أن نجد حتى 
وقت متأخرء أن ملوك العراق القديم في مملكة الحيرة مثلاً (القرن الثاني 
إلى الخامس الميلادي) كانوا يُعرفون بأسماء أمهاتهم مثل المنذر بن ماء 
السماء (5 00 م) وحفيده عمر ابن هند... إلخ» أو حتى شعراء كبار» مثل 
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عمرو ابن كلثوم. وهذا يعني أن تقاليد الانتساب إلى الأم. ليست تقاليد 
يهودية؛ بل هي جزء من نظام قرابات كان سائداً منذ عصر إبراهيم؛ بينما 
اليهودية لم تظهر إلا بعد انشقاق مملكة إسرائيل في عصر رحب- عم 
بن سليمان» أي بعد نحو 50٠‏ عام تقريباً من هذا الحادث. ولذلك» فمن 
المؤكد أن تأويل سارد النصء لمعنى تكرار قول إبراهيم (هي أختي) هو 
تأويل كهنوتي متأخر تالٍ على عصر (دستور الحرام). 


ثالثاً: 


والآن» من هو أبي مالك هذا ملك جرار» وأين كان يحكم؟ من الواضح 
أن أبي مالك كان ملك مقاطعة كبيرة ضمن مملكة مصريم؛ ولكنه لا 
يلقب نفسه بلقب فرعون؛ بل يستخدم لقب (ملك جرار) مركز المقاطعة. 
ولمّا كان المركز هو اليوم في ما يعرف بمديرية مذيخرة في محافظة إب؛ 
فهذا يعني أن أراضي مملكته (إقطاعيته) تمتد على مساحة أكبر. ولو أننا 
تأملنا خريطة إب اليوم» فسنجد اسم البلاد التي لا تزال تحمل اسمه: بني 
مليك. وهاكم الاسم: محافظة إب» مديرية مذيخرة» عزلة بني مليك. 
قرية القبن» محلة الجرار. وها هنا أرض أبي مالك (انظر الخريطة في 
الصفحات السابقة). 


زانها: 


إن عبارة (همي اختي) التي جره وسيامرى تكرارعا مع [بصنق ويعئري» ا 
تأتي في السياق نفسه للتأويل (هِيَ أَختِي انه أبي. عبر نا لَسَتٍ اب أ أمّي) 
وهومايؤكد أنها تأويل أضافه سارد النصّ الذي كان يجهل مضمون العبارة. 
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في الواقع» يمكننا أن ننظر إلى هذا التكرار» بوصفه تشريعاً دينياً يروي بلغة 
الحكاية» فصلاً من تاريخ العلاقات الجنسية في مجتمعات القبائل» ليس 
الغرض منه سوى وضع حدود جديدة» وإنشاء مناطق حرام تشريعية لا 
يجوز الاقتراب منهاء ومن بين أهم بنود هذا الدستور الجديد الذي جاءت 
به الشرعة الإبراهيمية» إبطال تقاليد (تعدد الأزواج) عند النساءء وقد سرد 
النصّ هذا الجانب على نحو يعطي الانطباع بأن الفرعون. ثم أبي مالك كانا 
يمارسان هذا النمط من الزواج» وأنهما كانا شريكين جنسيين لرجل آخر 
وهو أمر كان مألوفاً على نطاق واسع في مجتمعات القبائل» بيد أن سارد 
النصّ الذي كان يجهل مضمون عبارة (هي أختي) اضطرٌ إلى تكرارهاء 
ولكن ليضعها داخل إطار جديد: لقد حولها إلى حكاية عن (الأخوات 
الدينيّات) اللواتي يجري ضمّهن إلى المعبد» لممارسة الجنس المقدس 
تلقائياً بوصفه نذراً دينيّا وهؤلاء هنّ (القادشات في التوراة». إن تخلي 
الفرعون ثم أبي مالك عن سارة:» بعد اكتشافهما أنها زوجة إبراهيم لا أختهء 
هو لبّ هذا التشريع: عليهما أن يتخليا عن هذا النمط من الزواج» ولكن 
ولأجل أن يبدو هذا التخلي منطقياء فقد نُسجّت حكاية أنهما اكتشفا الأمر 
صدفة (تكوين :)١19:15 1:7١‏ 


.1 جفج7700 :18| لجر 972201 3وططر ا؟طاء طسججوصر وقد طتر جرم مأاجم 
صل علج جبج2, ريح عوط وون:9: 1153د 3002907 نيد زؤراجم عاط وجا 
بصق جاوز د59 ويم77--ديج مهدج دمن يإتيتم, كذط بإقاد يرجرور إعبط دد 
إأجراق. 523170 جلجروم, جد بجدمدطر جوع بإذوده عبط جبجدجج ربط -جافاصاء 
7720-11 جد لزلاد باد (انزات, جيدد جط جيه جددص جبج«واجة, يرد جد 1 


يوام يجججه 
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(فَأَلَ أَبيمَالِكُ عَسَما وَبَقرَ وَعَبِيدًا وَِمَ وَأَعْطَامَا رايم وو د إِلَيْه 
ا امن وَقَالَ أَبِيمَالِكٌ: «هُوَدًا أَرْضِي قُدَّامَكَ. اسْكُنْ فِي مَا حَسّنَ 20 
ني عَيْتَيْكَ». وَقَالَ لِسَارَ :: يكذ أَعْطَبِتُ أحَاك ألا مِنَ الف هَا هو 
لّكِ عِطَاءٌ عيْنِ مِنْ جهَة كُلَ مَامِنْدَكٍ وَعِنْدَ كل وَاحِلِ تَنْصِفْتٍ». 0 
إِبْرَاهِيم | إَِى اللِء فَشَعَى الله أَبسمَالِكَ وَامْرَئهُ وَجَوَاِيَهُ فََلذنَ. 3 الب 
كَانَكَد أَعْلقَ كل رَحِمٍ لِيْتٍِ أَبيمَالِكَ بسب سَارَة امْرَأة إْرَاجِيم). 


يكاد هذا النص يكون استنساخاً حرفيً في مضمونه عن نص سابق» حين 
أعاد فرعون مصريم سارة لإبراهيم واعتذر منه وأكرمه بمال كثير. بيد أن 
ما يميز هذا الجانب من التكرار» هو أنه ينطوي على موافقة ملك جرار 
على أن يأخذ إبراهيم» ما يشاء من أراضي المملكة. وفي هذا المنحى من 
السرد. يكون إبراهيم قد حصل فعلياً على موطئ قدم في الأرض التي 
وعده الرّب بها. ولنلاحظ التناظر المدهش في السرد الأسطوري» فعقاب 
الرّب كان الحكم على كل امرأة بأن يغلق رحمهاء أي أن تتحول إلى 
عاقر؛ لكنه عدل عن الحكمء حين أذعن أبي مالك وسلم إبراهيم المال 
والأرض (فشفى الله أبي مالك وامرأته وجواريه فولدن). هذه الولادات 
المفاجئة بعد العقم المفاجئ» هي تصوير مثيولوجي غاية في البلاغة» فقد 
جاء الغفران مقابل التخلى عن الخطيئة» والخصب والولادة؛ أي البشارة 
بنسل جديد» مقابل العقم. 


هوامش 





2١‏ سورة الشعراء لكَذَبَتْ قَوُْ لُوطٍ امُرْسَلِينَ )1١(‏ إِذْ قَالَ لهَمْ أَخوهُمْ لوط ألا 
تتَقُونَ (111) إن لَكُمْ رَسُو ل أَمِينٌّ (؟17) فَائقوا الله وَأَطِيعُونٍ (17) وَمَا 
سالك عَلَيْهِمِنْ أَجْر إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَ رَبّ الْعَاِنَ(4)174. 

١‏ أبو عثان عمرو بن بحر الحاحظء كتاب الحيوان» تحقيق عبد السلام محمد 
هارون. الناشر دار الجيل»7١5‏ ١ه‏ - 1147م لبنان/ بيروت 

:2 كذلك ص :)27/١(‏ وأيضاً: وقال آخر: يا قائل اللهبَني السّعلاةٍ عمراً وقابوساً 
شِرَارٌ الناس ما زعموا في جرهم وذكروا أَنَّ جُرهُماً كان من نتاج ما بين الملائكة 
وبنات آدم وكان الملّكُ من الملائكة إذا عصى ربّه في السماء أهبَطّه إلى الأرض في 
صورة رجل وفي طبيعته كما صنع بهاروت وماروت حين كان من شأنهم| وشأنٍ 
الزّمَرة وهي أناهيد ما كان فلَّا عصى الله تعالى بعض الملائكة وأهبطه (لاهُمَ إنَّ 
جُرهُماًعِبادُكا *#* الناس طِرْفٌ وهُمْ تِلادُكا) ما زعموا في بلقيس وذي القرنين 
ومن هذا النسل ومن هذا التركيب والنجل كانت بِلْقِيسٌ ملكةٌ. وانظر كذلك 
(قال الجاحظ كان عمرو بن يربوع متولداً من السعلاة والإنسان قال وذكروا 
أن جرهما كان من نتاج الملائكة وبنات آدم قال وكان الملائتكة إذا عصى ربه 
أهبط إلى الأرض في صورة رجل كما صنع بباروت وماروت فولدت منهما 
جرهما)؛ المصدر: بحار الأنوار: المجلسي: محمد باقر» مؤسسة الوفاء ‏ بيروت 
لبنان_الطبعة الثانية 51١‏ 5١ه.‏ ْ 

4 عليء المفصلء الفصل 14» ملوك معين» مصدر مذكور. 

5 لاتناء115/ 117169762 ,1546 0013562 

.١6:*٠ سفرالتكوين:‎ 5 

2:7 تاريخ تدوين هذه الأسطورة قد يعود إلى عصر المملكة البابلية القديمة 
(56- 166 ق.م). 

04 حول بلقيسء انظر: مثلء النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب» وكذلك: ابن 


ممُربة إبراهيم ف جرار 


:٠6 


قتيبة الدينوري» كتاب المعارف الذي يقول: (هداد بن شرحبيل بن عمرو بن 
الرايش» هو أبو بلقيس صاحبة سليمان ويقال: إنه نكح امرأة من الجن فولدت 
له بلقيس)» المعارف المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(المتوق: 717ه) تحقيق: ثروت عكاشة» الناشر: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة الطبعة: الثانية» 445١م‏ عدد الأجزاء: .١‏ 
انظر كتابي شقيقات قريش - مصدر مذكورء فقد شرحت هذه القصة 
بالتفصيل. وللمزيد انظر: سيبويه ج 7”/ 2٠55‏ وشرح المفصل ج 219/9 
وال همع ج 4/1 واللسان (فلا) والخزانة ج الال وكلها تشرح هذا 
البيت: هذه المرأة كانت زوجاً لأبيه قوله في آخر الأبيات: 

فلولا إخوتي وبنيّ منها ‏ ملأت لهابذي شطب يميني 
نشوان بن سعيد الحميرى اليمني «المتوى: “لاه ه)/ العين»المحقق: كمال 
مصطفىء مكتبة الخانجي - القاهرة 154١م‏ (كان زرارة بن عدس التميمي 
مجوسياًء وكذلك ابنه حاجب بن زرارة» كان على دين المجوس» وتزوج ابنته 
دختنوس). وبالطبع فهذه رواية ضعيفة ولا أساس لها. 


14١ 


المفصل الخامس 





الصراع مع أبي مالك 


تكمن أهمية هذا الجزء من قصة إبراهيم وسارة» أنه يرسم إطاراً جغرافياً 
مقبولاً كماما الفكاة؛ ولاذة سحي نوو ولد فى" الآرفن الموغردة 
(الممتدة من مذيخرة فالعدين وحزم العدين» وهي قذيهاً وحدة إدارية 
واحدة قبل التقسيم الحديث خلال القرن الماضي). لقد ولد الإله الابن 
الموعود في الأرض الموعودة. وهذا هو مغزى تغرّب إبراهيم في جرار. 
لقد جاء بنفسه إلى الأرض الموعودة ليولد إسحق هناك. وهذا يعني أن 
الغربة الجديدة» هي بداية الاستقرار في أرض لا يمكن امتلاكهاء لأنها لا 
تزال في أيدي سكان وقبائل مصريمء لكن وجود إبراهيم وسارة وإسحق 
هناك» سيضفى بعد دينياً جديداً على مسار الأحداث, فها هنا تجسيد 
بشري للثالوث الكوكبي: الشمس والقمر والزهرة. وهذا الأمر ينسجم 
مع الإطار التاريخى- الدينى للمنطقة» ففى هذا العصرء كان المعينيون 
المصريون (الكنعانيون) يفرضون عبر شبكة من المعابد» عبادة الثالوث 
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الكوكبي التي ستستمر حتى مع قيام مملكة سباء وتغدو أكثر قوة في 
سئوات 5600-0 ق.م. (تكوين :)٠١ 201:7١‏ 


طلم 5ج عط -طاوم, دجضد ججدر لياط بحرم اود دجرقد تهد بصود روود وجح 
وججج57 13, 219(" جاتيم جإئد- كتج علصا ؟0:0.لمو ممجرجه يدص نيام جد دا 
در جانياح-77م-15 جاجم--وجرم. و50 جبجربه عبط ”ززم جدار ج[-قاطاوط 0:27, دجإاياد ويم 
مار لإطمدمط. إججوه, 13-ططط جاتر نا طار عام تلإجوم دداإطعود باجم وار 


06 2ج 5 5 0 0 اناتأ مسجروم جاجد 0 ج01 0 - 7102 . 


(وَافقَد لَب سَارَة َمَاقَالَِ وَفَعَلَ الرَت لسار كَمَا تكلم فَحَبِلَثْ سَارَةٌ 
وَوَلَدَتْ لإِبرَاهِيمَ ابا في شَيْحُو مُوحَوهء في الْوَكْتٍ الي تكلم اللة عله وَدَعَا 
ايم اشم ابي لمَوْلُودِلَُ الي لذن نه لهأ رَةَ (إِسْحَاقَ) .وَحسَنَ إِبْرَاهِيم 
إِسحَاق ابنه وهو ابن تَمَانبة ا وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ نيك سَنٍ 

حِينَ وَلِدَ لَهُ ِسْحَاق ابئهُ. وَقَالَتُ سَارَة: «قَد صَتَمَ إِلَيّ اللهُ ضِحْكًا .كل مَنْ 
57 . وَقَالَتٌ: اتن قال لإبراهيم: سَارَ ترْضِع بَِين؟ حَقى 
وَلَدْتُ ابْنَا في سَيْحْو َيه فَكَبِرَ الولَدُ وَفْطِمَ. وَ و صَنَمَ إِبْرَاهِيمٌ وَلِيمَةَ عَظِيمَة 
يَوْمَ ام إسْحَاقٌ) 


لكن ولادة إسحق في الأرض الموعودة» ستفجر صراعاً بين الأخوين: 
إتتماعين وإسصق ا زتهدا الهايو مر القضة 'يمكن امارة تعبيرا رهزي 
عن صراع الأخوين السبئي الشمالي والحميري الجنوبي» خلال حقبة 
انتزاع الأراضي من مملكة معين مصرنء والشروع في تأسيس المملكة 
الموخلة: مبركة ما وخيير:(الأولى): 


الصراع مع أبي مالك 1646 


:١‏ هجرة القبيلة الاسماعيلية 


في هذا الإطارء ستحدث واقعة ذات طابع مفصلي في التاريخ الرسمي 
لمملكة بني إسرائيل في عصر الآباء» فقد نشب نزاع بين الأخوين إسحق 
وإسماعيل أدَى إلى افتراقهماء ثم وقعت حادثة هجرة إسماعيل الطفل. 
بيد أن القصة التوراتية ترسم الأحداث بطريقة أسطورية» لا منطق فيها 
لتسلسل الأحداث ولا الزمن» وهو ما يدعم تصوّرنا القائل إن قصة 
إبراهيم وسارة هي أسطورة تتضمن رسالة دقيقة وعميقة المعنى عن 
التاريخ الشفهي لمملكة إسرائيل القديمة في عصر الآباء. 


وسيبدو هذا الجانب أكثر إشراقاً في وضوحه عند تحليل (منطق الأسطورة). 


نقرأ في هذا الجزء من السفرء أن النزاع نشب بين الطفلين إسحق الصغير 
وإسماعيل الكبير: (تكوين :)١ 6:5١‏ 


طاجم بص ج ويد موببتص, جوج رواجم وجسججوم--ديمم. ادجم ويج 
لط جا وكججه مص جيم جد كير موت ود جرججم مص برجن برم- 
21..217 7275 دقر 0:107< عدج تورم, تإطر عراخط ددا ودود بإكودم عط يدج تجرط, 
20-1 3070203 يرط ووييد ريرط- برجص- -ذط جراد جرد عدود+ وأدم, لبإورر جوج 
2 1272م, :237 77 إتط.إيه عدص -ج[- و«صص, طدة بإجادودة:. 3< زيار مور دادم 
كتج بز جدج7 91م جره إأصص جزم رتو عط ويد جاه يرد للإججرت, برط مرو 
1791 امور جمجهد جيرد ووس 


سم هم 


(وَرَأْتْ سَارَةٌ ابْنَ هَاجَرٌ الْمِصْريّةِ الَّذِي وَلَدَنْهُ لإبْرَاهِيمَ يَمْرَحُ فَقَالَتْ 
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إِبرَاهِيمَ مَ: «اطْرّدْ هذه و الْجَارِيَة وَانَيََا لذن ابْنَّ هلو الْجَارَ 0 
انَيِي ! إِسْحَاقٌ». تتح الكدم جدًا في عبن َم لس الن. تَقَال | 
إبرَاهِيم: «لا يَقبْحٌ في عَيْنيِكَ من أجل اْغْلآم وَمِنْ أَجْلٍ جَارِيتِكَ. ذ 
كُلْ ما َقُولُ لَك سَارَةُ اسم لِقَوَِْه لأنّهِسْحَاقَ يُدْعَى لَك َسْل. واي 
الْجَارِيَة ا لأنَّهُ تَسْلّكَ». فَبَكْرَ إِبْرَاهِيمٌ صَبَاحًا وَأََلّ برا 
وََرْبَةَمَاءِ وَأَعْطَاهُمًا لِهَاجَرٌ وَاضِعًا إِّاهُمَا عَلَى كَيَفِهَاء وَالْوَلَدَه وَصَرّفَهًا. 
فَمَضَتْ وَنَاهَتْ فِي بريّة بئْر سَبّع). 
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يتطلب هذا النصّ معالجة متأنية» فهو يُعيد تأويل سبب النزاع بين 
الغلامين» وبحيث يصبح (المزاح) بين الأخوين مصدرا من مصادر 
التوتر سيمتد ليشمل الأمَينَء وأن سارة» جرّاء ذلك طلبت من إبراهيم 
أن يطرد هاجر المصرية. أي إن سبب الطرد يتصل ب(مزاح» ضحك) 

بين الأخوين. لكن مسار القصة سرعان ما يطرأ عليه تغيير مدهش» 
لوي او مع أمّه لم يكن غلاماً كما في الآية السابقة» بل يصبح 
طفلاً رضيعاً. 


وهو أمرٌ من شأنه أن يعطي كلمة (مزاح؛ ضحك) معنىّ آخر وخارج 
كل تصوّرء إِذْ من غير المنطقي تخيّل أن هذا هو سبب النزاع بين طفل 
رضيع وصبيء بينما يمكن تخيل السبب الحقيقي لخلاف الشقيقين 
الغلامين» بوجود خوف من أن يكون الأخ البكر شريكاً في الإرث. فهل 
كان إسماعيل غلاماً حين مزح مع أخيه؛ أم كان طفلاً رضيعاً حرمته امرأة 
الأب الإرث؟ ومع ذلكء ثمة بعد أعمق بكثير خارج هذا الجانب من 
السرد التقليدي. 


الصراع مع أبي مالك /16 
أولا: 


إن طلب سارة من إبراهيم طرد (المصرية) هاجرء يجب أن يقرأ في 
الإطار التاريخي الخاص بصراعات قبائل اليمن في عصر إبراهيم» ففي 
هذا العصر (نحو ١٠٠١‏ ف.م وليس قبل ذلك كما يقول التاريخ الرسمي» 
أي حين أصبح عمر إبراهيم ١٠٠عام)‏ لعب الآباء المؤسسون إبراهيم 
وإسحق 0 00 (أنبياء)» دور نتفاظما ما في 3 تحالف 
مصريم (مصرن). لقد أدى الدين التوحيدي 0 ل (الإبراهيمي) ثم 
الإسرائيلي مع يعقوبء دورا مركزيا في خلق نوع من.التزاحم الديني 
حول طبيعة الإله الأكبر الذي يجب أن يعبد. وفى هذا الوقتء» كان 
تحالف السبئييين- الحميريين» يقدَّم بديلاً من عبادة الإله المركزي (ود) 
الذي كان سائداً فى منطقة الجوفء وصولاً إلى السواحلء هو الإله 
المقه (انفرد بنو إسرائيل بعبادة إلههم القبلي الخاص يهوه). ولم يتوقف 
المخاليف (الممالك الصغيرة التي بلغ عددها نحو 87 أو 85 مملكة) 
ولذلك يبدو حادث طرد هاجر المصرية» كتخيّل شديد الرمزية» سعى 
سارد النص إلى تصعيده بلغة دينية فقلية وبحيث يبدو قراراً إلهياً بفك 
الارتباط مع مصريم. وهذا البُعد الرمزي للطردء يتجلى في تصوير هاجر 
المصرية في صورة (خادمة- جارية) يمكن طردها (وليست زوجة). 
وأيضاً يتجلى في نشوء تحالف قبائل الشمال- الجنوب اليمني (عصر 
إبراهيم وإسحق وإسماعيل). في هذا العصر كما تقول النقوش السبئية 
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كانت أسرة إبراهيم (من/ بن ذي خلل) هي أسرة الحكام الملوك الكهنة 
في منطقة الجوف. (انظر نقوش إبراهيم في الفصل الأخير وراجع 
الكتاب الثالث من المجلد الأول: مملكة يهوذا والسامرة). بكلام آخر 
سيبدو طرد هاجر المصرية مجرد تعبير دينيّ عن الحلم بطرد (المصريين) 
وانتزاع الأرض من قبضتهم. 

ثانياً: 


إن حادث النزاع الذي انفجر بين الأخوين» تارة هما طفلان» وتارة 
هما صبيان» تعبير عن صراع نشب في حقبة متأخرة من تاريخ مملكة 
إسرائيل» حين تفكك تحالف قبائل الشمال السبئي مع تحالف قبائل 
الجنوب الحميري» وهو تفكك حقيقي بدأ خلال حقب ومراحل مختلفة 
منذ 86٠١‏ ق.م. 


وليس أدلٌ على ذلكء أن تحالف قبائل سمعي هو الذي بنى في هذا 
العصر معبد الإله المقه (وليس الهيكل). لقد ارتبطت عبادة المقه 
بالقبيلة الكبرى (اتحاد قبائل) سمعي. وهذا ما يثير اشتباهنا بأصل 
الأسطورة الإسلامية عن ولادة إسماعيل» ثم وصوله- هجرته- إلى 
مكة» وكيف أنه بنى البيت» ذلك أن نتائج البحث الأركيولوجيء. وكل 
النشاط الأثري الذي جرى في الجزيرة العربية طوال عقود» يصمت 
عن ذكر أي واقعة تشير إلى وصول شخص أو قبيلة باسم إسماعيل 
إلى الحجازء أو قيامه ببناء الكعبة في مكة؛ بينما نجد في النقوش 
اليمنية ما يؤكد لنا أن قبيلة سمعي (سمعءيل) هي التي بنت معبد 
المقه- المكه في مختلف مدن اليمن القديم. كانت قبيلة (اتحاد قبائل) 


الصراع مع أبي مالك ل 


سمعي- إسماعيل (سمع ءيل زا * (ا في التوراة- النص العبري) أول 
من سنّ سنة الحج إلى المقه. ويقدّم لنا أحد النقوش التي عثر عليها 
على صخرة في منطقة أتوة الجبلية'» وصفاً مدهشاً لطقوس الحج بما 
فيها طقس الطواف (طوف بالعبرية السبئية) يحدد فيه الإله الممارسات 
المحظورة؛ وهو النقش المعروف عند علماء الآثار في اليمن باسم 
(8185.4176). ومن المؤكد بحسب الدراسات ا الجديدة 

في اليمن» أن أول شكلٍ من أشكال الطقوس تبطة بشعيرة الحج 
طهر فى مأرب» داخل نيا ديني متكامل حيث معابد الإله السبئي 
(المقه) ومعبد (أوام أو ما يعرف خطأ بمحرم بلقيس). وموسم الحجح 
اليمني يبدأ في شهر محدد من السنة» هو شهر (ذ أ ب ه ي/ ذا/ أبهى). 
وبطبيعة الحال» فما يجب أن ب يثير انتباهنا في صيغة هذا الاسم» صلته 
باسم (أبها) المدينة السعودية اليوم. ومن المرجح أن تكون هناك صلة 
أكثر من لغوية بينهما؛ إذ من المحتمل أن عبادة هذا الإله وصلت إلى 
الحجاز في وقت متأخر» وهناك ترك الحجاج اسم معبودهم واسم 
سنة الحج في أكثر من مكان. وعلى الأرجح في مكانين دينيّين هما 
أبها ومكة. ولنا أن نتساءل: هل هي مجرد صدفة لغوية أن اتحاد 
قبائل سمعي' (أي شعب إسماعيل) هو من تولى بناء معبد المقه إله 
السبئيين؛ بينما تولى إسماعيل بناء الكعبة في مكة؟ وهل دون معنى 
أن عبادة هذا الإله» انتشرت في أماكن كثيرة من اليمن» بديلاً من كل 
المعبودات السابقة بقة على ظهوره؟ وهل هي مصادفة محضء» أن أول 
طقس للحج في صورته المكتملة» أي في صورته الإسلامية الراهنة» 
كان قد ظهر في معابد اليمن نحو 56٠‏ ق.م. 
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ثالغاً: 


نق معرى ومفتمرن غزلانه بالسية إلى البمين : 


:١‏ جاء انفصال إسماعيل عن إسحقء كتعبير زمزي عن أول انفصال- 
شقاق دينيٌّ- وقع في عصر تالٍ لعصر الآباء. ولعل انتشار عبادة الإله 
المقه- المكه في اليمن» مع ظهور مملكة سبأ (ثم سبأ وذي ريدان- أي 
قبيلة حمير) يدلل على حدوث انعطافة تاريخية في تصورات اليمنيين 
للكون والحياة» فقد انتقلوا من عبادة الكواكبء كما هو الحال في عصر 
مملكة معين الجوف (الثالوث الكوكبي: الشمس والقمر والزهرة) إلى 
عبادة إله جديد متعدد الوظائف. في هذا العصر ظهر إله جديد ينافس 
الآلهة السماوية ويجسدها في الآن ذاته» أي يختزنها في صورته؛ بما 
هو إله أعلى. وكنا قد لاحظنا أن اسمه في عصر إبراهيم كان (إيل/ إل) 
بحسب القصة التوراتية» لكن ملامحه اكتملت في عصر الأبناء والأحفاد 
وأصبح يعرف باسم إيل/ مقه. ثم سرعان ما أصبح الإله الأوحدء الأكبر» 
إله سائر الجماعات وانتشرت عبادته خارج اليمن. وللتدليل على طبيعة 
هذا الانتشارء يكفي أن نشير إلى أنه بلغ الحبشة» فتعبّد له سكان الساحل 
الأفريقي» وبنوا له معبداً هناك هو معبد (بحا - بها). لقد فرضت مكانته 
الرفيعة كإله مركزيء أن يقوم المكرب- الكاهن السبئي» بوصفه الملك- 
الكاهن؛ بتقديم النذور والقرابين بنفسه» ويشارك الحجاج الأدعية 
والهدايا. في هذا النطاق من التصوّر» ستكون للاسم (المقه) صلة عضوية 
بكلمة (المخ- العقل) ولنلاحظ أن حرف القاف (العربي: ق) في مقه 


الصراع مع أبي مالك ف 


يقرأ بطريقتين: مكاء ومخا. ومن هذا الحرف جاء اشتقاق اسم الملاك 
السماوي ميكائيل- ميخائيل (مخ- ءيل» مك- ءيل) أي إله العقل. ونظراً 
لمكانته الرفيعة هذه؛ وتعاظم انتشار معابده في الكثير من المناطق» فقد 
ترك اليمنيون القدماء اسمه في أكثر من مكان؛ فهناك ساحل المخا أشهر 
سواحل البحر الأحمر. والمخا اليوم؛ إحدى مديريات ومدن محافظة تعز 
على الساحل. كذلك فإن الاسم يظهر في التوراة في صورة نبيّ ثانوي 
يدعى ميخا- مخا (سفر ميخا- مخا). ولذلك؛ يجب أن يقرأ اسم المقه 
في ثلاثة أشكال للنطق: المقهء المكاء المخاء وهو طبقاً لتحليلي يرمز 
إلى إله العقل. بهذا المعنى» فقد انتصر الإله الأوحد الجديد لأنه (إله 
العقل) وأزاح الآلهة الكوكبيّة. في الواقع لا يوجد اتفاق بين علماء الآثار 
والمؤرخين والدارسين على معنى الاسم. وعلى سبيل المثال» ارتأى 
إيوالد 8314 أن الكلمة من أصل «لمق»» وهي بمعنى «لمع»» فيكون 
للاسم معنى اللمعان. لكن جواد علي ارتأى أن الكلمة بمعنى «الثاقب» 
واللامع وأنه (في منزلة ود عند المعينيين» ويرمز إلى القمر)". 

لكنني بخلاف كل هذه الآراء» أرى أن للكلمة صلة بكلمة (مكا- مخا) 
بمعنى العقل» وأن هذا الإله يجسّد اللحظة التاريخية الفاصلة في تطور 
الأديان اليمنية» السابقة على التوحيد والتي اتسمت بالتعدد. لقد كان 
عصره عصر ديانات وعقائد تقوم على تعدد الآلهة» لكن بظهور معابد 
المقه أمكن اليمنيين أن ينشئوا (بانثيون) نموذجياً يضم مجموعة كبيرة 
من آلهتهم» داخل مدينة دينية مترامية الأطراف» تهيمن فيها عبادة الإله 
المركزي الأوحدء الأكبر. إن انتقال اليمنيين من(الثالوث الكوكبي) في 
صورته التقليدية إلى عبادة مركزية» يبدو استجابة مباشرة لحاجات نشوء 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين يل 


الدولة المركزية في الدور السبئي الأول. بهذا المعنى» يجب أن ننظر إلى 
انفصال إسماعيل (الطفل) عن أخيه (إسحق)» وأن نرى فيه انشقاقاً دينياً 
مبكراً حول (عبادة يهوه أم عبادة المقه؟) الإله البركاني الغضوب أم إله 
العقل؟ لقد انفصل جزء من قبائل الجنوب الحميري عن بني إسرائيل في 
وقت مبكرء على خلفية صراع دينيٌ حول طبيعة الإله. 


”: إن مغزى هذا الانفصال بين الأخوين» إسحق وإسماعيل» يمكن أن 
يقرأ في سياق الوقائع التاريخية- الدينية في اليمن» فقد بدأ هذا الشقاق 
فعلياً مع بدايات تأسيس مملكة سبأء وقد أدى تحالف قبائل سمعي (سمع 
إيل) الذي ظل على ولائه وتحالفه مع الشماليين» دورا مركزيا في إنشاء 
معابد الإله المركزي السبئي (الإله المقه- المكه). وهذا هو مغزى بناء 
إسماعيل الكعبة في مكة الحجازء داخل الرواية الإسلامية. ولأنه الإله 
الأكبر» فقد عبد إلى جانبه الإله الابن (تألب) الذي حل محل الإله الابن 
(ود) إله القمر عند المعينيين. ويتجلى هذا التحول الدينيٌ عند السبئيين» 
أكثر ما يتجلى في تبلور شخصية الإله الجديد كمصدر للشفاء والرزق 
والحصول على مولود ذكر. 

*: إذا ما وضعنا مسألة الصراع بين الأخوين على الإرث» كما المحت 
سارة في طلبها من إبراهيم إلى ضرورة أن يطرد هاجر لأن ابنها كان 
(يمزح- صحك «#«م- ضحك). ففي هذا الحال يجب أن تنصرف أذهاننا 
إلى الإرث الديني» لا الأموال (التركة). إن الصراع على التركة الدينية 
هنا هو مصدر الصراع؛ ولذا استخدم سارد ار تعبير (وَرَأَتْ سَارَةٌ 
ابن هَاجَرَ الْمِصْرِية الْذِي وَلَدَنهُ ِِبرَاهِيمَ ب يَمْرَح فَقَالَتْ ِإِبِرَاهِيم: «اطْرّدْ 


الصراع مع أبي مالك 1 


هذه الْجَاريةَوَابِتََاه أن ابْنَ هذه الْجَارِيَة لآيَرتُ مَمَ ني إِسْحَاقٌ)). إن 
كلمة (مزح: 7 مزحق) لا تعني (مزح» ضحك) في السياق العقلاني 
للحدث؛ بل تعني (سخر) من ابنها. وهذا هو البُعد الحقيقي للصراع. 
لقد سخر من إلهه (يهوه) ولذا انفصل عنه. كانت حاجة شعب إسماعيل 
(شعب سمعي) إلى إله مركزي؛ يحج إليه كل الناس وليس قبيلة بعينهاء 
ويصبح إلها ما فوق القبيلة» أي إلهاً أكبر من يهوه إله قبيلة إسرائيل» تتلازم 
مع حاجات الصراع ضد المصريين (معين مصرن) في منطقة الجوف» 
التي تسيطر فعلياً على ما اعتبر أرض الميعاد» وهي كامل الحزام الأخضر 
الممتد في مديريات العديّن (حزم العديّنء العذين» مذيخرة). ولذلك» 
تخيّل سارد النصّ جذور هذا الشقاق في لحظة الطفولة البعيدة» وكأنه 
حدث خلال عصر الآباء» بينما تقول الوقائع التاريخية الخاصة بالتراث 
الديني اليمني» إن هذا الحدث وقع في وقت متأخر بكثير. 

لقد سعت قبيلة سمعى إلى إنشاء معابد الإله المركزي الجديد (المقه- 
المكة) بعد هذا العصين تدز ٠‏ سنة. أي إن هذه الرواية هي رواية 
متأخرة بنحو 4 قرون. ولعل النقش الذي يذكر اسم (شعب إسماعيل- 
سمعي) بالتلازم مع طقوس الحج: 1210 01 :3300 885 4176 885 
(انظر السطر الأول في النقتش: سمعي) يؤكد لناء دون لبس أن الحج 
الأول الإبراهيمي/ الإسماعيلي كان في اليمن وليس في أي مكان آخر. 
هنا جزء من النص (النص كاملاً في الملحق): 

- يمنع الإله (تألب) الحجاج من دفع الضرائب ضمن نطاق أراضيه في 


أيام الحج. 
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- يمنع رعي الماشية في أيام الحج إلى (ترعت). 

- يمنع أتباعه من إخراج ماشيتهم: وخاصة الإبل» أو سوقها بالقوة بم 
يسبب لها الأذى في أيام الإحرام. 

- يمنع أتباعه من أبناء قبيلة سمعي» من نصب الشباك والكمائن لصيد 
الحيوانات في الحرم» خلال أيام الإحرام. 

- يمنع (الجاع - ممارسة الجنس)؛ خلال أيام الإحرام. 

- يمنع الأفراد من التباهي بآبائهم في أيام الإحرام. 


من المؤكد. أن طقوس الحج كانت تجري في كل عام مرتين» حيث 
يصعد الحجيج جبل ريام” ثم يدخلون مدينته (أتوه) ثم معبد (ترعت). 
لقد كانت المدينة الدينية تستقبل الحجيج في كل عام بأعداد هائلة» وهو 
ما يدلل على أنها كانت تشغل مساحة كبيرة من أراضي الجبل» وهي 
تتضمن منشآت دينية متنوعة قادرة على استيعاب هذه الأعداد. ومما يثير 
الانتباه حقاء العدد الهائل من الذبائح كل يوم لإطعام الحجيج /٠٠١(‏ ثور 
وبقرة). وحتى اليوم» يمكن الزائر أن يشاهد في جبل ريام» وفي خرائب 
مدينة أتوه» الكثير من آثار ومخلفات طقوس الحج اليمني القديم في 
معابد الإله (المقه). ولنلاحظ فى هذا النقشء أن الإله تألب يحظر على 
القبائكل في موسم الحجء أن رن بأي انتهاك لقدسية الموسم الديني. 
كانت حاجات انتقال المركز السياسى فى عصر مملكة سبأء تتطلب 
إنشاء مركز ديني جديد ينفصل/ ينشق/ يتمايز عن إله القبيلة القديم يهوه 
فما داموا انتزعوا هذا المركز من أيدي خصومهم المعينيين في منطقة 
الجوف؛ فإن استكمال الانفصال يتطلب وجود مركز ديني جديد. 


الصراع مع أبي مالك هه 


وهكذاء شرع شعب إسماعيل في بناء معبد الإله المكه- المقه. وهذا هو 
برأينا المنطوق الحقيقي للسورة القرآنية مذي يَرْفعُ إِيْرَاهِيمْ الْقَوَاعِدَ مِنّ 
الَْيْتِ َإِسْمَاعِيلُ وبا قبل ين | إِنّكَ نت نت السَّمِيعْ العليم» ١717(‏ 00 
البقرة». إذأء فمن المهم للغاية» قراءة الشقاق بين الأخوين على أنه بداية 
صراع شمالي جنوبي» وجنوبي- جنوبي في الآن ذاته» وأنه لم يبدأ في عصر 
الآباء المؤسسيين» بل في العصر السبئي الأول نحو 80٠‏ ق.م أي في عصر 
الأبناء والأحفاد. إن أسطورة وصول إبراهيم وإسماعيل إلى موضع مقه- 
مكه الحجاز والجزيرة العربية في التاريخ الإسلامي, لا سند أركيولوجياً 
لها. كذلك لا توجد شواهد أثرية أو بقايا لغوية تؤيد هذه الرواية؛ ولذا فهي 
إعادة إقاج لفكرة تورانة عن اميل العا برق الأخويينة لكنها من جازنت 
أكثر عمومية» إعادة إنتاج لواقعة من التاريخ اليمني عن قيام تحالف قبائل 
سمعي ببناء معابد الإله المقه. ولعل نقطة التحول التاريخية في المعتقدات 
الدينية» تبدأ من لحظة ظهور هذا الإله» فهو أزاح الثنائية الأبوية (إبراهيم- 
إسماعيل) والثنائية الأموميّة (مريم- عيسى) وأزاح الثالوث الكوكبي 
(الشمس والقمر والزهرة) الذي استمدت منه المسيحية الرسولية عقيدة 
التثليث» وأحل محلها عقيدة الإله الأب المقه وابنه (تألب) إله القمر. في 
هذا السياق سنفهم المغزى الذي ينطوي عليه قول التوراة» أن إبراهيم أخذ 
هاجر وطفلها وتركهما في منطقة بئر سباع - شباع. سأتوقف طويلاً عند هذا 
الجانب من القصة» لكن قبل ذلك هاكم اسم المكان: محافظة تعز» مديرية 
المعافر» عزلة السواء» قرية شباع. هذا يعني أن إبراهيم أبعد ابنه البكر صوب 
الجنوب. وهكذاء فقد عاد إسماعيل من مدن الشمال اليمني إلى الجنوب 
(الحميري) ليقيم في إقليم المعافر» وهذا هو مركز المملكة الحميرية. 
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": الصراع حول بئر سبع 


لنتأمل في النصّ الآتي بوصفه أحد أكثر النصوص الأسطورية ديناميكية» 
ذلك أن تحطيم المنطق الزمني وانهيار السياق الدلالي التقليدي لتسلسل 
الأحدث القصصيّة» يبلغ ذروته حين يصبح الغلام الذي سخر من أخيه 
(ضحك: سخر من إلهه) فجأة طفلاً رضيعاًء يهدده خطر الموت عطشاً 
فى البريّة. إن مصدر هذه الديناميكية يكمن هنا: لقد حافظ النصّ على 
قوة إشاراته الدينية برغم افتقاده للنسق:الزمني ومنطق تسلسل الأحداث 
(تكوين :)77-1١6:7١‏ 


523 2 مطصطر يوا عبط وجو صصص عم وصاده.71 بوضد 30 
1 جنم 1073 وقصر جد لصوت يبد جطاص مرودر وقد يجار 
خط- 70 3251. الوط مإطودم, عتصدماذ رودم وروم ورطييو بركودم 
عاد- جد 2[-0180:ص, [كدود وم ودود جيدر عرد ودجعم «دتإورر بإطودم 
عا5-م51 نويد وقد معد نام منج ميرد عبط ووييم إمواتج” مبصدجرو دا: 
7129-7 5173 جاوا تق قوط بده عبط ياججز, لصو جعدد جم 701 1جد- 
على 070, [وظاج, عطط-دويدج ابمد جبدوده عرص وزيم كرود زوقاد, 
01 171 220 وقاط. قاد جمد وعجر رصوط-15 عدا برقص, ووم 


5 
(وَلَما رع مهن لز ة طَرَحَتٍ الْوَلَدَ كَ*ْ نَحْتَ إِخْدَى الْأَشْجَارِ وَمَضَتْ 
وَجَلَسَتْ مُقَابِبعِدَانَحْوَ َم فَْسِء لأنّهاقَلَتْ: «لا نظو مَؤْتَ الْوَكي». 
َعَم مُقَابكهُ رقص صَوْتَهًا 0 مع م الله صَوْتَ الْغْلآم» وَنَادَى 
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مَلآكُ لله اجر مِنَ السّمَاءِوَقَالَ لها ما لكا ما َاجَر؟ لا تَخَافِي» أن 
لله دسي لسرت الغْلآم حَيْتُ هُوَ. ٠‏ قُوبي اخولي الْعْلآم وَشُدَّي يَدَكِ 
بده لاني سَأَجْعَلُهُ م عَظِيمَةًا وح اللُعَيْيَ أبْصَرَتْ يفْرَ مَك فََعبَتْ 
وَمَلآتٍ الْقِربَةَ مَا وَسَقّتٍ الْغْلم. وَكَانَ الله م مَعَ الْغْلآم فَكَبرَ وَسَكَنَ في 
ري وَكَانَيَنْمُو رَامِيَ قَوْسٍ . سكن في :32 َال وَأصدث 11 أ 
رَوْجَةَ مِنْ أَْض مِضْريم). 


والآن» وقد عدّل سارد النصّ على صورة الغلام الذي سخر من إله أخيه 
غير الشقيق» وحؤله فجأة إلى طفل رضيع؛ يجب علينا أن نتقبّل منه فكرة 
أن الطفلء أو الغلام الساخر من الإله» قد وصل وأمه إلى مكان هجرتهماء 
وبلغا قرية بئر شباع - سباع. لقد شبع من الماء بعد العطش. هناك تجلى 
الله لهاجر في صورة إيلوهيم «8:35 الإله» وليس الرّبِ يهوه. لنلاحظ 
كيف تغيّرت صيغة اسم الإله. بكلام آخرء وللتأكيد أن الشقاق بين 
الأخوين وقع على خلفية الصراع حول منّْ هو الإله: 


هل هو إله القبيلة الإسرائيلية الصغيرة؛ العائلة المقدّسة» يهوه. أم هو إله 
القبائل كلها أي الإله الأوحد: جد :© إلههم» فقد سارت القصة التوراتية 
صوب منعطف جديد» يصبح فيه التناقض بين الأخوين» تناقضاأ جوهريا 
حول شكل تجسّد الإله. ولآن الرّب في تجليّه الثاني لإسماعيل» وفي 
صورته هذه كان تطوراً مفاجئاً في سياق أحداث القصة:؛ فقد وعد هاجر 
الأم بأن يكون إسماعيل أمّة عظيمة؛ ثم دّلها على بثر الماء لتسقي الطفل» 
ثم سرعان ما نعلم أنه سيقيم في بريّة فاران ويتزوج امرأة مصرية (من 
مصريم). هذا السياق القصصي لا يمكن إلا أن يكون نتاج منطق أسطوري 
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عابر للزمن ولتسلسل الأحداث؛ فها هنا طفل» هو غلام في الآن ذاته 
وهو سخر- ضحك من إله أخيه؛ لكنه في الوقت نفسه طفل يكاد يموت 
من العطش. فماذا يعني ذلك في إطار نظام الإشارات الدلالية الرمزية؟ 
برأيناء يجب أن يُنظر إلى هذا الجانب من السرد على أنه مصمّم لإرسال 
رسالة ملغّزَة مفادهاء أن الإله- الابن (إسماعيل) واجه محنة الموت 
عطشاً وهو طفلء وأنه هاجر مع أمه إلى بريّة. وهذه هي كل مواصفات 
الإله القتيل (الذبيح). ولذا رُسمت صورته على أنه طفل ذبيح» يمكن أن 
يُقدّم كقربان. وهذه هي أيضاً الأسس المتينة التي شكلت في وقتٍ تالٍ 
مع الإسلام الشيعي» صورة الحسين الذي يموت من العطش ثم يذبح» 
بل ويموت ابنه من العطش بين يديه. وهي ذاتها تقريباً العناصر الكبرى 
التي شكلت شخصية الإله تموز في عقائد البابليين» حيث يذبح الإله 
عند النهر. 


في الآيات السابقة» عرفنا أن إبراهيم وصل إلى ما سيعرف بإقليم المعافر 
عند قرية بئر شباع. ثم علمنا أنه أقام في فاران. وهاكم اسم موضع فاران: 
محافظة تعزء مديرية المعافر» عزلة الشعوبة» قرية الأنبوه» محلة فران. 
هذا يعني أنه وصل إلى شباع» ثم فاران في المكان نفسه. وها هو المكان 
نفسه: إقليم المعافر. وهذا أمر منطقي جغرافياًء فالطفل وأمه وصلا إلى 
مكانين قرب بعضهما في عزلتين جبليتين. وفي إطار هذه الجغرافيا 
تصبح أسطورة زواج إسماعيل بامرأة مصرية (معين مصرن) تخيّلا لا 
يخلو من المنطق أيضأء فالأرض التي وصلاها هي أرض مملكة مصريم 
(مصرن). لقد كان إقليم المعافر تاريخياً قلب هذه المملكة. إن القدسية 
التي أحيطت ببثر شباع في التوراة؛ ارتباطا بقصة هجرة إبراهيم؛ لا تجد ما 
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يبررها - من المنظور التاريخي- سوى الحقيقة التالية» أن السبئيين أقاموا 
معبداً مركزياً يدعى (شماع) فى منطقةالجوف (تعين معترق) عندماكانوا 
يعيشون هناك كمستوطنين تحت سلطة المعينيين- الكنعانيين» نحو 9٠:٠‏ 
ق.م. يُدعى المعبد في النقوش معبد (ش بع ن: شبعن أي شبع) ويقع 
في مدينة (نشق) إحدى أهم مراكز معين مصرن في الجوفء وورد ذكره 
في النقوش 180,588 885.4188 : 285.3959 :82.124.» خاصة النقش 
8585-9.» الذي يشير إلى أن هذا المعبد هو لشعب نشق» (ب نو اح 
ف ن م / و شع ب ن/ن ش ق م): بني حفن» وشعبن» نشقن. وذكرته 
نقوش أخرى في صيغة (أل م ق ه / بع ل / ش بع ن). المقه أبعل 
شبعن: المقه بعل شباع. بهذا المعنى» يكون إبراهيم قد هاجر للحج إلى 
معبد شباع هذاء وهو -ويا للمفارقة!- في هيئة (بئر) بما يعيد تذكيرنا ببئر 
زمزم داخل الكعبة؟ (نص نقش شباع في الملحق). وفي هذه الحالة» 
يكون (أبيمالك) الذي سلب إبراهيم امرأته» هو كاهن هذا المعبد» وهو 
لم يقم بذلكء إلا لأن إبراهيم قال له: (هي أختي). ولذا ضمّها إلى نساء 
المعبد (القادشات- الزانيات). 


وهذا مايقوله سفر التكوين (١؟:‏ 03757 :)07”٠‏ 


1 2303 وحص وخردد بمبددووو جودذط ياد تتججرار عر ياججوه وعددد بإكردم 
لزج ج55 بقح عدوم بأقام. بيصم وقجييم 5د وده وجتر عرم-ورظامد ع”, 
١0‏ رج”: دراج برقا برمادج< بده اجا ددم إبيم-وعجوط, جرصح-يججد 
201 يلج جرم, جرذجم, عوجي إحاجه بمججوم, علط جبجد5, يرذ- لكام جيدد 


:8712 جات ([35 بيج جبجدجج؟ [فدجد جبجتورج:--كر باطو جرد برطم عبط وجد 
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مدر بإمعيجم كدميجج ؤم جيه يرذج كير تاوبرطد دوه و«أصئمد يسججيم 


تججم وز وجبج90ر «جوط1 لياه 1”!2. 


(وَحَدَتٌ في ذِكَالؤمانٍأَأَاِكَ وَفِكُول رَئِِسَ جَيشِِ لما رايم 
فَائلين: «اللهُ مَعَكَ في كُلَ مَا أَنْتَ صَانعٌ. . فَالآنَ اخلِفٌ لِي بالله ههنًا 
َنّكَ لا تَغْدُرُ بي وَل بسي وَدرْيتِيء كَالْمَعْرُوفٍ الي صَتَمْتُ إِكَيْكَ 
ْنَع َي وََِى الأض الي تَعرئْتَ فبهقاه. فمَالَ إِيْرَاهِيمْ: : «أنا أَخْلف». 
وَعَاتَبَ إِبْرَاهِيمُ أَبِيِمَالِكَ لِسَبّبٍ بِيْرِ الْمَاءِ التي اغْتَصَبَهًا بيد أيمَالِكَ. 
َقَالَ أبيمَالِك: أغل من فَعَل هذا الأمرد أنْتَ لم 5 م تُخِْرْنِي» وَل أن 


َمِعْتُ سِوَى اليم وأَحَدَ !: وهم عنما وبعَرَاوَأغْطى امالك فقفلعا 
كلَهُمَا مِيكانًا). 


لا يبدو هذا النصّ مقنعاء وثمة إشكاليّة ستصادف أي قارئ في أثناء تتبعه 
مسار الأحداث» فلماذا يعاتب إبراهيم» أبي مالك- ملك 2 ار- على 
بثر اغتصبها عبيده؟ كان إبراهيم مغترباً (مهاجراً) وقد وصل إلى بلاد 
يحكمها ملك قبلي- كاهن» يفرض سيطرته التامّة على مساحة جغرافية 
محددة» ومن المؤكد أن البئر التي أصبحت مواقيوعا للنزاع»ء هي من 
ممتلكات مملكة جرار؟ ولو أننا قبلنا فرضية» أن إبراهيم هو من حفر البثر 
وهي من ممتلكاته؛ فإن إعطاءه أبي مالك غنماً وبقرأه سيبدو أمراً غير 
مفهوم؛ فلماذا يعطيه (الفدية) بينما جاء معاتباً لاغتصاب بئره؟ برأيناء إن 
هذا النوع من السرد الذي لا يعتني بالتفاصيل الدقيقة» أو بإبراز الأسباب 
الفعلية للصراع؛ يرتبط بما يمكن تسميته (تقاليد السرد المثيولوجي 
الكلاسيكي) وهي تقاليد تتأسس في الأصل على نظام الإشارات 
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والرموزء لا التفاصيل أو الأنساق المنطقية للوقائع. إن فكرة الصراع على 
بئر يملكها ملك- كاهن قبلي» وشخص مغترب (مهاجر) تنطوي على 
إشارات رمزية لا على واقعة قابلة للحدوث. لقد بنى سارد النص هذا 
الجزء من السرديّة التوراتية استناداً إلى سياق آخر مختلف, فقد وصل 
إبراهيم ومعه هاجر والطفل إسماعيل إلى موضع يدعى بئر شباع جيده 
تإدج أي إلى معبد شباع- كما في النقوش اليمنية- حيث الكاهن أبى 
مالك. وهناك تركهماء ولكن دون أن نعلم: هل عاد إلى جرار أم اتجه 
صوب مكان آخر؟ سيفاجئنا سارد النصّ مرة أخرىء بأن هذا الصراع دار 
حول بئر شباعء أي أنه دار حول المعبد مع الكاهن وعبيده- أتباعه! وهذا 
غير منطقي, لأن إبراهيم ترك هاجر والطفل قرب بئر شباع- سباعء فما 
علاقة ملك جرار الذي يدعى أبي مالك؟ سيستكمل سارد النص سرديته 
بتصوير صراع جديد» ولكن حول بئر مغتصبة» ليبرر المعاهدة التي أبرمها 
إبراهيم مع الكاهن أبي مالك. 


هناء يجب علينا التمييز بدقة بين أبى مالك ملك جرار» وأبى مالك» 
كاهن قرية- معبد بثر شباع - سباع. بكلام ثانِء خلق لنا سارد هذا 
الجزء من الإصحاح» شخصيتين؛ كل منهما تحمل الاسم نفسه. وهذا 
أمرّ من شأنه أن يؤكد للباحث ودون مراء» أن هذا الاسم لقب دينيٌ 
يحمله الملوك والكهنة. وبالطبع؛ يستحيل علينا تصديق أن ملك جرار 
هو نفسه ملك قرية- معبد بئر سباع. لكن من المحتملء؛ أن تكرار 
اسم أبي مالك في حادثين منفصلين وجغرافيتين مختلفتين» ولقاءه 
بإبراهيم بمناسبتين مختلفتين» هو دليل على أن سارد هذا الجزء من 
النصّء أضاف اسم أبي مالك لسبب منطقي ومقنع؛ هو أن القرية التي 
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تحمل هذا الاسمء لا تزال موجودة في المكان نفسه؛ ولذا أضاف اسم 
أبي مالك في سياق سرد الواقعة. هاكم اسم المكان: محافظة تعزء 
مديرية المواسط» عزلة قدسء قرية المغدر» محلة بئر مالك. وكنا قد 
رأينا أن إبراهيم وصل إلى ما يعرف اليوم بمديرية المعافر»ه حيث ترك 
هاجر وإسماعيل في قرية- معبد بئر شباع- سباعء والمعافر والمواسط 
متجاورتان اليوم. إن الإشارة الرمزية لطرد الأم وطفلها تتضمن كل 
الشحنات الدلالية للهجرة الدينية (هروب الطفل موسى من فرعون 
مصر. وهروب مريم والطفل عيسى من بيت لحم...إلخ). ووفقاً لهذا 
المنظورء يجب أن ننظر إلى حادثة طرد هاجر وابنها في سياق عقيدة 
الهجرة الدينية» وقد نفذ إبراهيم ما توجبه عليه عقيدته أو رسالته الدينية» 
وهاجر إلى أرض مصريم. ثم عاد منها إلى موطنه القديم؛ ثم عاد ليهاجر 
إلى مملكة جراره ثم قرر العودة من مملكة جرار. وبذلك يكون قد 
استكمل كل مستلزمات الهجرة الدينية ومتطلباتها. وحين يغادر المرء 
موطنه الأصلي إلى غربته ثم يعود إليه» فإنه يحقق- يجسّد- دينيّاء كل 
ما يطلب منه. لقد قرّر إبراهيم الهجرة من جديد تاركاً مملكة جرار» 
ومتجهاً صوب بريّة توجد فيها قرية- معبد بر شباع- سباع» وهي كما 
قلنا في محافظة تعزء مديرية المعافر» عزلة السواءء قرية شباعء أي إنه 
عاد ثانية إلى قلب الجنوب الحميري. لكن إبراهيم خلال استقراره 
في القرية ضمن إقليم المعافر- معفرن في النقوش وعفر في التوراة - 
اصطدم بملك- كاهن قبلي صغير من بني مالكء» نازعه حول الكهانة 
في معبد بئر شباع (في تعزء مديرية المواسط» عزلة قدسء قرية المغدر. 
محلة بئر مالك). ونحن نعلم أن المديريتين» المواسط والمعافر كانتا 
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مكاناً واحداًء وهما متجاورتان اليوم ضمن التقسيم الإداري الحديث. 
لكن هذا النزاع سرعان ما جرى تطويقه وتفادي تطوره بعقد معاهدة 
صلح؛ قدم فيها إبراهيم أغناماً وبقراً للكاهن» لقاء أن تصبح البعر- 
المعبد ملكاً له. وبالفعل؛ وما إن عادت البئر- المعبد إلى ملكيته» حتى 
زدع بعض الأشجار من حولها. ولكي يبرر سارد النص وجود اسم 
شباع - سباع (سبعة)» فقد تخيّل أن إبراهيم قدم سبعاً من النعاج (مع أنه 
سجل قبل ذلك: وأخذ أغناماً وبقرً)» ليصبح اسم البثر دالا على حجم 
الفدية (سبع نعاج): 


(تكوين ١؟7:/ا3؟:‏ 77) 


7371 الججوه 110 تججم [تم وجج3227: (اجوطة إج7ه, ج0 لايد لججوم, عمجم 
جدصاص د -- 1.1729 أ#دجد جبج00:, علد جبجوجم: 57 وبر يدر ججماط بعرود, جود 
لجر 1.:17:729 دود -3< عبط ياج جدضاص, جمد 750 702103 طبدم- 7< 70 جد وو 
:تدج مقط 3-5[ جود وددمام محمد - -دجرد لبإجرر جد نيام (لباجزم تإددررم 
(وَأَقَامَ ِبِرَاهِيمَ سبع يِعَاج مِنَ العثم وخدهًا. فَقَالَ أَبيمَالِكُ لإبرَاهِيم: دما 

0_0 03 - ب اين ىا عن “هن بيه بمب رس 03 
هي هله السبع العا التي أَقَمْتَهَا وَحْدَمَا؟) فقال: نك سَبْعَ م نعَاجٍ َأَِذُ 
مِنْ يَدِيء لك تكو لي هاف الى رتعزو الكل لِذَلِكٌ دَعَا ذَلِكَ 
لاه و 7 
الْمَوْضِمَ م ابر مر سَبّع» لأَنَهُمَا هْنَاكَ حَلَمَا كلدَهُمَا). 


وممًا يدل على 0000 
الفلستيم» أن الآية التوراتية تؤكد لناء أنه عقب حادث النزاع حول البثر 
مع أبي مالك قدم الفدية: (تكوين :7١‏ المقطع الأخير): 
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ابن« وول ”صرججياد تاد وجه مبددورؤز, توددذ اح إجدار 7د جد عدوم ووتاوده. 


ب كينا # فت 


.003 7 


اليب الإلهِ العليّ. ل ا 


لنلاحظ أن إبراهيم زرع أثلاً حول البئر» ودعا هناك باسم الرب الإله 
العليٌ؛ فماذا يعني ذلك؟ ألا يعني أن المكان هو ذاته معبد شباع» أي 
أن بئر سبع هي ذاتها بئر شباع 3« ن#إدد؟ إن الحادث وتكراره بهذه 
الصورة يؤكد أنه المكان نفسه. وهكذاء فالصراع أدّى إلى هجرة 
جديدة» وهذه المرّة إلى أرض الفلستيين. وأرخ ض الفلستيين (فلستيم) 
هذه هي التي تدعى اليوم وادي المفاليس في تعز. وهاكم اسم 
الموضع في الفضاء الجغرافي نفسه لمحافظة تعز: مديرية حيفان- 
وادي المفاليس. ومديرية حيفان هذه. قطاع صغير ضمن مديرية 
المواسطء» قبل أن يصبح مديرية مستقلة إدارياً في العصر الحديث. 
فماذا يعني كل هذا؟ 

ببساطة. لقد عاد إبراهيم من هجرته الدينية إلى الأرض الخصبة الموعودة؛ 
في ما يعرف اليوم بمحافظة إب» وبعد أن شاهدها بنفسه وعاش فيهاء 
وولد له هناك ولده المفضل إسحقء. أي إنه شاهد موطنه الموعودء ودون 
أن يتمكن من الإقامة فيه. وهكذا كان عليه أن يواصل هجرته الدينية 
ميشرٌ| برسالتة, 
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؟: مُحرّقة جبل المريا 


لقد ثار جدل عقيم ومتشعب في المؤلفات التاريخية والدينية» ومنذ وقت 
طويل» حول (جبل المُريا) أو جبل المُحرّقة الإبراهيمية. ولعل السبب 
الذي أدَى إلى هذا الجدلء, أن اسم جبل المُريا أوحى إلى البعض أنه 
جبل يرتبط بالإله» وأنه جبل (الرؤيا) في بعض التفاسير الشائعة للسفر 
التوراتي» وخصوصاً تأويلات الكنيسة المسيحية. يقول النص (سفر 
التكوين ؟7: :)١03‏ 


111 579271 , 0 (719 122-1115 امار اتام 0 بك وت 


هيك وتيا ين 


ا وإماهرية 0 انر 55 58 جو 00, اإتياد مزورد ا 


00 0 
(وَحَدثْ ‏ يعد هذه لامر أن الله ا 0 نحن براي هال له لَّهُ: «يَا إبزاهيم؟. 
َقَالَ: «هأَئدًا) . كَالَ: ا ل بيك وا لذي ب ير إِسْحَاقٌ» وَاذْهَبْ إِلَى 


أَرْضٍ المُرِياء وَأَصْعِدْهُ هُنَاكَ مُحْرَقَةَ عَلَى أَحَدٍ الْجبَالٍ الَّذِي أَقُولُ لَكَ)). 


يكشف هذا النصّ المتقشف والذي يختزل فكرة التضحيّة بلغة دينية 
رائعة, أن أصل (المحرّة قة) أو (الذبيحة المقدّسة) أضحية بشرية» 7 
إنقلبت تالياً إلى حيوانية» وأن التضحية بأغلى ما يملك العبد تقر 
من خالقه أسمى تعبيرات هذه التضحية. وكما في الأساطير 0 
السومرية والبابلية في بلاد ما بين النهرين» فقد كان الجديء هو بديل 
الإنسان. لكن النص التوراتي لا يقول إن الأضحية كانت كبشاً؟ وهذا 
مصدر المفارقة المثيرة والمحيّرة» بل يقول إنها (إيل *:5) وإن إبراهيم 
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حين رفع بصره رأى أيلاً بقرنين: 9< (32:-5:9, عاطم 107 7393 7723 
(ورفع بصره فرأى أيلاً في الغابة بقرنيه). ولهذا الأمردلالته الخاصة» ذلك 
أن الأيل هو معبود السبئيين (إيل مقه)» وهو نفسه الغزال في المعتقدات 
الدينية ويرمز إلى الشمسء وهو في الآن ذاته الثور. ويبدو لي أن الجذر 
المثيولوجى فى المرويات الإسلامية عن (غزال الكعبة الذهبي)' يرتبط» 
أوثق ارتباط برمزية الأيل (الغزال) في معبد المقه- المكه؟ لقد فرض 
الرّب على إبراهيم امتحاناً جديداء أن يتقبّل فكرة الأضحية البشرية 
دون فدية» أي دون توسّط حيواني» وهذا مغزى قول الرّب (وحيدك 
الذي تحبّه). وبصدد هذه النقطة» سأعود لتذكير القرّاء بجوهر فكرتي 
عن الغزال الذهبي الذي يزعم أن قريش علقته في جدار الكعبة: ثم جاء 
لصوص وسرقوه ليشتروا الخمرء أن معابد الإله المقه تزينها منحوتات 
الأيل (الإيل/ الثور/ الغزال). وهكذاء ذهب إبراهيم صوب جبل المُرياء 
ليقدّسه ويشعل نار المُحرّقة ويقدّم القربان. وهذا هو الجذر التاريخي- 
الديني لطقس المُحرّقة الذي يظهر أول مرة في النصّ التوراتي» قبل أن 
يصبح طقساً خاصاً ببني إسرائيل (ذريّة إبراهيم). 

هاكم اسم المكان: محافظة تعزء مديرية ماويه» عزلة مُرية. ولنلاحظ أن 
مديرية ماوية اليوم» وضمن التقسيم الإداري الجديد» تجاور حيفان حيث 
تنازع إبراهيم وأبي مالك. ولنلاحظ أن عزلة مُّرية- مُّريا هي عزلة جبلية؛ 
أي سلسلة جبلية تضم ودياناً وقرى. 


)١5 017:77 (تكوين‎ 


إناي:- جار لام بكبط1 7292 0722 وو يسجججه لثم عبط ودر امم 


زوم عوط جدآ.1تم؟ خلجررم 8ص- 01000 جمص, تمزم ليم عرنياد مرورد ولط 
جمد مزه تججم 

(وََظَرَ وَإدَا إيلا "وَرَاءه مُمْسَكَا فِي الْعَابَةبقَرئيْه قَذَّهَبَ إِْرَاهِيم م وَأسحَلَّ الأيل 
وَأَصْكَدَة مُْرقة عَوَضنا 3 ابنِهِ. فَدَعَا ِبْرَاهِيمْ اسم ذلِكَ الْمَوْضِعِ (يَهُوَهُ 
يرأ - يهوه يرئ») . حَبَّى نه يعَالُ اليَوم: ١فِي‏ جَبلٍ الرَّبّ يرَى1). 


إن تعبير (يهوه يرى) يجب أن يحيلنا إلى النشيد الديني السومري» 
المعروف باسم ملحمة جلجامش (هو الذي رأى)" والذي يبدأ بهذه 
الترنيمة. ولو أننا حذفنا من اسم الإشارة (حرف الياء: هو) فسنحصل 
على اسم النشيد نفسه (هو يرى)؛ ومن الواضح أن هذا النشيد كان يتردد 
فى المعابد اليمنية تمجيداً للاله العلىّ. وبرأيى؛ فإن هذه الجملة قصد بها 
الإشارة إلى التراتيل الدينية التي كانت سائدة في هذا العصر. وهكذاء 
وإثر هذا الحدث الطقوسيء قرر إبراهيم وأسرته أن يستقروا في بئر 
سباع- سبع (تكوين :)١9:77‏ 

الات ملجدجره عط زند”, تجرد دود تصورد عرط- ديرد لاجر تاد مججوه, ججيرد 
اجر 


م 


د ا 
في بثر سَبع). 
ولنلاحظ. أن سارد هذا الإصحاح. والتزاماً بحكاية النعاج السبعة التي 


قدمها إبراهيم» لأجل أن تكون البئر- المعبد له» سَمى المكان بئر سبع 
(شباع). وبذلكء يبدأ فصل جديد وختامي في حياة إبراهيم وسارة: لقد 
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وهبه الله الابن الموعود» وشاهد الأرض الموعودة (أرض الميعاد) 
وقدّم الذبيحة بنفسه. وهذه هي كل العناصر اللازمة للهجرة الدينية التي 
هي بالاستقرار. وها هنا أرض الاستقرار الأولى في عصر إبراهيم: 
تعزء مديرية المعافر» عزلة السواء» قرية شباع (وهذه هي الصيغة العبرية: 
شباع). في ختام هذا الجزء من النصء لا بد من التذكير بأن النص القرآني- 
والإسلام- استبدلا (الأيل) ب (الكبش) بوصفه الفدية الإلهية التي قامت 
بتحويل جذريّ لشكل الذبيحة» فحولتها من بشرية إلى حيوانية. 

هذا الاستبدال ينطوي على دلالات مهمة للغاية. لقد تدخل الرّب بنفسه 
وغيّر الشكل الطقوسيء, أي قلب شكل الأضحية. إن الكبش في صورته 
الرمزية هو صورة متحوّلة عن (الأيل) بقرنيه العظيمين» وهو ذاته شكل 
الإله الثورء أي الإله نفسه: إيل. بهذا المعنى» يكون الإله قد افتدى 
الإنسان بنفسه حين تجلّى له في شكل إيل (كبش). وهذا هو مضمون 
الفداء المسبيحي»؛ حين افتدى المسيح ابن الرّبِ (والرّب في الآن نفسه)» 
الإنسان وقدم نفسه ذبيحة بديلة له. إن المشهد التوراتي الرائع عن ظهور 
الأيل الذي تجلى الرَّب في صورته حيث قدّم نفسه ذبيحة طقوسيّة في 
لحظة فاصلة» يُدلل بعمق على أن فكرة الفداء هي في الأصل» جوهر 
كل- وأي - علاقة عضوية بين السماوي والبشري. 


#4 كهف المقفلة 


تنتهي السردية الدينية (سفر التكوين- الإصحاحات الخاصة بهجرة 
إبراهيم) فعليآ» باستقراره في ما يعرف اليوم بإقليم المعافر» وعاصمته 


الصراع مع أبي مالك امن 





خريطة 5 
ء 
جبل المرية - اخُريا 
خريطة المعافر 
(عزلة السواء - بئر شباع) 
مديرية ماوية» عزلة مُرية 
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الحجرية» وهو إقليم خصب وجميل كان موطن المعينيين الكنعانيين» 
سكان منطقة الجوف اليمني في عصر مملكة معين مصرن (مصريم). 
وكنا قد شرحنا هذا الجانب من المسألة» فالكنعانيون هم الجماعة 
الديئية التى كانت تدون نصوصها الدينية» بلغة دينية خاصة بها لا أكثر 
ولا أقل. وكل ما يكتب ويقال اليوم؛ ويتردد أن مصطلح الكنعانيين في 
التوراة قصد به (الفلسطينيون) هو تلفيق لا أساس له. وستعرف لهجة 
هذه الجماعة فى التوراة ب(شفة كنعان) أو (لسان كنعان) أو(الكنعانية)» 
أي إنهم ليسوا عرقاً بعينه؛ أو قبيلة أو جماعة بشرية منفصلة؛ بل جماعة 
دينية ميزت نفسها داخل مملكة؛ كانت تسمح بتعدد العبادات» تماما 
كما كانت تسمح لبني إسرائيل» بأن يتعبّدوا لإله قبيلتهم الخاص: يهوه. 
بينما كان المعبود المركزي في هذا العصر هو الإله (ودٌ) إله القمر» 
كما أن بني إسرائيل في هذا الوقتء كانوا يكتبون نصوصهم الدينية 
بلغتهم (الدينية الخاصة) التي ستعرف باسم العبرية الصنعانية أو العبرية 
السبئية (11656167 عانصهدمة5). وهذا المصطلح يستخدمه علماء الاثار 
الإسرائيليون» وهو ما يكشف لنا نمط التلاعب؛ فإذا كانت عبريّة التوراة 
هي العبرية الصنعانية» فما علاقة فلسطين؟ طبقاً لهذا التصوّرء يكون 
إبر اهن قل اعفن في هذا اندر ومن النين: 


وبموت سارة. يكون الفصل الأخير من حياته كشخصية أسطورية قد 
أوشك على نهايته (تكوين ”7 ؟): 


لج وأجات, ججوتط وجدم جمد ججدار- ديرم جريير 


اع 2 8 ع او ا مه لولمه 8 ا صاهة و 5 .0 ا 2 
(وَمَانَتْ سَارَةُ في قَريَةِ أَرْبَمَ التي هي حَبْرُون» فِي أزْض كَنْعَانَ) . 
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تُدعى قرية (أربع) حبرون» وهي كما يقول النص (في أرض كنعان). 
وَهذا يعني أن حبرو القديّمة كانت في :محافظة تعزه مديرية ماؤيةعرلة 
قماعرة» قرية حبيل الطويل» محلة حبر (حبرون الوزن العبري: حبرون» 
مثل صور- صورونء حور- حورون). ولكنني أكاد أجز 7 بأن المقصود 
من هذا الوصفء موضع الربع (بالعبرية عربع)؛ محلة القفل في محافظة 
إب» مديرية العغدين» عزلة الغضيبة» قرية الربع» وتدعى اليوم الربع العالي» 
محلة القفل» وهو المكان المقصود في هذا النص. 


لقد كشف لي تحليلي للنصوصء بجلاء؛ أن كهنة الجنوب (المتأخرون) 
قاموا بتنقيح منتظم لنصوص التوراة» ومن المرجّح أن بعضهم أضاف 
(توصيفات - شروحات للنص) سرعان ما دخلت في نسيجه. إن تنقيح 
هذه النصوصء وهو عمل تقليدي بالنسبة للكهنة- الأنبياء» كان يؤدي في 
كل مرة يجري فيهاء إلى ظهور (تداخل جغرافي) بين الأماكن المقصودة. 
وممّا يُضاعفٌ من المصاعب في البحث عن المكان المقصود؛ أن أرض 
اليمن اليوم» تعجٌ بالأسماء نفسها التي تتكرر في التوراة وفي جغرافية 
اليمن» وبعضها جوار بعض. ولعل النص الآتي» يكشف لنا نوع هذا 
التنقيح وطبيعته. 


(تكوين 01:77 8): 


871 كتج ج0, وإلاطر قن جصار زتحهد جرد جلو صصر ادك يح (ماقاد عدج" بجوم 
0” جاج1ط- جح تزجاجص, (يلججم وج ج09 لانادا جيد- صط عوج زمر وده 
20 ججتدد, بجامر يردم يرورم جطاودة- - دمجم جاتر جذد رط مجن؟: بردظا 


0 عرص وجا كير دجطم ورورة جرجذد وجو 2 كلججوه [الإصصمة ونم رج[ 
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وج وطط. جدود عودم, كعرصد عرم-زت عبط يوفاجم, وجدد عبصد وض ووورم- 


10 ام 


(فَى رايم لِيندُبَ سَارَةَ بكي عَلَيْهَ. وََمإِبْراِيم من أمَامٍ َيِه وَكَلَم 
بَنِي حث قَائلا: أناعَرِيبُ وَتِيلعِنْدَكُمْ أَعْطُوني مُلْكَ ف 0 
َي من أمَاِي. َأجَاب بو حت إبرَاِيمَ قَائِلِينَ لَهُ: (أسمّعنًا يَا سَيْل 

نت رَئِيسٌ مِنّ الله بَيْتَنَا. في أفصل ورا اذ متك لينم أعد ب 
1 ب َم رايم وَسَجَدَ لِشَمٍْ الأض» 


نا 


لني حث.ء)و قَائَلاً: نكن ي تُمُوسِكُمْ أن ذفن متي من أُمَامِي؛ 
فَاسْمَعُوني اموا لي من عِذُونا بن ضوع يني مكار هَ الْمَكْفِيلَة 
الي لَهُ التي نِي طَرَفٍ حَفَلِه). 


قبل تحليل النصء سأشير هنا إلى الخطأ في ترجمة جملة (:إ0ذ: 778 
5 0:75): سْمَعْمَا يَا يدي . أَنْتّ رَئِيسٌ من الله يَينَا). والصحيح أن 
بني حث قالوا: (قد سمعنا أيها السيّد. أيها الرجل الإلهي). وثمة فارق 
جوهري في طبيعة الخطاب» فهو ليس (رئيساً من الله) بل هو كاهن» 
أي رجل إلهيّ وهو سيّد الجماعة بالمعنى الديني (أدوني 68. ودعونا 
نحدد موضع الجماعة المسماة بني حث. في الواقع» يمكننا أن نجد بقايا 
هذه الجماعة اليوم في محافظة إبء مديرية السبرة» عزلة بلاد الشعيبي 
السفلى» قرية الشاجبة» محلة حثان (وهؤلاء هم بنو حث في التوراة: 
حث- حثان- بزيادة النون الكلاعية» مثل صنعا- صنعن). 


ويبدو أن هذه الجماعة كانت تنتشر في تعز في عصر إبراهيم. لكنء لماذا 


الصراع مع أبي مالك وذ 


كان على إبراهيم أن يدفن سارة في (مغارة) وما دلالة ذلك؟ إن العودة 
إلى تقاليد الدفن في اليمن القديم» ستكشف لنا عن الوجه الحقيقى لهذه 
المروية» فهي ترسم خخطاً دقيقاً لتقاليد الدفن في بيئة جبلية» اعتاد فيها 
السكان دفن الموتى (المقدّسين) في مغارات وكهوف. ومن الصعب» 
ِنْ لم يكن من المستحيل بشكل مُطلق؛ العثور على أي طريقة ممائلة 
في بلدان المنطقة» يمكن اعتبارها شبيهة بتقاليد الدفن اليمنية. ويعرف 
علماء الآثار الذين عملوا في اليمن» وبشكل دقيق أن نماذج هذه المقابر 
كثيرة مثل مقابر شبام كوكبان وشبام الغراس» والحداء وناعط» والظفير» 
وفي بني مطرء وصيح بني مطر. وظفار منكثء ووادي ضهر في المناطق 
الشمالية (هكذا يكتب اليمنيون اسم الجبل ضهر) وهي مقابر صخرية 
ومغارات وكهوف. والمدهش أن الإنسان اليمني القديم حفر هذه المقابر 
بواسطة عمليات نقر متواصلة في الصخورء بشكل متقن ومتناسق على 
ارتفاعات عالية» بحيث تكون صعبة المنال بعد وضع الجثة فيها. وتمتاز 
المقابر من الداخل بوجود رفوف مستطيلة بحجم الإنسان العادي لتوضع 
عليها الجئة» وقد يكون في المقبرة الواحدة متسمٌ لخمسة أشخاص» 
يدفنون بشكل مستقل كل شخص عن الآخرء وهي تعرف بمصطلح 
(المقابر العائلية). إن تقاليد الدفن اليمنية هذهء هي الشكل الوحيد 
القابل للممائلة» أو التطابق مع قصص التوراة. بهذا المعنى فقط» سيكون 
مفهوماً لناء لماذا طلب إبراهيم مغارة تعود ملكيتها لقبيلة بني حثء لولم 
تكن تقاليد الدفن تفرض عليه أن يبحث عن أفضل مكان. وهذا هو مغزى 
الجواب الذي تلقاه (اسْمَعْنَا يَا سَيّدِي. أَنْتَ أيها السبّد أيها الرجل الإلهي. 
في أفْصَل قُبُورًا اذفِنْ ميِتكَ). 
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طبقاً لهذا النص ماتت سارة في نطاق ما يعرف اليوم بمحافظة إب (في 
الْعْدِيْن)» وهي كما رأينا (أرض الميعاد) بحسب الوصف الجغرافي» 
وكنا قد رأينا اسم المكان هناك في قرية الربع (قرية الربع») وكهف المقفلة 
(القفلة). بيد أن منْ نقح النص من الكهنة» وهم في الغالب من المتأخرين» 
أضفى عليه ما يوحي أن المقصود المغارة المسمّاة المقفيلة في محافظة 
قنز ندري ماويك عزلة اإومع' قزرة وتقبي» ابخلة لفقل (مقفلةنة المينه 
الحميرية أداة التعريف القديمة: مقفل). مع أن بني حث الذين خاطبهم 
إبراهيم يعيشون في إب. في كل حال ليس من المناسب الافتراض أن 
حدود المحافظتين اليوم كانت تعني شيئاً في الماضيء ذ فهماداخل امتداد 
جغرافي واحد. وبالطبع» فهذه رواية دينية وليست تاريخية» يكمن مغزاها 
عادة» في تسجيل خبر عن طقوس الدفن في المغارات والكهوف في 
أعلى الجبال» وهي تقاليد لا يوجد ما يناظرها قط. 


ويتضح المغزى الدينيٌ لطقوس الدفن في المغارة على أكمل وجه في 
الإيضاح الآتي الذي تقدمه الرواية التوراتية (تكوين 77: :)١9‏ 
15ة”-13 727 جتجرره جبصدطاوم جمصار جمدم مارم وورجووم يدود 
و - د بإجذتز: جعو, ددي2ا 

(وبَْدَ ذلك دَقنَإبْرَاهِيم سَارَ امْرَأتَهُ في مَغَارَةِ ةَ حَفَلٍ الْمَكْفِيلَة أَمَامَ مَمْرَاء 
التي هِيّ حَبْرُونَ» في أض كَنْعَانَ). 


وكنا قد أشرنا من قبل إلى أن جبل ممرا- بلوطة ممراء هي في المكان 
نفسه (الإضحاح ١1٠‏ : بَلُوطَاتِ مَمْرَ الي ني حَبْرُونَ). وهكذا تكون عزلة 


الصراع مع أبي مالك نلق 


مومج الجبلية في المديرية نفسهاء حيث توجد مغارة المقفيلة- المقفل 
(قفل) مكاناً مقابلاً لحبرون في عزلة قماعرة ضمن مديرية ماوية» حيث 
توجد قرية حبيل الطويل ومحلة حبر(حبرون). 


وهاتان هما عزلتان جبليتان» ماتت سارة في إحداهماء ودفنت في 
الأخرى بحسب التنقيح الدينيٌ للنص. ولكنء لماذا اختار إبراهيم أن 
تدفن سارة في هذا المكان؟ من المؤكد أن السبب الحقيقي يكمن فى 
قدا المكان» توي جيل الكرنا- الكرية يق عاق الرزت لإبراي 
حين قدم الذبيحة. وهاكم اسم الموضع مرة أخرى لاستكمال التصور 
الجغرافي: محافظة تعز» مديرية ماويه» عزلة مرية. 


©: ربقة وإسحق: قصة زواج بدوية 


يثير الإصحاح (الرابع والعشرون) من منظور تقاليد السرد التوراتي» إشكالية 
تقنية من نوع استثنائي» فهو يأتي مباشرة بعد الإصحاح الذي يسجل موت 
سارة؛ إذ بدلا من الاستغراق في تدوين لحظات الحزن الشخصي لإبراهيم؛ 
كما هو معتاد في هذا النوع من القصص الشعبية الدينية» تدور أحداث 
الإصحاح فجأة حول زواج إسحق بربقة. يسرد هذا الإصحاح قصة بدوية 
نموذجية عن تقاليد الزواج عند اليمنيين القدماء في الحقبة الرعوية» وهي 
تكاد تكون متواصلة ومستمرة بأشكال مختلفة. لقد قرر إبراهيم فور موت 
سارة» أن يتزوج ابنه إسحق امرأة من نساء (الأرض الموعودة) لا من بنات 
الكنعانيين (المعينيين- المصريين). وهذا أمر له دلالة رمزية عالية» فهو 
يعيد اقتران إسحق (يصحق- أي دم الحيض) بالأرض الخصبة» عبر مروية 
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خريطة ٠‏ 
مغارة المقفيلة (دفن سار ة( 


محافظة تعزء مديرية ماويه» عزلة مرية 
محافظة تعزء مديرية ماوية» عزلة مومج, قرية وهيبء محلة القفل 


الصراع مع أبي مالك ينف 


عن اقترانه بربقة بنت لابان. إنه اقتران (الحيض) أي الخلق بابنة (الأرض 
الموعودة) لبُعاد إنتاج أسطورة الخصب التي بدأت مع سارة» وهذا هو 
المغزى الحقيقي للفكرة التي وضعها محرر النصٌ العبري. إن رفض إبراهيم 
القاطع أن يتزوج ابنه وأحفاده من الكنعانيات» لأنهم (نجاسة)» هو خوف 
تقليدي/ غريزي من أن يرتبطوا بغير المختونين (سأعالج مسألة الكنعانيين 
في كتاب آخر: الثالث في المجلد الثاني). لقد وجد سارد النصّ ضالته في 
مروية جديدة عن (اقتران إسحق بربقة) يمكنها أن تُعيد على أكمل وجه؛ إنتاج 
فكرة اقتران إبراهيم بسارة» ولكن هذه المرة بتحويل الخصب إلى موضوع. 


(تكوين 23:75 7): 


ج07 [2[ء جع 672:2 01ل ج33 عبط كتجر صر ج53 ودج ججرجم, ع5 ييجدا 
]12 تصار موقيام دد5-برتاد- 15 جأدم- يعر :57 مم دجدد ع 02- - تجزم جدود 


ا ركم وير باد طير وروم عادر 775 جرجداط 00055 بإنياد عرزدد 


ويسم 


06 00000 اك 35 إِْرَاهِيمَ 0 
ِبر إنَاِيم لعب كبير ب الْمُسْمَوِْي عَلَى كُلٌ ما كَانَ لَه افع ل يدك نَحْتَ 

فَخْذِيء فَأسْتَحْلِفَكَ بالرّبٌ له السَّمَاءِ وَإِلهِ الأزض أن لك ناخد روك 
لابْني مِنْ بَنَاتِ الكنعَايِينَ لزيد نااك : ََْهُمُ بَلْ إِلَى أَرْضِي وَإِلَى 


وامه 


عشِيرَتّي ان 


دعونا نعيد بناء هذه القصة بلغة أقل تكلفاء أي بلغة أقل (دينيّة) لنضعها في 
إطار التقاليد البدوية القديمة للزواج. 
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أولا: 

كان إبراهيم شيخاً مسنًاء وقد ماتت زوجته وحبيبته سارة» وجرت مراسم 
دفنها في أقدس بقعة دينية» ولكن كانت لديه مشكلة حقيقية» فهو لا يريد 
لابنه البكر أن يتزوج من بنات الكنعانيين الوثنيين (بنات مملكة مصريم). 


وهذا يعني أن الدافع الحقيقي للبحث عن زوجة من خارج عالم 
الوثنيين» هو دافع دين يقوم على أسس صلبة. رمزياء وبما أن إسحق 
بولادته الإعجازية - فهو ولد كطفل معجزة من أم مسئنة - يجسّد فكرة 
الخصب على أكمل وجه. ففي هذه الحالة» تصبح مسألة زواجه بامرأة 
تنتمي إلى (الأرض الموعودة) نوعاً من تجسيد لفكرة اقتران الخصب 
بالأرض. بكلام آخرء أراد إبراهيم لابنه أن يتزوج امرأة تنتمي إلى المكان 
نفسه الذي دفنت فيه أمه سارة (وهذا يؤكد لنا أنها دفنت على الأرجح في 
مقفيلة العْديّن بمحافظة إب وليس في مقفيلة تعز). 


ثانياً: 


إن هذا النص لا يبدو نضّاً دينياً بمقدار ما يبدو سردية شعبية عن تقاليد 
الزواج البدوي؛ فها هنا رجل مسن وغنيّء يرسل خادمه ليخطب لابنه 
البكر امرأة من قرية بعيدة. فماذا يعني ذلك؟ في مجتمع الجماعات 
البدوية عموماً» يتصارع نمطان من الزواج» أحدهما الزواج الداخلي 
الذي يقوم على أساس اقتران القرابات بعضها ببعض للحفاظ على 
الميراث من الأموال والحيوانات؛ والآخر الزواج الخارجي - ويقوم 
على أساس معتقد ديني في الأصل- يعني أن الابتعاد عن القرابات» هو 


الصراع مع أبي مالك ان 


الذي يجعل المواليد أكثر قوة» ويحميها من السقم الجسدي المتوارث» 
لكن بالمعنى الرمزي» تصبح مسألة الزواج الخارجي- هنا- نوعاً من 
هجرة صوب الأرض الموعودة والاقتران بها. 

ثالثاً: 


وفي هذا الجانب من السردية» يروي سارد النص التوراتي قصة الزواج 
الخارجي بوصفه النمط الأقدم» بين سائر أنماط الزواج المعروفة 
في مجتمعات البدوء وأن الزواج الداخلي هو الحالة الطارئة التي 
اضطرت إليها هذه الجماعات بفعل الحروب والغزوات والعداوات 
مع جماعات أخرى. 


بكلام ثانٍِ: تسجل المروية التوراتية حقيقة أن نمط الزواج الخارجي هو 
المحرّك الدينيٌ الجبار الذي أدى إلى نشوء الأسر الكبيرة» ثم القبيلة 
القوية» ثم الشعب (الجماعة الأكبر) لأنه ربطها بقرابات نسب جديدة 
وحيوية» ناجمة عن أشكال متنوعة من الزواج» وهو أمر سينجم عنه» لا 
تشكل الجماعات الصغيرة كجماعات كبيرة وحسب؛ وإنما إلى إعادة 
ربط سائر الجماعات» بعضها ببعض في نوع من الأواصر الأسرية الأكثر 
حميمية» وبحيث تشكل تحالفاً قبلا قوياً. 

رابعاً: 


إن تقاليد القسم الديني عند القبائل البدوية حتى اليوم» تقوم على وضع 
اليد تحت فخذ الشخص الذي يطلب القسم. وهذه دلالة رمزية تعني أن 
اليد (رمز القوة) تصبح في درجة أدنى. 
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إنه نوع من تنازل رمزي للقوة» وبحيث تصبح في درجة أدنى» أسفل 
الفخذ. وهذا هو مغزى كلام إبراهيم عندما طلب من عبده القائم على بيته؛ 
أن يقسم له ألا (يغدر) به. بهذا المعنى إن من يقسم قسما دينياً يكون في 
درجة أدنى من الشخص الذي يُقسم له. لأنه سيضع موطن القوة أي اليد 
تحت فخذ الآخر. لكن هذا كله من منظور رمزي موازء يمكن أن ينظر إليه 
على أنه استعداد للبقاء على الولاء. أي استعداده للبقاء كعبد» أي في أدنى 
منزلة متوقعة من السيّد. وهذا مغزى قول سارد النص (وَوَصَعٌ الْعَبْد يَدَهُ 
تَحْتّ فَخَذٍ إِبْرَاهِيمَ مَوْلآهُ وَحَلّفَ لَهُ عَلَى هذًا الأمْرِ). لنلاحظ أن القائم / 
العبد/ الخادم في بيت إبراهيم لا يدعى عازر- عيزار الدمشقي كما أخبرنا 
سارد نص سفر التكوين من قبل» بل هو شخص مجهول يدعى (القائم 
بالبيت)» وهذا يعني أن العبد الجديد- الخادم المطيع» هو (ابن رمزي) 
أي كاهن صغير آخر التحق بسيّده وقام بتدبير شؤون منزله» وأن لا قيمة 
رمزية لوجوده في ظل وجود الابن الحقيقي. لقد اختفى عيزار (العازار- 
عزر) الدمشقي فجأة ولم تعد التوراة تسجل اسمه. ابتداءً من هذه اللحظة 
ستختفي شخصية عيزار/ العازار الدمشقيّ» وهذا ما يؤكد لنا الطابع 
الشعبي في السرد. في الترتيب الاجتماعي للقبائل البدوية» يكون العبد 
في وضعية هندسية نموذجية» فهو (تحت) السيّد في السلم الاجتماعي» 
ولكنه في الآن ذاته يتولى»؛ كل شؤون البيت كسيّد. ولذا؛ طلب منه إبراهيم 
أن يقسم له أنه لن يغدر به. هذا هو التناظر الدلالى بين الكلمات» والحركة 
الرمزية التي قام بها العبد بناءَ على طلب سيّده مُصممة للتعبير عن هذا 
الفارق بين العبد والسيّد. لكن هذه المروية البدوية» لا تبدو ذات صلة 
عضوية بالمعتقدات الدينية التي جاء بها إبراهيم» فهي تتناقض مع شريعته 
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التي تتأسس على حرية الأفراد» وأنهم ليسوا عبيداً لآخرين أسياد أقوياء» 
بل هم عبيد لإله أكبر. ولذلك؛ أضاف سارد النص إلى جملة (العبد) عبارة 
(وَكَالَ إِبرَاهِيمُ لِعَبْدِهِ كَبير بَْتِهِ الْمُسْتَوْلِي عَلَى كُلٌّ مَا كَانَلَهُ). وإذا ما تقبلنا 
هذا التوصيف. فالعبد في هذه الحالة ليس عبداً» هذا يعنى أن هذا الجانب 
من قصة الزواج البدوي» يرسم تصوّراً حقيقياً» وكان سائداً» وأن دمجه في 
سرديّة دينيّة جديدة» لاغرض له سوى وصف حالة المجتمعات البدوية 
وتقاليدها في الزواج والقسم الديني في عصر الآباء. 


بيد أن هذا الجانب الحيوي من السردء يؤكد لنا مع ذلك» حقيقة تاريخية 
أخرى» ففى هذا العصر كان السبئيون يرتبون هندسة جديدة لمجتمعات 
اليمن القديى وبحيث يصبح (المواطنون) من خارج طبقة الملوك 
والكهنة والأقيال (الشيوخ) لا مجرد عبيد أو خدمء بل هم (مواطنون) 
يتمتعون بالحرية الكاملة. وهذا بالضبط هو مفهوم (الجويم- وليس 
الأغيار) الذي ثبّته كرب إيل وتر في مرسومه. وكنتٌ قد شرحت في 
مؤلفاتي السابقة هذا المصطلح» فهو يعني (عامّة الناس: جويم/ كويم: 
أي القوم). في هذا السياق أجدّد رفضي القاطع للفهم الشائع عن معنى 
كلمة (غويم/ جويم) فهوء مرة أخرى لا يعني (الأغيار أي الأجانب)» بل 
(المواطنين الأحرار) عامة الناس» القوم» ممن هم خارج طبقة الملوك 
والكهنة والأقيال (ملاك الأرض). 


خامساً: 


ولو أننا وضعنا هذه السردية في الإطار التاريخي لمملكة مصريم؛ 
فسنحصل على التتائج الآنية: 
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أ: في هذا العصر كان إبراهيم الأب الأعلى بالنسبة إلى بني إسرائيل» يقوم 
رمزياً بإعادة ربط الميثاق الإلهي الخاص بالأرض الموعودة» بنمط من 
الزواج (الداخلي). وكما أخذ الوعد من إلهه. فقد أخذ (العهد) الجديد 
من عبدهء أي من (مواطنه الحرٌ) بأن يقترن إسحق بامرأة من أسرته 
وعشيرته أي خارج عالم الوثنيين رمز الجدب الدينيٌ» ممن ظلوا في 
(أرض الميعاد). وبالطبع يستحيل تخيّل السيّد وهو يتوسل عبده أن لا 
يخونه» فهذا يعني أنه ليس عبدا؟ إنه (جويم) أي مواطن حر التحق بسيّده 
الدينيٌ. وهذا العهد الجديد بين السيّد و(الجويم- المواطن الحرٌ) يمكن 
أن يُنظر إليه» دينياً على أنه عهد موازء أبرمه إبراهيم هذه المرة مع عبده لا 
مع خالقه» وبذلك» فقد ضمن لنسله؛ أن يصبح صاحب أرض وزوجة» 
وهذه هي أسس أي استقرار بعد الهجرة. 


ب: وبهذا المعنى فقط» يمكن أن نتفهم» مغزى قصة الزواج البدوية التي 
دمجها سارد السفر في بنية النصّ الدينّ. إنها قصة مشوقة تروي تقاليد 
هذا الزواج في عصر الأب الأعلى. 


ج: وبالمعنى الرمزي نفسه تكون الزوجة» هي التجسيد الدلالي للأرض 
المعوروة ملاجادت شو الايق ولس لفكي لقه الدرعها من هناك 
وجاء بها إلى هنا. وهذه هي البداية الحقيقية للحلم الذي راود قبائل 
الجنوب اليمني المتحالفة مع قبائل الشمال؛ بأن يتمكنا معاً من دحر 
مملكة مصريم الكنعانية» أي أن ينتزعا (الزوجة) بما هي رمز إلى الأرض 
الموعودة وتجسيد لها. 


د: وأخير» لا بد من رؤية الدلالة الخاصة في اسم لابان- لبان شقيق ربقة 
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زوجة إسحقء فهي دلالات تنصرف مباشرة إلى اسم الشجرة المقدّسة 
(اللبان) التي اقترنت بالبخورء وصارتا (كياناً لغوياً مستقلاً) اللبان 
والبخور» وهذا هو عصب تجارة العالم القديم. ولذلك: سيقول سارد 
النصّ ما يأتي: 


(تكوين 5 7: 66 


لالج لإا 57007 و2 1:7 01 إج5-طتد جورى جار زومر وجو 


عرط-عيدم دوددم- -عرط- برد براح 


و 00 
20 8 


م أحَلَ الْعَبْدٌ عَشَرَةَ جِمَال مِنْ جِمَالٍ مَوْلآةُ» وَمَضَى وَجمِيعُ حَيْرَاتِ 
مَؤْلآهُ في يَدِ. ققَام وَدَهَب إِلَى أَرَام ارين ِلَى مَِيةتحور). 

ولمّا كنا قد قلنا مراراء إن الأرض الموعودة تمتد على مساحة جغرافية 
صغيرة» داخل ما يعرف اليوم بمحافظة إب» وتكاد تكون محصورة بين 
بضع مديريات: حزم العديّن» وفرع العدّين» والعديّنء فمن المنطقي أن 
تكون زوجة إسحق من مكان مجاورء أو داخل هذا الفضاء الجغرافي. 
فأين نجد آرام النهرين؟ هاكم الاسم: تدعى مديرية جبلة قديماً باسم 
(النهرين) وهي موطن قبائل تعرف باسم آرام - عرم. ومديرية جبلة 
ملاصقة للعديُنء وهذا أمر هام للغاية» فزوجة إسحق من مكان مجاور 
لأقدس بقعة: العُديْن التي ستظهر فيها أورشليم» كما سنرى في الكتاب 
القادم من هذا المجلد. أما اسم نحور- ناحورء فهو اسم يرتبط بطقس 
الأضحية (النحر). ويمكننا أن نجده في مواضع كثيرة» بعضها قد 
يبدو بعيداً نسبياً عن المكان (لأن الاسم اندثر في موطنه الأصلي ثم 
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ظهر في أماكن أخرى)» ففي مديرية حزم العديْن» وفي عزلة الشغاور 
رضحن قري العقية:بينكها أن نجذ اسم انر - تاحور) في صورة 
محلة نحر (وتدعى نحر الزوغه). ونجدها أيضاً في مواضع كثيرة 
أخرى مثلاً: محافظة حضرموت- مديرية القطن- عزلة وادي سرء 
محلة نحر آل رواسء محافظة البيضاء- مديرية الصومعة - عزلة آل 
عبيد» محلة النحرء محافظة لحج - مديرية طور الباحة - عزلة طور 
الباحة» محلة النحرء محافظة تعزء مديرية الوازعية» عزلة الأحيوق» 
قرية الصنمة» محلة النحرء محافظة ريمه- مديرية مزهر-عزلة الريم - 
قرية المسوعة- محلة النحر. 


وها هنا تفاصيل قصة الزواج البدوي كما روتها التوراة» وسأعطي مقاطع 
طويلة نسبياًء ليتمكن القارئ من استيعاب أجواء القصة كما رواها السفر 
التوراتى: (تكوين :)١0 21١:75‏ 


تج مدود5ته درطم وطتم يجيد 02:ه, ددم جد نيط عدم وفأطبخص. وفروردح- 
-2777 جوت 3175 كجو0, وعدم يد 055 ودامر الإمام- وروم يزه بروج مسيججوه. 
وود ي#ذج< بجد, دذ-1:2 07235: تجداط عررناد ريرم فوعزم وأتوعزد م:م. ج72 هار 
جا علص جوج وود ج15 بواجت دجم قاصص, يبوجم عناوم يرج 


الى ج77 والإام, تج جلت جد برجادج جج+ بره-جرحد< 


ل سي 

الْمستَقِيّاتٍِ. وَكَالَ: «َيْهَا الرَّبتّ له سَيّدِي إِبْرَاهِيم» يسرْ لِي الْيَوْمَ وَا 

طْمَا إَِى سَيدِي إ: بُرَاهِيمَ الات على يو ال وناك ارام 
حَارِجَاتٌ لِيَسْتَقِينَ مَاءًَ. فَليَكُنْ أن الْمَنَاةَ الي أثول لها أميلي جَرنَد 
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أخرتء ول ارب وان أنهي لك ا م في متكابنية 
إِسْحَاةَ ق. وَبِهَا أَعْلَمُ أَنْكَ صَنَعْتَ 07 صَبَعْتَ لْطفَاإِلَى سيد 


وهذا ما حدث بالفعل» فقد شاهد الخادم المرأة التي أرادها لإسحق» 
حين أناخ الجمال عند بئر ماء. إن البحث عن زوجة للابن في مكان بعينه 
خارج عالم غير المختونين (الوثنيون) يعطي لهذه القصة الشعبية البدوية 
بُعداً دينياً مُشبعاً بالرمزيّات» فها هنا أرض الميعاد؛ وها هنا الزوجة 
الموعودة. وهكذا سيسرد علينا محرر السفر التوراتي» كيف التقى الخادم 
مصادفة ب(الزوجة) الصغيرة ربقة 

المفارقة المدهشة التي يكشف عنها هذا النص كما سنرىء أن ربقة هذه 
هي ابنة بتوئيل بن ملكة. وبتوئيل هذا هو ابن ناحور شقيق إبراهيم. بهذا 
المعنى» تصبح وظيفة هذا اللقاء» الكشف عن نظام القرابات. لقد أراد 
إبراهيم زوجة لابنه إسحق من شجرة قراباته العائلية لا الدينية وحسب. 
وفي هذا السلوك إشارة صريحة إلى نمط الزواج الداخلي الذي يحرص 
عليه البدو» لأنه النظام الوحيد الذي يحمي ممتلكاتهم من الضياع (في 
حال وفاة الزوج من ذات القرابة ستحصل الأرملة على ميراثها وتظل ضمن 
القبيلة» على العكس من الزواج الخارجي» حيث تنقل الأرملة ميراثها إلى 
قبيلتها). هنا نص طويل نسبياء لكنه مناسب وضروري لشرح هذه الأفكار: 
تكوين (75: 706:16): 


8711ل ووه جم طحوم بويد جججم ضعرم جود ججح ججصصيد 00-13ج1, 


قاط بماد بم مسججوم: إدجج, يوذ لإجصم..زووييم تأجم دصح دوذ - جطاجاا, 
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علدنا طبر تدم زوج جلتبت, تمدو 573 501 تل لإطجار ومودوم ومدوم 
تجد 0< ب دلانا-070 33277 لدجم اط عدار لوطو زمرك 77م سيوم 


72 ددر وولامطار رج يه 


كردم جإقعيد, ديد عاه-دذتروت 0ص 1ودهم لاجد 573 عد وفاوص, اجو تراد 
وذ مجعم اتعلدر بمتعد, وجط-جدة روعرم «الإجعدد, 7د ورج ويم 
تمناواتم (نزم تجدار عاص كر روم دبرئياد دذة ردورؤده صاصر ردم وعدت يرم 
21 223 وناوطة- تبان ج577 يأذ-: 0ج لإجاجد إجد لووط دود جردو 
قر مجم< بع ور ودظا جتط كد37 وداه ودثر 10 (طعسود جود جص جصورد يدح 
0 3 7 بلا 58 1275-53 2597-3 حد ترون -وم- 


3 ا 8 5 مانت 35 در 07( لزت وى جراد جوج 


71 32ة, اصور مدص جرورم -دتجد0, عدوم 


ا : 


وذ كادَكَمْ َفَعبَْد من الكَلآم دا ربقه ني وُلِدتْ لوي ابن لك 

مرا تاحورٌ أي إنراقيم) حَارِجَة وَجَرنُهَ عَلَى كتَفهًا. وَكَانَتِ الْمَحَاةٌ 
حَسَبَة الْمنَظَرِ جدّاء وَعَذْرَاءَ آ كك َعرِفْهًا رَجُلُّ. - إِلَى الْعَيْنِ وَمَلآَتْ 
جَرّهَاوَطَلَعَتْ. فَرَكض الْمَبْدُ لِقَائِهَا وَكَالَ: «اشقِيني قَلِيلَ مَاءِ مِنْ 
جَرَّتَكُ)» . فَقَالَتِ: «اشْرَبْ ف يَا سَيّدِي) 0 شرع وال . جَرتهَا علَى يدها 


وَسَقَة. لعا عقون منواناك:( انق لِجِمَالِكَ أيضاً حَتى حَبَّى تفرع من 
الشّرْب)» شعت فرعت زهاني التشقا وق أبالى اب 


م 


َِسْيَقِيّ»فَاسْتَقَتْ لِكُلْ جِمَالِه. وَالرَجلُ يَتََرَسُ فيهَا صَائا لِيَعْلمَ: أنْجَحَ 


عر م 


الكت يق ل يُحَدَتَ مدقا وفت الْجِمَالُ مِنَ الشَّرْبٍ أن الرّجُلَ 
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أحَلَ رَامَة ذهب وَزْنَا يضف شَاقِل وسوَار ْنِ عَلَى يدَيًْ يها وَزْنْهُمَا عَشَرَةٌ 
شَوَاقِلٍ ذَمَبٍ. وَقَالَ: نت من أنْت؟ أخرريني: عن تت أي تك 
نا ليت ؟» فَقَالَتٌ لَهُ :أن نت ييل ابن كه الذي وَلَّدَنْهُ لِتَاخورٌ 

وَقَالَتْ لَه: اعَنْدنا بن وعَلَفٌ كير وَمكَان لوا أ أيضًاه. ة و 
و وَسَجَدَ رب وَقَالَ: سبَارَكُ الوب إِلهُ سبي إ: رايم ايلم َمْتَعْ َه 
وَحَقَه عن صَيْدِي إِذْ كُْتٌ أنَا في الطريق» هَدَانِي الرّبُ إِلَى بَيْتِ ِخوة 
دق مَركَضت الْفََاةوَأخبَرتْ بَيْتَ أَمّهَا بِحَسَب هذْو الأَمُور). 


في إطار هذا السرد؛ يكون إبراهيم قد عاد رمزياً إلى شجرة قراباته الأسرية 
واستعادهاء بعد هجرة طويلة وممتدّة. ونفهم من هذا النصّء أن لربقة هذه 
أخاً شقيقاً يُدعى لابان (لبّان). 


)٠١:730:75( تكوين‎ 


0 لمر اقاصة جز ودر وج عدذ- وعدت ومصاص, عوط رمد ورم عر 


7 5 0 ا ا 22:0 تور 0 حت دك 
3 7تنزر ووم طاتإطر 3لثز, إدذج< قلط مداطر تجمثم طجوؤدط ,كر جعردتا 
0 (قصقم مجوؤ:طر ها ججز تجمقاكد, دظد<0, 5703 وجط2 د70 لدجو 


بكجنباته جرنياد عجرا «امه («رام) جورر يردم وخعرود كير عزدد, 


م ا ل و 
4 5 دم وه 


أخته قَايلَة ة: «هكدًا 8 ا جَاءَ ل 1 ذا هو وَاقِفت ا عِنْدَ 


ل 
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الْجِمَالٍ عَلَى الْعَيْنٍ. فَقَالَ: «ادل يا مَُارَكَ ارب لِمَاذَا قف قف > خارجا وان 
مَيَأتٌ اليتَ وَمَكَانا لِلْجِمَّالِ؟) .دحل الول إلى ليت وَل عن الما 
تَأَعطَى يبنا وََلَماللْجِمَالِوَمَاءلَِشْلٍ ر جْلَبْهِ وجل الرّجَالٍ الَّذِينَ 
وَوْضِعَ كُدَامَه ليأكُل. . فَقَالَ: «لاامُلٌ حب َكل لدبي . قَقَالَ: 0 
هذا النصّ نموذجيّ لقصة زواج بدوية بالفعل» لأنه يصوّر من خلال سرد 
متقن وجميلء أدقٌ التفاصيل التي تتصل بأنماط الزواج الشعبية» حين 
ينيخ العبد بقافلة الإبل المحملة بالهداياء ويقف مبهوراً أمام الفتاة البدوية 
التي تملا جرة الماء من العين» ثم تبادر إلى سقايته وسقاية إبله» ولتطلب 
منه أن يستريح في بيت أبيها. 

سأعطي بضع ملاحظات عامة عن النص: 

أولاً: 
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إن اسم الفتاة التي شاهدها العبد تدعى في النص العبري: ربقه- بحرف 
الباء-727 وليس (رفقة 7387) كما في الترجمة العربية» بينما نجده في 
النسخة الإنجليزية في صورة: طهعاءطع2 (ربقة). 


وهذا يؤكد لناء أن مترجم النص العربي» استخدم العبرية الحديثة في 
ترجمته وليس العبرية التوراتية الصنعانية السبئية» لأنه وظّف حرف ” 
في النطق الألماني» لرسم حرف الباء العبري (2) الذي يقابله الحرف 
العربي (ب). وبذلكء يكون تحرير النص العربي من التوراة» قد ساهم 
في نشر رسم غير دقيق لاسم زوجة إسحقء فهي ربقه (من الربق أي 
العبودية) وليس رفقة (من الرفق أي العطف والحرية). ولذلك أدعو إلى 
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تصحيح هذا الخطأء والإبقاء على الرسم الصحيح للاسم كما في النص 
التوراتي. لكنء ما هي الدلالات الرمزية لهذا التناظر بين العبد الذي جاء 
للبحث عن زوجة لإسحق بن إبراهيم» وبين وجود فتاة جميلة وعذراء 
تدعى (ربقة- أي عبد- عبودية)؟ من المهم للغاية» أن نأخذ بالاعتبار هذا 
الجانب من بناء النصء فالأسماء اختيرت بعناية» ولها دلالات مرسومة 
ومصممّة بدقة. كان لا بد لإسحق الذي سيتزوج من فتاة تنتمي إلى أرض 
الميعاد» أن تكون في حالة عبودية. وهذا أمر يمكن تفهمه من منظور 
تاريخ اليمن» ففي هذا الوقت كانت أرض الميعاد تحت سيطرة قبائل 
أخرىء والسكان كانوا عبيدا لمملكة مصريم بالفعل. 

ثانياً: 


إن تأكيد سارد النصّ على أن الفتاة كانت جميلة وعذراءء له دلالة رمزية 
هامة للغاية. إن النص العبري يستخدم كلمة (بتول: <5805) كما يستخدم 
كلمة مئد: 1 ميادة: بمعنى حسناء). وهذه رمزيا هي كل تجسّدات 
صورة أرض الميعاد» داخل السرد الدينيٌ» فهي بتول - عذراء- حسناءء 
وهي في حالة عبودية (ربقة) وقد طلبها الإله الابن للزواج. 


ثالناً: 


إذا ما تقبلنا رسم الاسم التوراتي (ربقة) كما هو في العبرية؛ فإن الأماكن 
والمواضع التي يظهر فيها الاسم ضنمن نجقرافية اليمن» ستدلل لنا على 
أن السبئيين حين انتزعوا أراضي الشمال والجنوب من المعينيين (مملكة 
مصريم) تركوا اسم (ربقة) في أكثر من موضع. 
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ومن هذه المواضعء مثلأء محافظة ذمار- التي ظهر فيها كرب إيل وتر» 
أعظم ملوك سبأ - مديرية مغرب عنس عزلة بني طيبة» قرية الصيفر» محلة 
ربقة. ونجده أيضاً في محافظة شبوة» مديرية عسلان» عزلة عسيلان» قرية 
عكدة الربقة. برأيناء أن كاتب هذا الجزء من النصّء هو من الكهنة اليهود 
في مملكة سبأء الذين أضفوا على مدينة ذمار التاريخية مسحة خاصة من 
القداسة» لأن كرب إيل وتر بن ذمر- ذمار- سمه علي (إسماعيل) الذي 
حرر قبائل الشمال- الجنوب من سيطرة مصريم؛ هو ابن هذا المكان. أي 
أي من سمع إيل. ولذا سمّى الكاهن اليهودي زوجة إسحق باسم (ربقة) 
استنادا إلى واقع جغرافى- دينى. لكن» إذا ما تقبلنا رسم الاسم (رفقة) 
كما فى الطبعات العربية من التوراة» فسنجده كذلك فى محافظة تعزء 
مديرية المواسط» عزلة بنى عباس» قرية أتاب» محلة رافقة. فماذا يعنى 
اليمن» ميدانياء ومن خلال الرؤية المباشرة والتجوال فى الوديان والجبال 
والقرى؛ أن يكون رسم الرسم بهذه الطريقة» ناجماً في الأصل عن تقاليد 
قديمة» وكما رأينا من أمثلة سابقة» فإن اليمنيين ترجموا من العبرية إلى 
العربية بعض أسماء المواضعء وتركوا أخرى كما هي في الرسم بالنطق 
العبري» ولكنهم في وقت متأخرء ومع انتشار قصص التوراة باللغة العربية 
وتحت تأثير الاحتلال البريطاني الذي وضع مخططات التقسيم الإداري 
الأولى» استخدموا الرسم العربي للأسماء. 


ويبدو لي أن رسم الاسم في صورة (رفقة- رافقة) هو رسم متأخرء وأن 
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اع 

إن اسم لابان- لبان (شجر ة اللبان المقدسة التي شكلت مع لجاز 
البخور عصب التجارة اليمنية) ينصرف إلى دلالة استثنائية» فهو شقيق 
الحسناء ربقة. وهذا الاسم نجده في الفضاء الجغرافي نفسه: محافظة 
ذمار» مديرية عتمه» عزلة السلف. قرية جمره. محلة سهله لبّانء كما 
نجده في محافظة شبوة» مديرية نصابء. عزلة نصابء. قرية تجمع بدو 
لبان (ولاحظ عبارة تجمّع بدو لبان وقارن مع القصة التوراتية» البدو 
ولابان). كذلك يمكننا أن نجده في مواضع أخرى كثيرة منها في محافظة 
لحج. مديرية ردفان» عزلة الحبيلين» قرية لبان. وأخيراً نجده في محافظة 
إب» مديرية حزم العديْنء عزلة بني أسعدء قرية الحبيل» محلة اللبن (وهي 
تدعى اليوم ظهرة اللبن). 


وهذا الرسم مطابق تماماً لاسم لبن- لابان في العبرية. وفي النقوش 
اليمنية سنجد اسم لابان هذا في صورة لبان. 


وهذا أمر مثير» ذلك أن اسم لابان- لبّانَء اسم أطلق على أكثر من ملك 
من ملوك- مخاليف اليمن» كذلك إن كثرة من اليمنيين المسلمين 
المتأخرين ظلوا يحملون الاسم نفسه*. فما دلالة ذلك؟ أي ماذا يعني 
أن اسم لابان/ لبان اسم سبئي ذكرته النقوش كاسم علم (شخص/ أسرة) 
وهو نفسه الاسم الذي يطلق على شجرة صمغيّة أخرى من سلالة أشجار 
البخور؟ هنا جزء من نقش لبان (النص الكامل في الملحق)» ومن نقوش 
مملكة قتبان نحو 805٠‏ ق.م؛ حين حكمت أسرة الملك (شهر يجل): 
8 ,1 له5© :681 © 2195 هل 
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الترجمة إلى العربية: 
3: حمث عم ذراحنء نذرأء مكرّساً 

": لإلهه وإله سيّد (يجل) بيد مباركة لعودته من تجارته 

*': هذا المصباح عرفاناً بالخلاص والنجاة 

5: إلهه الذي حماه وخلصه في تجارته 

0: وأعاده سالماً بموارد وفيرة 

5: وأنقذه من أعدائه بشفاعة ذت حمت (ذات حمة- أي الشمس) وبركة 
/: بعل لابان. 


ملاحظات عامة عن النقش: 


إننا لا نعرف على وجه الدقة من هو صاحب النقش ولا غعصره. ولكن 
اسمه يشير إلى فترة مبكرة من حكم الكهنة- الملوك في سبأ. ويعتقد 
بحسب دراسات علماء الآثار أن سبعة عشر كاهناً تولوا سدة الحكم في 
سبأء وأن أول مكرب سمى نفسه بهذا اللقب عاش في القرن العاشر قبل 
الميلاد. كانت الكتابات السبئية القديمة غير واضحة وقصيرة» لكنها 
تحسنت مع الوقت. لقد اكتشف علماء الآثار نقشاً يعتقد أنه يعود إلى 
هذه الفترة نفسهاء ويشير إلى اسمه في صورة: 


يدعئيل ذارح (ذراحن) وأنه بنى جداراً إضافياً لمعبد أوام في مأرب» 
وذكر في النقش إلى جانب الآلهة عثتر والمقه» الإلهة ذات حميم 
(حمة- الشمس) كما ذكر اسم الإله هوبسء وزعم أنها كانت زوجة 
الإله المقه. وفي هذا النقش يشير يدعئيل ذارح (ذراحن) إلى أنه بنى 


اضراع مع آبي مالك 4 


المعابد وأهمها معبد أوام. استنتج بعض الباحثين أن ليدعئيل ذارح ابن 
اسمه سمح علي ينوف وكان الحاكم الثالث في قائمة حكام سبأ. إن 
النقش أدناه قد يؤكد المعطيات التي اختلف بشأنها علماء الآثاره وأن 
(ذراحن) هذا هو من ملوك - كهنة سبأ في القرن العاشر قبل الميلاد» 
لكنني في ضوء تحليلي للنقشء أميل إلى الاعتقاد أن هذا شخص من آل 
ذراحن كان يعيش في مملكة قتبان» لأنه أهدى المصباح إلى إلهه وإله 
سيّد (يجل). وأسرة (يجل/ شهر يجل) هي من أسر الملوك في قتبان 
(ضمن مملكة مصريم). ٠‏ ْ 


خامساً: 


بع القفضية الشعبية > البلنوية (رواح إسعنى بربقة) ذروتها في المشهد 
التوراتي المدهش الآتي: (فَقَامَتٌ ربقة وَفْتَيَاتًا َدكبْنَ عَلَى الْجِمَالٍ 
وَتَبِعْنَ الرّجل . أحَدَ الْعبْدُ ربقة وَمَضَى. وَكَانَ إِسْحَاقٌ قَدْ أَنَى مِنْ وُرُودٍ 
ِثْرِ لَحَيْ رُنِي» إِذْ كَانَ سَاكِنا في أزض الْجَنُوبٍ (النجب)". رح 
إِسْحَاقٌ ليا يمل في الْحفْلٍ سند َال الْمَسَاء» رهم َه َو َال 
07 وََفعَتْ ربقة عَيْيهَا أت سْحَاقٌ كرت عَنِ الْجَملٍ. وَقَالَتْ 
للْمَسْد؛ ١مَنْ‏ هدًا الرَجُلُ الْمَائشِي في الْحَقَلٍ ِلقَائمًا؟» فَقَالَ الْعَبْدٌ: مر 
سَيدِي). فَأَحَدَتِ الْبرُْمَ وَتَعَطَّثْ. ؟ ثم حَدّتْ الْعبْدُ ِسْحَاقَ يكل الور 
لي ص ها شحاف إلى جاو ارة أ حدر ماوت له 
جه ويه رمال تر أمّه). 0 
إِسْحَاقٌ إِلَى بَاءِ سَارَةَ 7" 
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لقد أعاد سارد النص إنتاج الرواية ذاتها: حلت ربقة محل سارة» كما 
حلّ إسحق محل إبراهيم. إنها معادلة الأب والأم» ثم الابن والزوجة في 
الخباء نفسه. أي في الرحم نفسه لأجل أن يتحقق الخصب والنسل. لقد 
أخذ إسحق عروسه إلى خباء أمه لأنها أضحت رمز الخصب. وهو يريد 
لعروسه أن تكرر الصورة» وتصبح رمزاً يستكمل رمزاً سابقاً. إن وجود 
اسم لابان في هذا النقش (تقريباً القرن العاشر) أي في عصر إبراهيم؛ 
يؤيد بقوة حقيقة أن قصص التوراة دارت في مسرح جغرافي معلوم هو 
أرض اليمن. 

في ختام هذا النص» سأحدد موقع ما يدعى في (سفر التكوين) بئر 
لحي رئي (بئر لحي - مياه لحي)؛ وهو اسم ورد في قصة إبراهيم. تقع 
لحي هذه اليوم في محافظة تعز- مديرية موزع وتدعى وادي اللحية 
(وكنتٌ قد أشرت مراراً وتكراراً فى مؤلفاتى إلى قاعدة قلب المؤنث 
أو المذكر). اا 


في النص العبري كل اسم مؤنث هو اسم مذكر في الجغرافية اليمنية» 
وبالعكس: لحي: لحية» بيش/ بيشة إلخ). لقد جاء إسحق من إقل 

المعافر حين كان في الوادي وشاهد الموكبء ثم قفل عائداً من 
المرتفعات التي تعرف اليوم باسم مديرية موزع. وهذه المديرية 
امتداد جغرافي للمعافر. هذه هي الجغرافيا الصغيرة التي دارت فيها 
قصص الآباء المؤسسين لإسرائيل» حين كانوا قبيلة بدوية قبل أن 
تتحول القبيلة إلى (عائلة مقدّسة)» تماماً كما هو الحال مع قريش 
عند المسلمين. 
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5: ولادة إسرائيل 


نتأكشيف في هذا الجزء من الفصل عن أسماء أبناء إبراهيم وإسماعيل 
وأحفادهماء كما سجلتها نقوش المسند وهذا أمر فى غاية الإثارة» لأنه 
سيضع الرواية التوراتية بالكامل داخل التاريخ اليمني القديم. لكنني» 
قبل القيام بهذه الخطوة» سأقدم تحليلاً إضافياً لقصة زواج إسحق بربقة. 
إن قصة الزواج البدوية وذات الطابع الشعبي التقليدي» لإسحق من 
ربقة أي الخصب من العبودية - لأن دلالة اسم ربقة تنصرف إلى هذا 
المعنى- هي بالضبطء» قصة ولادة إسرائيل الدينيّة. 


لقد ولدت إسرائيل الدينية من اقتران الخصب بالعبودية - عبودية 
الأرض- وهذا هو المعنى الحقيقي لولادة يعقوب الذي سيصبح 
اسمه إسرائيل. 

ولأن ربقة جاءت لإسحق بنفسها من أرض الميعاد التي شاهدها إبراهيم 
في هجرته للقاء الرّب؛ فإن مجيئها سيتخذ بُعده الرمزي كاملاًء كلقاء بين 
الأرض الموعودة والنسل. 


وكنا قد رأينا أن الميثاق الإلهي يقوم على هذه الفكرة: أن يهب الرّبء 
الأرض لإبراهيم ونسله. وها هو النسل يأخذ من الأرض الموغردة 
(عبدة أمّة) جميلة وعذراء» تجسيداً لدلالة الاقتران» لتلد له ابنأ يرث 
الأرض. وهذه هي الفكرة الدينية المركزية في سفر التكوين. ولذلك» 
نجد سارد الع سول المقطع الآتي- بعد مقطع زواج اسحق من 


ربقة مباشرة: 
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(تكوين 11:76 5): 


كلجججه :م7 للقاط, الاجم جاتو لود در عبط 7ج[ إعلط ما[, لم م 1, 
بلط وب - إرط- جاجم, (عطط- قات 1 :كر عبط لللجعد إعط-177: 023 177, 07 
فاته 355اه 53دج:0.0ج1< 1772 29:2 2327 1(1ثا, البجط, دودر ج5- 
خام, 3< .ها جسججوه ججص-جد-جريد- دار والإلام. إجج0< وودووقادم جرفود 
ج«ججوه, بها عتجججه مصفصر وقوه وذ مإجم جنار جطأةة 0 وبجت, عط 
جل 77ه. إجداد, 0د اي زلا 


(وَعَادٍِ ِرَاِيمْ فَأحَدَ رَّْجَةَ اسْمُهَا طُورَةُ قولَدَتْ له زَمْرَانَ وَيَقَسَانَ 
وَمَدَانَ وَمِديَانَ يشْبَاقَ وَسُوحًا. وَوَلَدَ يَقَسَانْ: سبأ وَدَدَانَ. وَكَانَ بثو 
دَدَانَ: شوو وَلَطُوشِيمَ ل م وَبنو ِذْيَانَ: عَيْعَةُ وَعِفْرٌ وَحَنُوكُ 
وَأْبٍ يدَعٌ وَاليدع. جَِيعُ هؤْلاءِ بَنو فَطْورَة. وَأَعْطَى إِبْرَاهِيم ِسْحَاقَ 
كل مَا كَانَ لَهُ. وَأمّا بثو السَوَاريٌ اللواتي كانت لإِبْرَاهِيمَ أَعْطَّامُمْ 
إْرَاهِيمٌ عَطَايَاه وَصَرَمَهُمْ عَنْ إسْحَاقٌ انيه شَرْقًا إلى أزض الْمَشْرِقِ 


ريوع يي 


وهو بعد حي 

والآنء لدينا قائمة مثيولوجية بأسماء أبناء إبراهيم من قطورة» وأحفاده 
من يقشان ومديان وددان» وهؤلاء (أخوة وأبناء أخوة) إسحق وإسماعيل 
وطبقاً لهذه القائمة؛ يكون سبأ (ابن أخ) أصغر لكل من إسماعيل وإسحق. 
المسند. يدعم فكرة وجود تحالف قبلى عريض أدى فيه شعب سمعي 


الصراع مع أبي مالك 3 


دوراً محورياء كما أدت فيه سبأ دوراً استثنائياً. هنا تصوّر أوّلى للقرابات 
الجديدة بعد زواج إبراهيم بقطورة وولادة أبناء جدد: 


زمران (ذمران/ أي ذمار) 
مدان 
مدياز-_سعيفة؛ عفر حنوك, أبيدع / أب يدع/ دعه 
يشباق- يسباق 
يقشاز سم لب ب ل مالل سيأ ددان 
أبناء ددان: 


أشوريم 


إن هذا الجزء من الإصحاحء يفتقد لأي طابع تاريخي واقعي؛ وهو صورة 
مثيولوجية خالصة» ذلك أن تسلسل الأحداث لا يمكن أن يؤدي فجأة إلى 
ظهور أجيال جديدة من النسل من امرأة واحدة. ولكنء إذا ما نُظر إليه من 
زاوية كونه رواية دينية عن النسل الإسرائيلي الذي سينتزع أرض الميعاد من 
أيدي المصريين - الكنعانيين؛ فإن الرواية في هذه الحالة» تكون مُصممة 
في الأصل» لرسم تصوّر عمومي عن الجماعات اليمنية الشمالية والجنوبية 
التي ستتبلور في شكل قبائل. وهاكم بعض النماذج عن المواضع التي تركت 
فيها هذه الجماعات أسماءها. ومع ذلكء لدينا دلائل تاريخية مهمة للغاية؛ 
تؤيد وجود هذه الأسماء في التاريخ اليمني القديم» وهذا ما سنشرحه هنا: 
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زمران: 

هذا الاسم نجده حتى اليوم في محافظة عمران» مديرية ذيبين» عزلة 
مرهبة» قرية كحل» محلة بيت زمر (زمران). وقد انتقل اسم زمران إلى 
مصرء وأصبح اسم قرية تابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة تدعى 
حتى اليوم (قرية زمران). والمثير للدهشة. أننا نجد في صنعاء جماعة 
تدعى حتى اليوم؛ باسم بني قطرة - قطورة. هاكم اسمها: محافظة صنعاء. 
مديرية خولانء عزلة بني شداد. قرية بني شجين» محلة بني قطرة. ويبدو 
لي أن اسم ذمار المحافظة اليوم» له صلة عضوية باسم زمر/ ان (ذمران). 
ولأن حرف الذال بنقطة من فوق لا تعرفه العبرية السبئية وكذلك العبرية 
الصنعانية» هذا الحرف سيظهر في العربية المتأخرة كبديل صوتي. ولدينا 
أدلة كثيرة» من ذلك أن لهجات أهل الشام كلها باختلاف مناطقها تنطق 
الذال في صورة زاي (زمار في ذمار)» أي أن الأصل هو زمران. ولهذا 
كله. فمن المرجّح أن يكون أصل الاسم زمار وليس ذمار. 

مدان: ونجده في محافظة صنعاء» مديرية صعفان. عزلة متوح» قرية عر 
الشارقة» محلة مدان 

مديان: - عيفة: عيفة: 

مديان- مدين: وهذه نجدها فى محافظة إب» مديرية يريم» عزلة أرياب» 
قرية مدين كما نجده في محافظة عمران, مديرية المدان» عزلة بني عورف 
(عوف-عيف: قاعدة انقلاب الواو إلئ ياء). ومن جذر هذا الاسم جاء 
اسم طقس العيافة» وهو طقس ديني له علاقة بزجر الطيور. 


الصراع مع أبي مالك اخن 


عفر: عفرن (معفرن في النقوش): إقليم المعافر. 

حنوك- حنك: محافظة إبء مديرية العدين» عزلة قداس. قرية الحنكة 
(وهناك مواضع أخرى في محافظة البيضاءء» مديرية العرش» عزلة العرش» 
حي ملاح» محلة الحنكة» وكذلك في محافظة تعزء مديرية ماوية» عزلة 
أخرق» قرية الساكن» محلة الحنكة. وأيضاً فى محافظة الضالع؛ مديرية 
قعطبة» عزلة المجانح, قرية الحنكة). 

أب يدع: اسم- لقب لسلسلة من ملوك سبأ. 

يدع: لقب دينى فى النقوش المسندية. 

يشباق- يسباق/ السبق (الياء اللاصقة أداة تعريف يمنية قديمة؛ يعرم/ 
العرم؛ يعرب/ العرب» يكرب/ الكرب إلخ). 

السبق: ونجده فى سلسلة مواضع منها: محافظة إب» مديرية السبرة» عزلة 
بلاد الجماعىء قرية الصيحار» محلة السباق. 

شوح: ونجده في مواضع كثيرة منها: محافظة إب» مديرية حبيشء عزلة 
التفادي. قرية ذي شوح. 


01 








يقشان- قشن سبأ ددان: ‏ - 
أبناء ددان 
أشوريم 


لطوشيم 
لاميم 
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يقشان- قشن: ونجده في مواضع كثيرة منها: محافظة المهرة» مديرية 
قفشن» عزلة قشن (ومن جذر هذه الكلمة جاء اللقب الديني: ال س/ 
يقمن/ فسن والشين والسين تتبادلان الوظيفة» أما الياء فلاصقة). 


ددان: ذي- دان: محافظة لحج» مديرية الحدء عزلة الحد. قرية وادي دان 
(ذي دان/ د/ دان) 


أشوريم (الشريم): أشوريم (الشوريم): محافظة الضالع» مديرية 
الحصينء عزلة الحصين ‏ قرية شريم. 

لطوشيم: لطوسيم: لطوشيم: الطوسيم (الطاس): محافظة إب» مديرية 
حزم العديّنء عزلة الشعاور قرية الطرف. محلة الطاسة. 

لاميم: اللام: محافظة تعزء مديرية المعافرء عزلة السواءء» قرية الحجر 
محلة ذل اللام. 

ليس وجود هذه الأسماء التي تتماثل مع أسماء أبناء إبراهيم وأحفاده حسب 
نص التوراة» مجرد فرضية عن تماثئل لغوي» ولا يجوز افتراض ذلك قطء 
لسبب بسيطء أن الأسماء نفسها وردت فى نقوش المسند على نحو ما 
سأكشف في هذا الكتاب. كل هذا يؤكد أن القصة التوراتية عن إبراهيم 
دارت في مكان جغرافي وضمن التاريخ السبئي- الحميري. وهذا من شأنه 
أن ينسف كل افتراض يرى في هذا التمائل مجرد تماثل لغوي عابر. في هذا 
السياق سنجد اسم سبأ- شبأ في محافظة تعز» مديرية المواسط» عزلة بني 
حماد. قرية عزلة الجبال» محلة شبا. كذلك نجد اسم السباق في محافظة 
عمران» مديرية جبل عيال يزيدء عزلة الثلث. قرية الأبرق» محلة سباق. 


الصراع مع أبي مالك ١‏ 


والآن: لماذا رسم سارد سفر التكوين» شجرة إبراهيم الجديدة على 
نحو تصبح فيه قبيلة سبأء ابن مباشراً له؟ وكنت قد أشرت مراراً إلى 
أن السبئيين يرسمون شجرة أنسابهم على أساس أن الأب الأعلى لهم 
هو عابر. ألا يدل كل هذا على أن مسرح الأحداث في قصة إبراهيم 
هو مسرح يمني؟ سأتوقف هنا طويلاً عند اسم أب يدع/ أبيدع» بوصفه 
حفيداً من أحفاد إبراهيم. ورد اسم أب يدع في نقوش المسند» كاسم 
ملك ينتمي إلى (سامع) ويدعى الملك أب يدع يثع بن الملك هو فعث» 
وهو والد الملك وقه - من ملوك مصرن في الجوف- حسب ما افترض 
فيلبي. لكن البرايت جعله في موضع ابن (هو فعث) المباشرء غير أنه 
عاد فجعله ابا من أبناء أب يدع يثع نحو 800-41١‏ ق.م. كما ورد 
اسمه في النقش المعروف ب(نقش براقش- الجوف 905.8.8.13) 
ويعود إلى الفترة الزمنية 481١-(‏ ق.م- المؤلف). انتقل العرش 
إلى أب يدع يثع بعد وفاة عوف عثت (قارن مع عيفه في قائمة أبناء 
إبراهيم وأحفاده). 


فى نقوش 1150 612568 و 192 :1181607 كتابات تتألف من جملة أسطرء 
أشراف مدينة «قرنو» عاصمة الجوف». بإصلاح أسوارها وإنشاء مواضع 
جديدة فيها. ويصف مدوّن التقش نفسهء بأنه (علمن بن عم كرب من 
أسرة ذي حدار). وهذا يتطلب أن نقارن الاسم حدار هناء مع اسم حدار 
كابن لإسماعيل فى القائمة. ويذكر مدوّن النقش أسماء الأشخاص 
الذين ساعدوه في عمله؛ ومنهم يسمع إيل- يسمع آل - إسماعيل؟ اليس 
هذا أمراً مثيراً؟ 
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وهناك كتابة أخرى عثر عليها في قرنوء وهي الكتابة التي أشير إليها 
بعلامة"' 258181609193 ورد فيها اسم الملك أب يدع يثع» وتتحدث عن 
الصلات السياسية التي كانت في هذا العهد بين مملكة معين ومملكة 
حضرموت,ء وجاء فيهاء أن معد يكرب ملك حضرموت قدم نذره للإله 
عثتر ذ قبضمء وعثتر شرقن» وود ونكرح. وقدمه إلى ابن أخيه أب يدع 
يئع ملك معين (وشعب معين)'. سأعطي هنا مجموعة نقوش مختصرة 
(ستنشر كاملة في كتاب خاص) تسجل اسم حدار بن إسماعيل. بوصفه 
ملكاً من ملوك معين مصرن (الجوف). كذلك تسجل اسم أحد أحفاده 
أب يدع يثع (التوراة تجعل من أب يدع ابنا لوبراهيم من قطورة). وهذه 
النقوش تعود إلى 956 - 86٠‏ ق.م. والأهم من كل هذاء أنني سأعطي 
نقشأ يسجل اسم نبت- نبايوت بن إسماعيل. 


النقش الأول: 


9 4 :2774 تطغ 5:1 ه11 

3 11/60 - نقش ورد فيه اسم إسماعيل و أب يدع يثع ملك معين (مصرن): 
السطران 2١‏ ” 

النص: 


1 اك | 'دولق لآ[ [' اوري[ 0*8 ه<د7ع-وط جارد د درط 1" 1 
إذى و الله نافلا ' درط" الول سمه اعت" ['' يورةو8[ مور [* طو1/[[-بر 
اهادم برل" 1 ع[ تدج [/ا[-م ورك 17م ب« 0)-ل عدر ترورىاى-ببد برودنا-مر 
مرجم" ببو-طا ارد 11 !كبرد ورج /ج[ي وى 


الصراع مع أبي مالك ذل 


إندلاةى 4 أكةة مج ابرط ن ترط مذي ]1 عدو «أءرر[أه-ط م0 « 2 
-7 لال2(2[)-نا نواد ديه [ل2-ك بجذ]]' -سمرودط-ل «مورز 
واس 0-0 17م" تك-تيرك المبدراء|- وجحةيةى و" وتويك وترورط تستتط وررثى 
سويز 1 ى- نوبز مطل ور أوسا - مر وريعد]' 1 * سيل" بزو مزل 

اعد (:4)1() 17-س 4-014 1لا" بإعدطل- س7[ موجهل إرمر 5)رإندد دم 3 

0 نآ[ ون وور مر وما قال [او ولا ' عتوترط* طزاى ترسحردس/5 [/ ورور" -م 
اودر[ وورذى-سبر أى-و[] ”| رع إل-[ ' مر ىا يبرا ورورر” اوروررا' سه[ 11 ورور سوير 


| برطي أك-وبوراى-سر بر[ ؟ى-برر ليع أوى-ر[ط' #و-برر اى-جلع[] وري 


الترجمة إلى الإنجليزية: 
71 ,اتتوسضة إه «اعطلهلل 0-174 طعلو 6 :5071 ,17 1 
[0 ك7245ء لتر .32 065 تتهآء 11:2 كه ,11و17 هته :11816 ,1'0:1ى 
00410164 272:4 اأقغاط ,01156278214 ,::ة' ه74 لزه عدداء! ,18 ' 4نرط' 
1 2710 تنمتتمدعلء ع:[1 آله عسيل سالا هده م1[ 0-7 17 10 
0/6 [[هناا 1[1 :11 ,كماع ناا10 عدذى 2720 2715 1تلتء عدلى زه 0171412612012 
1010011 
101067 1176 7زم و بذ وورر18 مر 71هلةن 1172 كمأومانزعتته تإع ةنا ,21300 07 2 
|أ-ك نمطا اوتنه ئ لدم ع1 م1 الالتط داع تتهلهيو “زه كعع4لاز 17 1/1241 
1917[ 0 كعأءماط :11 2710 ,51071 الك 2710 مس0 معاععه 0710 ااألاط 
10 ©1711 10 2110705 تلام 111 كن 3072اء ل كتزمه 111 71م( ,أأهن 15106 
12 0710 تررار دز وعابص[ إوط0)-ل اط 1هن[ا ك1دمقايةط ترم 111 10 5م1711 
(ط 40424 ج2 أونآسا 10 أوتته ,كلدمع 1116 10 أوع0/727 1:2 1701 115لة لات 17ل 
6 د71 ,770ه 1[ 115/ 
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5 170 10 نجه 0-00 ذا 10 وعء 1/7 00د مجه 170 16 0/765 072764 3 
2 ,171 116[ /ن عدا ,78 ' ترط ' تتعطادا ونه ,كلهسةادع 1/11 واتاطلتك كتقاعاي 
رأعطا الءاإلاوة! «رأطسرءدع4 لمء 67 ١12‏ «عتره :77 14 زه «راطس:ءو45 1 
لعك ذأ ومععه عن[ ونانلا ١«م‏ كاطعأ تلط 4 711هجع تنه تجدر!' 10 ع104ا مجع 
إن ذا جز رععطة<! علط نجه كع1تهأ كط ,170115هع كذ[ ,كلدمع دز[ كل 7هداام1 
4اتلاط 10 دآ تلاط 10 05513271204 نك :11 0710 ,©7222 0 ©1172 12 1ه منت 
(و102) 47 كاقالت تزعنهع ك-ب07/ ,ع71| 111 [0 12720 117 771م/ر ,(7) 02آكمة 4 
رودم أجرع1 1[6 هذ ,(72) ع أكالاه 010 ,ءعع127 17 كاقطلتك :502267117 أادرن 
كاذ :2027 47 ,(72) 560507 ع1زآناا0ى 112 ك0 777070117 117 117 ,198" 11144 01 
بره] ع1 112 (وتزقء8) أممط 11 كل تونادم1! سزءع2072 5]ة أ10زت ك11:027165ة0ط 


انماط-ق [0 أعدمء ع1 و[انه110 :1 كل تدده , :0-177 زه 

الترجمة العربية من السبئية: 

١‏ : علمن بن عم كرب ذو حدأر- حدار» وأب يوشع إيل يذكرء وسعد إيل 
وهبء وإسماعيل من عشيرة جبعن» حلفاء أب يدع يئع ملك معين, قاموا 
؟: في (قرنو) قاموا ببناء الأسوار باشراف القضاة» حتى أطراف المدينة 
في ذي زال (أزال/ أي صنعاء)؛ وقد قطعوا الأخشاب والأحجار لبناء 
الأساسات حتى السقف. وكل ذلك بفضل عون ومساعدة عثتر ذي كبدم؛ 
وقدموا النذور والتقدّمات. 


': للإله ودء كما قدموا أضحية لعثتر كبدم خلال الاحتفال بحضور أب 


الصراع مع أبي مالك 26 


يدع ملك معين وكبار (شيوخ) معين عندما اجتمعوا في يوم عظيمء امتناناً 
فكانت هذه الأرض التي خصصوها لبناء معبده. 


5: في بلاد الملك» بمساحة أربعة وأربعين مكعباً وسبهة وأربعين مكعباً 
بمعة على منها خارجاً داخل إقليم معين؛ وذلك خلال شهر البذار (زبار) 
فكانت حدوده نحو الشرق حتى أراضي ذي ذن دهر (ضهر) وشمالا 
حتى قناة ذي هور. 


النقش الثاني: 


020011 5 


في هذا النص نلاحظ أن اسم أب يدع ملك معين (مصرن) و(يثل)» 
وهذه كانت من أهم مدن مملكة الجوفء يظهر بوصفه ملك معين 
مصرن (مصريم). ومن المؤكد أن هذه الصيغة المبكرة» تعود إلى حقبة 
تأسيس مملكة مصرنء عندما توّحدت مدن المعينيين مع (مملكة يثل) 
في الجوف. لتتشكل المملكة المصرية (السطران 5. .)١‏ 


النص: 
ا ]“ع ترآ ] )سد امسام ور ]ل)[......] 1 
ع[ وسجرطاسج-] !ى-' إذوبر اوؤا-سر () 2 
را أويجرةى بروربامر اوسو[ نوبرك 671 برق 3 
ك7 ط-سد 4-0 7ط - 74 4 
0-1 ةا -واسمة تررتاو[ل! راسد 5 
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امد قال /1: عل ' 4ترط' طبر 6 
]غ7 ادس ايلآ سر و 4( أى-يزم 2ى 7 
و تا-نا 0-1701 67761 8 

| 1777 بهذو ' 0-34 و9 


الترجمة إلى الإنجليزية: 
[......] 1 

[......] 7طانع 11 2 «م0نلهء 001 15[ 0710 077671712 8315 2 

0 0710 1قلةى 1/772 ك0 17211011 1/1 “مك 11 00771426 نك 1< متنا 071 1772 71مثر 3 
امرل 1 برط أده 0-0 عاق بز اموه 176 4 

7-ك اطق مز 710ه 17/7 نزنا 270 3 

بز تت ,11" عا( زه عدتعا ,غ1 'منزط” بزط وده 6 

6 برط متت اآغلاآ-4 5:4 :1 عا[ 118 15[ 7 

97 ترز 0ه 1701 0 إآل1 8 

.1 / 771515 وباط 11:6 ,لآ /0 9 


الترجمة إلى العربية من السبثية: 


؟: هو الذي صان حياته من الخطر في (جبن- مدينة في لحج) 
و وصانه من أذى الشمس 

4: وطريق الأرض. كل ذلك بفضل عثتر كبدم وودم (الإله ود). 
4: ونكرح وبشفاعة عثتر يهرج 

”: أب يدع يئع ملك معين وبحضور 


الصراع مع أبي الك ا 


': قبائل معين ويثل» وبحضور يع كرب 
: ونبت من حدت ومن رم صدق 
9: قدموا النذور من يد الكاهن للإله ود 


١‏ لنقش الثالث: 
8 4 +2784 15 1:39 ه11 


(نبايوت- نبت بن إسماعيل - السطر الأول): نبت كرب صدق شوع 
كاهن معبد ود 


(السطر١)‏ 
[ة طعإل1):: سد سوط :6 السحقل' [1دطل17 ' مذو ولؤطنلإةلا( 1 
.اس 
'لمبرط” اندع" -ط رإسج للم إطاوط غاب[ وزو 32 جاع -مد 217 5-7 174 [......] 2 
0 


الترجمة إلى الإنجليزية: 
[......] 70 [......] ل سرطل' 23 لزه :دمد ك7[ كه «ع 1:5١‏ ,1716]549 1 
كزت درت إطوط نايز /زن ,و52 مجن" “إن ,0/770 جراء:! 11 طلانا ,17 [......] 2 
741 نيه 'هبرط' “زه ومو عامط 17 نزنا ,وام 
الترجمة من السبئية: 


١‏ نبت - كرب- صدق- أشوع ودم بن (من) عدبود (العد- بود) يدع 
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0:5 ود الذي ساعده ود الذي حماه وعثتر شرقن (عثتر الشارق) 
وبشفاعة نكرح أخوة أب يثع ويثع إيل. 

يقدّم هذا النموذج الدراسي» لأسماء السلالات التي ترتبط بإبراهيم 
الأب الأعلى» تصوّراً مناسباً وملائماً لرواية مثيولوجية» تفترض أن هناك 
أباً أعلى لجماعات بشرية» قد لا يجمعها مع بعضها البعض في الواقع: 
أي قد لا تكون هناك بالفعل روابط دم حقيقية تجمعها. هذا التصور يمكن 
اعتباره إطاراً تاريخياً في ضوء ما لدينا من نقوش» يؤيد وجود أسماء مثل 
عوف- عيفة» حدار» أب يدع. وإسماعيل... إلخ. إن وجود هذه الأسماء 
في المكان الذي تسميه التوراة (مصريم) وتسميه النقوش (مصرن) يدلل 
بشكل قاطع على أن مسرح الأحداث التوراتية في هذا العصر 86١‏ - 
ق.م دارت في منطقة الجوف اليمني (معين مصرن). 


وهذا ما سنراه بوضوح حين نتأمل في النص الآتي عن نسل إسماعيل. 
(تكوين 736: :)١19:11‏ 


كلو وكام العام [-جسجوجم: جإقاد بكم ونيد وومتواص, لاجلاط مارم 
-ويتججزص. بلاوم, لإطتص جود اوددر جلإطورم, طأمتؤدورم:. جدد «اجيعدة 
بوص جوجد وججع5 تمججام. قاور إكتصم, لمصاعر يروم ررم دود ماود 
25 لاطتم, ججدتجم, تجج«دورم- تيده برجا ججأاصدم, وع«دزجره. وود قاد 
«اويعدط- عدص ناجم دتادتادم نايد باج ابطر جاجز لتصصر لجو جد 
ج11 002181 ووزتجج يد قاتم بقح ردهي مودم, كجإجد, #فادجمر يدهن 


عمسن ددن 
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(وَِذِه مَوَلِيدُإسْمَاعِيلَ : بن رايم الذي وَلَدنْهُ مَاجرٌ الوط جار كار 
رايم هذه أسْمَاء بتي ماعل ماهم حَسَب مَوَاليجم لَايُوتُ بكر 
سماحل» السام ضما وَدُومَة سا َحَدارومَا وو 
وناقيش وقدقة. هؤْلاءِ هُمْبَوِسْماعِيلَ» وَل أَسْمَاؤْهُْدِيَارِِمْوَحُصُونهِم 
انا عَتَرَوَئِسَا سب ا حَسَبَ قَبائليوم. وهنو حي إسْمَاعِيلَ: 1 
سَنَه وَأَْلَمَ رُوحَهُوَمَاتَ وَانْضَعّ م إلى قَوْمه. وَسَكنُوا مِنْ حَوِيلَة إلى شو رَالْيّي 


أماء مقرم جنا نجي تو أسور. أمَامَ جوع حو تَرلَ). 


هذا النصّ مهم للغاية لأسباب كثيرة» منهاء أن بعض الأسماء الواردة في 
شجرة نسل إسماعيل» ورد ذكرها في مصادر تاريخية كثيرة من أهمها 
النقوش الآشورية. لكن هذا- ومع كل ما سبق من ملاحظات- لا يعد 
دليلاً على الارتباط ب(أب أعلى) هو إبراهيم؛ ذلك أن اسم ادبئيل مثلا 
يظهر كاسم لزعيم قبلي نحو 5١/ا‏ ق.م. وهذا هو التاريخ الذي يتوافق 
عليه معظم علماء الآثار لظهور مملكة سبأ الفعلي كمملكة موحدة. فهل 
هو اسم زعيم أم اسم جماعة بشرية كان لها حضور قوي في هذا الوقت 
من التاريخ؟ يذكر نقش للإمبراطور الآشوري" تغلات بلاسر الثالث 
يعود عهده إلى 4 1/٠‏ ق.م أنه عين عربيا نانانائة اسمه ادبثيل 


حاكماً على مصري 1511]/. وبكل تأكيد لا يمكن اعتبار أن (مصري) 
هناء هي مصر البلد العربي» لأن من المستحيل تخيّل مثل هذه الواقعة» 
وقبولها سيكون خارج كل منطق» ولأن مصر لم تخضع قط للأآشوريين» 
بينما يمكننا اعتبارها واقعة تاريخية صحيحة فقط؛ إذا ما قرأنا الاسم 
مصريء بوصفه اسم مملكة مصرن. 
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وورد فى نقش محفور على صخرة بالخط المسند" (ادب ال- إدب 
ايل-13158“11 حاكماً على......) وقد كتب النص على الطريقة الحلزونية 


ومتامتكه1 وملعطمذدداه8. 


في هذه الحالة» يكون الأشوريون قد اجتاحوا مملكة سبأء وتمكنوا من 
فرض زعيم قبلي على مقاطعة- مملكة وقعت في قبضتهم تدعى (مصري 
وليس مصرن المملكة). فأين نجد موضعاً يدعى مصري؟ لو أننا تأملنافي 
قائمة أسماء أبناء إسماعيل» فسنجد أنفسنا أمام خريطة جغرافية واقعية؛ 
أقامت فيها جماعات قبلية لا تزال تحمل هذه الأسماء: إن اسم حويلة 
التي أقام بها الأبناء» هي اليوم تدعى محولة (باستخدام الميم الحميرية 
كأداة تعريف حول-محول) في محافظة إبء مديرية العدين» عزلة 
الجبلين» قرية براحه العلياء محلة محول (كما توجد محول أخرى في 
مخافظة تعر ددري دين طولة د برا المظقية قر مفو مقر )د أما 
شور- وليس ءشور (لأنهما صيغتان مختلفتان كما هو واضح من النصٌ) 
فهي تدعى اليوم شور بذات الصيغة» ونجدها في محافظة إب». مديرية 
السياني»عزلة هدفانة'قزية 'الغبرة محَلة “شور (شور غراب): كذلاك 
نجد اسم شور (أي الصيغة الأخرى من الاسم) في المكان نفسه نعني 
في محافظة إبء مديرية العديْنء عزلة عردن» قرية حور محلة الشوار. 
هذا يعني أن الفضاء الجغرافي لإقامة أبناء إسماعيل» كان في قلب أرض 
الميعاد (العدين) بامتداد جغرافي محدود باتجاه مديرية النبيانن المتاخمة 
للحدود الإدارية مع تعزء وصولاً إلى مديرية الشمّايتين. في هذه الحالة» 
وإذا ما افرضنا أن الأشووي :درضيرا جاكنات ملكا ردعن اذمل غلى 
مملكة مصرنء أي على سائر أرجاء مملكة معين الجوف اليمني» فمن 


الصراع مع أبي مالك كس 


المحتمل أن يكون هذا الحدث قد وقع بالفعل» لأن سياق الأحداث التى 
تسجلها النقوش يدلل على ذلك»؛ لكن من المحتمل كذلكء أن يكون 
الأشوريون قد فرضوا أدبئيل حاكماً على قرية في هذا المكان بالاسم 
نفسه وليس المملكة كلها. 


هاكم اسم مصري في محافظة إب, مديرية يريم» عزلة بني عمرء قرية 
الخرابة» محلة كولة المصريء أو نجدها في المكان نفسه: محافظة إب» 
مديرية يريم» عزلة بني مسلم» قرية رخمة المصريء أو نجدها في محافظة 
إب»ء مديرية إب» عزلة ميتم» قرية مصريات (وفي وقت ما ظهر في صنعاء 
الاسم نفسه: محافظة صنعاءء مديرية مناخة» عزلة بني برة» قرية المعين؛ 
محلة بيت المصري). إذا كانت هذه هي الأرض التي أقام فيها أبناء 
إسماعيل» فهل يمكننا أن نجد أسماءهم في هذه الجغرافيا» وبحيث 
يمكن نقل ذلك كله إلى التاريخ السبئي قطعة إثر قطعة؟ 

هذا هو التحدي الحقيقي أمام نظريتي هذه. 

قبل كل شيء» دعونا نعود إلى وصف التوراة للشخص الأسطوري 
إسماعيل »فهو أن أعلق تجماطة بشرية كبيرة مؤلفة نين ١١‏ ابن (رقيس/ 
زعيماً أي رئيس بطن من بطون القبيلة)» وهذا الوصف لا ينطبق إلا على 
الجماعة البشرية الكبيرة المعروفة في النقوش اليمنية باسم تحالف 
سمعي (سمع إيل)؛ وهو تحالف قبلي مؤلف من أكبر القبائل التي قادت 
الصراع مع مملكة مصرن في الجوفء وكان السبثيون (قبائل الشمال) 
هم رأس الرمح في هذا التحالف. . وكنثٌ قد أشرت إلى ذلك عند تحليل 
النقوش التي ورد فيها الاسمء ومنها نقوش مولر؟' الذي ارتأى- استنادا 
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إلى نقوش من القرن الخامس قبل الميلاد» أن قبيلة حاشد» وهي بطن من 
قبيلة همدان (التي تضم حاشد وبكيل) كانت جزءاً من تحالف (شعب 
سمعى)» وأن هذه القبائل أقامت في صنعاء» بعد نشوء تحالفات قوية مع 
السبئيين. تمتد أراضي القبائل الهمدانية- حاشد وبكيل - في المساحة 
الممتدة شمال صنعاء حتى صعدة» وما بين الجوف شرقاً وتهامة غرباً. 
هاكم الأسماء في صيغها الجغرافية وبحسب التسلسل: 

:١‏ نبايوت: نجد اسم نبايوت في محافظة تعزء مديرية الشمّايتين» عزلة 
الشمّايا الغربية» قرية المقابر» محلة نبات (الوزن العبري نبايوت). واسم 
نبايوت (نبيت- نبيط) ورد في كثرة من النقوش المسندية أشرنا إلى 
”: قيدار: يمكننا أن نجد اسم قيدار في صورته هذه في محافظة إب» 
مديرية يريم» عزلة خودان. قرية القداري. 

“1: مبسم- البسم (الميم الحميرية هي ألف ولام العربية): محافظة تعزء 
مديرية ماوية» عزلة أخرقء قرية أخرق» محلة شعب البسم. 

5: مشماع- مسماع: محافظة تعزء مديرية جبل حبشيء عزلة بلاد 
الوافي» قرية ميلات» محلة هيجه شماع (بإسقاط الميم الحميرية). أما 
الصيغة مشماع- مشمع» فسنجدها في صورتها هذه في محافظة صنعاء؛ 
مديرية خولان» عزلة الأعروشء قرية الهندية» محلة المسمع/ المشمع 
كما نجدها في محافظة الضالع» مديرية الحشاءء عزلة الأحذوفء قرية 
مسمع/ مشمع). 

0: دومة: محافظة إبء مديرية ذي السفال. عزلة الصفة» قرية دومة. 
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1: مسا - مسه: محافظة إبء مديرية القفرء عزلة بني سيف السافل» قرية 
نجد البرح» محلة المسه (كولة المسه). 

: حدار- حدار: وهذا الاسم نجده في صورته هذه فى محافظة 
المحويت» مديرية شبام كوكبان» عزلة الزبيرات» قرية حدار. كذلك 
نجده في صورة (حدر) ضمن محافظة ذمار» مديرية وصاب العالي عزلة 
قاعده» قرية السدعي محلة ذي حدر. وثمة صيغة أخرى من الاسم تنطق 
الخاء خاء (العبرية لاا تعرف حرف الخاء نقطة من فوق-خ- وتستعيض 
عنه بحرف الحاء دون نقطة) وهذه نجدها في صورة خدير: محافظة تعزء 
مديرية خديرء عزلة خدير السلمى (وأشرنا أعلاه إلى أن اسمه ورد في 
نقوش مصرن). 

6: يطور- الطور: (الياء في أول الاسم أداة تعريف أو تسقط عند النطق 
يعرم- عرم) ونجدها في محافظة تعزء مديرية شرعب الرونة» عزلة 
الأجشوبء قرية النزيها» محلة طور - طوراللطيف- (أو في محافظة 
تعزء مديرية الشمّايتين» عزلة راسن. قرية الطورء محلة الطور الأعلى). 
49: نافش- نافش: محافظة إبء. مديرية إبء عزلة ميتم» قرية النافش. 
وهذا الاسم هو برأينا اسم نفشان الذي ورد ذكره في النقوش اليمنية. 
٠‏ : قدمة- قدمة: ويمكننا أن نجده في محافظة إبء مديرية بعدان» عزلة 
الحرث. قرية القدمة (أو في محافظة تعزء مديرية ماوية» عزلة أخرق» 
قرية لطاف. محلة القدمة). 


يتبقى الاسم الأخير تيما- تيمن. 


لقد أثار هذا الاسم الكثير من المشاكل اللغوية والجغرافية» لعلماء 
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التاريخ والآثار ومؤلفي القصص التاريخية» فقد ذهب بعض علماء 
الآثار إلى الاعتقاد أن اسم تيما الوارد في نقوش نبونئيد» آخر ملوك بابل 
ولاه ق.م» قصد به تيماء في الجزيرة العربية؛ بينما تقول كل الشواهد 
والأدلة» إن حملته كانت آخر حملة عسكرية بابلية على اليمن وليمس 
في الحجاز. برأينا أن اسم تيما الذي كتب في صورتين (تيما - وتيمن 
والصيغة الأخيرة سبئية شمالية استخدم فيها الكاهن اليهودي الذي نقح 
النصّ حرف النون: تيما: تيمن» مثل صنعا- صنعن» عرب عربن). في 
الواقع وردت إشارات في كثرة من النقوش والمصادر تؤكد وجود صيغة 
تيما- تيمن وهي تضعها بين مأرب وصنعاءء لكن لا دليل قاطعاً على 
بقاء الصيغة في صورتها اللغوية هذه داخل الجغرافيا التي نعرفهاء ومع 
ذلك نجد صيغة مماثلة في تخوم تعزء ضمن المناطق التي تعتبر اليوم من 
الناحية الإدارية ضمن حدود لحج. 


هاكم الاسم: محافظة لحج. مديرية ردفان» عزلة الحبيلين» قرية شعب 
تيم. فهل كان هذا هو المكان الذي استقر فيه نبونئيد في آخر حملة بابلية 
بعد أن اجتاح مملكة سبأ وذي ريدان في هذا العصر؟ إن النقوش البابلية 
المتأخرة التي تسجل اجتياح سبأ وريدان» قد تجعل من الفرضية مقبولة» 
خصوصاً أن التنقيب الأثري في الحجاز لم يقدم أي دليل علمي على أن 
نبونئيد استقر في تيماء الجزيرة العربية. والآن: ماذا يعني تسجيل سارد 
النصٌّ التوراتي (سفر التكوين) لأنساب إسماعيل؟ ولماذا جرى سرد 
قصته على أنها خلاصة صراعه مع أخيه إسحق؟ 


سنعيد بناء القصة من جديد وفقاً للأسس الآتية: 


الصراع مع أبي مالك نان 


:١‏ افترق إسماعيل الأخ الأكبر عن أخيه الأصغر إسحق بعد أن (أهان 
إلهه) أي كفر به» وهاجر إلى مكان آخر. ثم حدث أول انفصال بين شعبين 


”: في موطنه الجديد ظهرت سلالته من الأبناء. إن هذا التصوير الرمزي 
وعد إلهي بأن يجعل إسماعيل أمة كثيرة العدد. فما هو الممُغزى الحقيقي 
مع بعضهاء ثم دخلت في اتحاد أكبر مع سبأء ومن بين أهم هذه القبائل 
قبيلة همدان» ويتفرع عنها تجمعان قبليان كبيران هما حاشد وبكيل. 


هنا تصور عمومي لرأس الهرم التنظيمي: 
سب 
همدان 


حاشد بكيل 


تنتمي سبأ حسب أنساب التوراة إلى إبراهيم (من أمه قطورة)» بينما تنتمي 
حاشد استناداً إلى نقوش المسندء إلى إتحاد قبلي كبير يعرف باسم اتحاد 
شعب (سمعي/ سمع إيل: الإسماعيليون)» وهذا هو الاتحاد القبلي 
المؤسس لمملكة سبأ. ويتضح من جملة معطيات, أن أول نص يشير إلى 
سمعي يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد» ويظهر اسم حاشد في نقوش 
تعود للقرن الثالث قبل الميلاد في عصر زعيمها ناصر يهأمن الذي كان 
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يصف نفسه كملكء مثله مثل ملك مملكة سبأء وهو ما يؤكد أن الدور 
الذي أداه شعب سمعي» كان حاسماً في ظهور مملكة سبأ (بحيث إن هذا 
الشعب اعتبر سبأ أباً أعلى له). وأراضي اتحاد سمعي تندرج ضمن نطاق 
الأراضي السبئية منذ القرن السابع قبل الميلاد. بدأ هذا الشعب القوي في 
الظهور مرة أخرى كقوة قبلية» مع بداية أفول دولة سبأ في القرنين الأول 
والثاني الميلاديين» حيث وقف إلى جانب الدولة السبئية في صراعاتها مع 
أعدائها التقليديين ‏ الحميريين أو الريدانيين (الجنوبيين)» وقد وصل أفراد 
من هذه القبيلة إلى العرش في مأرب مثل وهب إل يحز (ءحاز في التوراة. 
وهذا هو الملك حزائيل الذي يزعم أنه ملك دمشق حسب الترهات 
الاستشراقية) والذي حكم في منتصف القرن الثاني الميلادي. المثير أننا 
نجد اسم إسماعيل في أنساب هذا الشعب حين ندقق في قائمة ملوكه؛ 
ولكن بوصفه اسم علمء إذ عرف من الملوك السمعيين الذين وصلت 
أسماؤهم إليناء الملك يهعن ذبين بن يسمع ال - إسماعيل- بن سمه كرب 
(سمع كرب): يهعان ذبيان بن إسماعيل بن سمع كرب". (والمستشرقون 
قرأوا اسمه خطأ في صورة سمه علي والصحيح سمعلي). 

*': افترق هذا الشعب عن بني إسرائيل» وكان ضمن تحالف سبأ وحمير» 
وعبد إلها خاصا به هو الإله (المقه). ولذلك ارتبط اسم هذا الإله» بنشوء 
سلسلة من معابده في الكثير من مدن اليمن» كما ارتبط هذا الإله باسم 
شعب سمعي (سمع إيل) وهو إلهه البديل من (يهوه) الغضوب. وهذا ما 
يفسر لنا سرٌ العلاقة بين إسماعيل ومكة. 


: هذا الشقاق الديني سيتواصل داخل بنى إسرائيل نفسهاء بعد انشقاق عيصو 
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عن يعقوب. إن التصوير الرمزي لأشكال الشقاق الديني» يتضمن برأينا وقائع 
تاريخية صحيحة تتصل عضويا بتاريخ اليمن القديم» فقد انفصل الحميريون 
عن السبئيين في مملكتين دينيتين متصارعتين» وفقط على أسنامن ذينئ: 
وبذلك» تكون قد ظهرت ثلاث مجموعات بشرية من أصل واحد: شعب 
سمعي (إسماعيل) ثم (بني إسرائيل) وأخيراً (يهوده- أي مملكة حمير). 


هكذاء وطبقاً للنقوش المسندية» سيكون بوسعنا رؤية ولادة إسرائيل. 


إن سارد النصّ التوراتي يواصل تسجيل أسماء الأبناء» ويشرع في تحديد 
أسماء أبناء إسحق» وهو يرتئي» أن إسحق ولد له ابنان فقط؛ وُلدا كتوأمين 
هما يعقوب وعيسو (عيصو). ولأن القصة الجديدة تدور فى نطاق إعادة 
إنتاج صراع الأخوين إسماعيل وإسحق» فستتوقف عندها قليلاًه لإعادة 
بناء القصة ورؤية المحمولات الرمزية فيها. 

لكن الدلالة الأهم في هذا الجانب من القصة. هي دلالة ولادة إسرائيل؛ 
أي يعقوب المتحوّل إلى لقب دينيّ جديد: إسرائيل» وفقطء بعد أن انتزع 
البكورية من شقيقه وتوأمه عيصو. وكنثٌ قد شرحتٌ في مؤلفاتي السابقة 
معنى الصراع على البكورية» فهذا هو النظام السبئي القديم: الابن البكر 
هو الذي يصبح الكاهن/ الملك. إنه نظام البكر السبئي. 


1: صراع الأخوين أم صراع قبائل الشمال والجنوب؟ 


ساطرح- هنا - سؤالا مهما كمدخل لتحليل النص: لماذا تسجل القصص 
التوراتية ثنائية الصراع بين الأخوين؟ كنا قد رأينا من سياق قصة إبراهيم 
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وسارة؛ أن إسماعيل وإسحق دخلا في صراع حول الميراث» وبشكل 
أشمل وأكثر قدرة على استيعاب الفكرة الجوهرية» فقد دار الصراع حول 
(البكورية) أي حق الابن البكر في وراثة الكهانة والملك بعد وفاة الأب؛ 
وهذا (نظام البكر السبئي) الذي لا وجود لما يماثله في عموم الشرق الأدنى 
القديم إلا في تجربة سبأ التاريخية» كذلك فإنه دار في بعض أوجهه حول 
مسألة عبادة الإلهه فقد ضحك- سخر- إسماعيل من إله أخيه إسحق» 
فكان ذلك سبباً جوهرياً في تفجّر صراع عنيف بينهماء انتهى بحرمان 
إسماعيل الميراث» أي حق (البكورية). وسنجد هذا الصراع يتكرر مع 
ولادة ابني إسحق (التوأمين) يعقوب وعيسوء وهذه المرة دار الصراع 
نفسه حول البكورية (البكورية رمزياء قد تشير في بعض أوجه دلالاتها إلى 
الأرض البكر الموعودة» أي الميراث العام؛ الأرض والحكم والكهانة). 
فهل من صلةٍ لهذه الرمزيات بالتاريخ الحقيقي لليمن» نعني صلتها بتاريخ 
الصراع بين قبائل الشمال والجنوب؟ لقد ولدت مملكة سبأ وهي تحمل 
في أحشائهاء بذور الصراع بين الشماليين والجنوبيين» ثم أمكن في وقت 
تال معالجة هذا الخلل بإعلان مملكة اتحادية هي سبأ- وذي ريدان (اتحاد 
سبأ وحمير). كان اتحاد قبائل الشمال والجنوب فى مملكة موحدة» تطوراً 
تاريتيا حاسماء أذ اق (اتعاة شعي تتمعى) دور كتيرا في الحقاظ 
على زخمه. وأنهى وإِنْ مؤقتاء تناحر الشماليين والجنوبيين» لكنه من 
جانب ثانٍ وعلى غير توقع؛ وفرٌ إطاراً جديداً للتناقضات الدينية» يسمح 
بظهور إله مركزي هو الإله المقه» مع استمرار العبادات القبلية الخاصة. 
وهكذاء حصل بنو إسرائيل» بفضل هذا الاتحاد وتأسيسه بعد الانتصار 
على المعينيين (مصريم)» على حق عبادة الإله يهوه. فهل من صلةٍ حقيقية 
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بين صراع الأخوين إسحق وإسماعيل؛ ثم بين التوأمين عيسو- ويعقوب. 
وهذا الصراع سجلت النقوش اليمنية أدق تفاصيله» ولكن من خلال 
سرديّات رسمية (غير دينية). . في التاريخ الإسرائيلي الرمزي» نجد الصراع 
بين الأخوين عيسو- ويعقوب, كذلك نجد انقسام مملكة إسرائيل إلى 
مملكة شمالية وجنوبية» وهذا عينه ما نجده في التاريخ اليمني» فهل دخل 
هذا البعد الرمزي في الرواية التوراتية» بوصفه أصداءً متأخرة للصراع 
التاريخي بين الشماليين والجنوبيين؟ 


يقول نص سفر التكوين: (الإصحاح 75/: 5:19 7): 


بولؤم صاوتط الإلام, ج[-عتجون0: ملجووص, ماو عبط عردم 2 تووم 3د 
علدت تاجد, جضلتضا عنص -جججزد دصجصويذ ججدد”, مهدر عبجم--جإدام وجا 
357ر 1 وعر قاد بوطهد تججام وتصيد مذجد عرق صاء دد وود طمير لاود 10 (امار, 
امد جججد يفاضا تكولا ج00 جمججت, ودود عاص د, ود بد يذج 3221, 


ود عبط تضزات [أدجد (ضز 57 اج 572 جججاج|:ر قاد وجه”0, ج3000 :قدت 


(وَهِذْهٍ 5 إِسْحَاقٌ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: وَلَدَ إِبْرَاهِيمٌ إِسْحَاقٌ. وَكَانَ إسْحَاقٌ 
7 


إن أرْبِينَ سلما اَذ َيه َوْجَهُ ربق بت يول الأوَايِيٌء أت 
لأَبَانَ اراي مِنْ قَدّانَ أَرَامَ. وَصَلَّى إِسْحَاقٌ ِلَى ارب أجل امْر رَأَتهِ لأنها 
كَانَتْ عَاتِرَا فَاسْتَجَابَ لَه الب فَحبِلَتْ ربقة امْرَأنّ. وََرَاحَمَالْوََدَانِ في 
بَطْيْهَاء فَقَالَتْ: «إنْ كَانَ هكذًا فَلِمَادًا دا أنا؟) فَمَضَتْ لِتَسألٌ الرّبّ. قَقَالَ لَهَا 


و م ا ا 


الرَب: «فِي بَطْنِكِ أُمتَانِه وَمِنْ أَحْشَائِكِ يفت عَرِقَ سَعْبَانٍ: كشب يُقوّى على 
شَعْبء وَكبِيرٌ يُسْتَعْبَدٌ لصَغِير)). 


ست دو 5-2 أذ مه .8 
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في هذا النص» يعود السارد إلى الفكرة المركزية نفسها التي بدأ بها نص 
السفر وقصة إبراهيم وسارة: رجل مسنّ في الأربعين عن عير وامرأة 
عاقر» مع أننا فهمنا من حكاية زواج إسحق أنه كان شاباً 00 وأن 
إيراهيم أرسل خادمه لآرا م النهرين لأجل اللقاء بالفتاة الموعودة. ها هنا 
إسحق وقد ظهر في صورة رجل مسن آخرء يتخذ لنفسه امرأة عاقراً. إنه 
الابن الذي يكرر في شخصه صورة والده ويجسّده. هذا التكرار لقصة 

الأب الأسطوري إبراهيم وسارة» هو المنحى الأكثر جوهرية في النصّء 
للإله الأب والإله الابن» كانا في هذه اللحظة التاريخية يجددان الميثاق 
مع الرّبء بأن يتلقيا بشارة الابن. وهكذاء فقد وهبه الرّب فجأة غلامين 
توأمين. لكن, لماذا كتب الرّب أن يكونا شعبين متخاصمين؟ هذه الصورة 
شديدة الرمزية عن التوأم» هي صورة تقليدية ومألوفة في المثيولوجياء 
لكنها مع ذلك تنتمي إلى التاريخ اليمني القديم» حين ولد شعبان شقيقان 
(توأمان) هما شعب سبأ وشعب حمير ثم دخلا في صراع ريو ها 
يؤكد هذا البّعد التاريخي في القصة الرمزية أن أحد الشقيقين كان (أحمر 
مانت مدن - أي الأحمر). وهذه هي الدلالة الخفية في اسم حمير (أي 
الأحمر). وهذا ما سنراه فى نص سفر التكوين (تكوين 706: 077 7/8): 
707 7ط لم مجاه جججاجة 5د ججعدتم1 برداجج, دا ديجم يايد 
باد يا و12 تلاكر جات 170١‏ عتووط ولاجد يوار اجر نإدار تادر 
م 3[-ناناتم تير ججعدمااز مستطاب, و15 دجروجط وأتددر وجمرد تادر يووا 


(تَلَمَا كَمَُتْ أَيَّامُهَا لِتَلِدَ إِذا في بَطيْها تَوْمَانِ. فَكَرَجَ ء الكل او كاه 
كَفَرْوَةِ شَعْر شَغْرِ تدَعَوْا اسم اعِيسوَ». وَبَعْدَ ذلِكٌ خرّجَ ا 


عقب عِيسُو فَدْعِيَ أسمة ايَشْقَوتَ)): 
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يبدو اختيار اللون الأحمر وكأنه مصمم لأجل إنشاء صورة خاصة عن 
المولود» فهو (أحمر) بما يعني أن له صلة باسم شعب حمير. وجذر 
الاسم هناء يحمل صيغة تصغير من كلمة (أحمر). وسنلاحظ من سياق 
الصراع بينهما أن يعقوب طبخ عدساً أحمر ذات يوم لأجل أن يقايض به 
(البكورية)» أي الطعام لقاء البكورية. 


ولو أننا قمنا بمقاربة لغوية بين الكلمتين العبرية والعربية (أدم يدم / 
أحمر) لوجدنا أنهما بناء واحد لكلمة واحدة» والعرب تسمى الجلود 
الحمراء (أدم)''. وهذا هو الأصل في اسم آدمء فقد ولد الإنسان الأول 
ببشرة حمراء. هذا المخيال التوراتي/ الإسلامى» يحيل المؤمن إلى فكرة 
الأزل» فقد ولد الإنسان هكذا در خورن التليع الخال يؤكد 
بالنسبة إليّ على الأقل؛ أن الحميريين الذين اشتهروا بالغرور» نظروا إلى 
أنفسهم كنسلٍ مقدّس. في هذا الوقت من التاريخ الأسطوري الذي ترسمه 
التوراة» ولد شعبان (أمتان) من بطن واحد وكانا متخاصمين. وفي هذا 
الوقت من التاريخ الحقيقي لليمن أيضاء ولد شعبان شقيقان» هما شعب 
سبأ وشعب حمير. لقد قاتلا مع مملكة مصريم؛ ثم استقرا في مملكة 
موحدة» لكنهما سرعان ما عادا إلى التخاصم. هذا التماثل بين القصة 
الأسطورية (الرمزية) والتاريخ الحقيقي لليمن» يؤكد لنا أن الحاجة إلى 
إعادة بناء الرواية التاريخية عن مملكة إسرائيل» تصبح في كل منعطف 
من منعطفات السرد الدينيٌ أكثر إلحاحاً. إن استنباط (تاريخ حقيقي) من 
الأسطورة هو طريق إجباري؛ تسلكه كل الأمم التي تفقد بسبب عوامل 
وظروف متنوعة:» الملفات الأصلية لتاريخها. ولأن كل الشعوب تكتب 
تاريخها بطريقتين» أسلوبين: النقوش والأسطورة. فإن الحاجة لإعادة 
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قراءة أسفار التوراة من منظور مختلفء سيقدّم حلولاً ثمينة بصورة لا 
توصف. إن أحد أوجه الصراع الرمزي بين الأخوين» سيتبلور في صورة 
نزاع بين الراعي والفلاح» وهو نوع من بناء بأدوات رمزية أخرىء لنزاع 
جديد بين دينين: دين الرعاة ودين المزارعين 


تكوين (10: ره 


771ص 7< يجا علدنا فيد ياد علدنا جار ابد عادظا جلط, ”ياد رودم 
0 لمزم عبص تإطاام جد جددر إججودر لوج عبط تمد 0ه اباد وزمر 
لذ ناا وا دوطابص, بممد ون رخددد ماد عرد تامد, موترت70 يعد جرد وعدم 
5 صجم--3< بزتا, عزذجدر يرذ-13 جرجعر- لإصار ببجام. دمر تامد: وجوج وداج 
لط دطوطة, طتإفدصد يإجام ديم عردده داجو وأصتصر بوأورم جم 5د جخوم. إعرودد 
, افاجيزج 9+ د1م, وافاوط, طثر و«دهد عرص جطومار وااهد. جترمد بجر جتإجاا, 


0777773 5221 اجر 022 3951 12:1 لأا عدص - مجحوم 


(فَكَبِرَ الْعْلآمَادِه وَكَانَ عِيسُو إِنْسَانًا يَْفُ الصَّيْدَه إِنْسَانَ قوت 


إِنْسَانا كَامِلاً يَسْكَنْ الْخِيَامَ. ع إسْحَاقُ عِيِسوَ لأنّ في كَمِهِ صَيْدَا 
َأما َه فكَانَتْ تُحِبّ يَحْقُوبَ. وَطْبَحَ يَْقُوبُ طَيِيخًا ؛ تأَى عِيسُو ون 


1ن . 


النجد"' وَهِوَ قَذْ أغيًا. فَقَالَ عِيسُو لِيَعْقُوبَ: ١أَطوِمْنِي‏ سن هذًا الأَحْمَر 


لي كذ فيك لِذَلِكَ دعي اسمة «أَدُوم». قال يعقوت؛ : ابغني 2 

بَكُورِيتك». قَقَالَ عِيسُو: «مهَا أَنَا ماد ض إِلَى الْمَوْتِ» فَلِمَادَا لي بَكُوريّ 

قَقَالَ يَعْقَوبُ: ةاخلف لي اليوم. حل لَه فبَاعَ بَكُوريَتة لِيَعْقَوبَ. 

ا 7 مَّ عَدَسِء فَأَكَلَ و شَرِبَ وَقَامَ وَمَضَى. 
خْتَفَرَ عِيسُو الْبكُورية 


في هذا النصّ سنجد أن الأب إسحق, يحب عيسو إنسان المرتفعات؛ 
النجد: شدة: تلت ولنلاحظ كيف تعبّر اللغة العبرية عن قسوة الجبال 
بكلمة (شدّة» أي النجد)؛ بينما أحبت الأم ربقة» يعقوب المستقر في 
الأرض ساكن الخيام. على هذا النحو يتوزّع الصراع» فيصبح أحد 
التوأمين محبوب الأب. فيما يصبح الثاني محبوب الأم. إن هذا العنصر 
الديناميكيّ في النصّء هو مفتاح فهم السبب الحقيقي لوجود ما يمكن 
اعتباره (ثقافة تفاخر) تتخلل الكثير من نصوص التوراة» وهي لا تخلو 
بطبيعة الحال من فضح ونشر للعيوبء يتبادلها خلالها سكان المرتفعات 
مع سكان السهول أقذع الأوصافء وبالفعل» فنصوص التوراة تعجّ 
بصور التبادل المقذع للألفاظ بين سكان المرتفعات وسكان الوديان 
والسهول» من ذلك مثلآ» قصيدة حزقيال التي يهجو فيها الكرثيين 
والفلشتيم". برأيناء إن هذا الجزء من النصّ يندرج في إطار ثقافة قديمة 
عرفتها الكثير من مجتمعات الشرق القديم» وأساسها التفاخر بين الراعي 
والفلاح. ولعل الأناشيد السومرية المعروفة جيداً لعلماء الآثار همي سجل 
ثري لهذه التقاليد» فالراعي والفلاح في سومر كانا يتبادلان الهجاء» وكل 
منهما يُعيبٍ على الآخر نمط عيشه""'. لكن لماذا باع عيسو بكوريته لأخيه 
يعقوب؟ في الواقع» ثمة بعد رمزي لهذه الرواية المثيولوجية تتصل 
بالتاريخ عضوياً. إنها إشارة خفية لقبول الحميريين» بيع بكوريتهم؛ أي 
حقهم السلالي في وراثة الابن للأب» والانضواء في مملكة واحدة مع 
سبأ وفقط عبر التنازل عن حقهم في الحكم العام؛ أي من دون أن يتمكنوا 
من فرض ملوكهم؛ لكن في الوقت نفسه قبلوا بالتقاسم الوظيفي: الكهانة 
ليهود حمير في أورشليم؛ والسلطة (الحكم العام) للسبئيين الشماليين. 
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وهذا ما يفسّر لناء لماذا لا نجد أسماء ملوك يهوذا في قوائم ملوك سبأ 
وحمير. ببساطة؛ لأنهم كانوا (حكاماً محلييين)» أي أقيال/ كهنة. 


بيد أنهم في وقت متأخر» تمكنوا من فرض شراكتهم بتعديل اسم المملكة 
التي ستظهر باسم مملكة سبأ وذي ريدان (أي حمير). وأكثر من ذلك؛ 
أن يصعد منهم إلى عرش المملكة:؛ أقيال طامحون لنيل شرف مرتبة 
الملك. بهذا المعنى فقطء يمكن فهم مضمون قصة (بيع البكورية). 
لقد تقبّل الحميريون الجنوبيون سكان المرتفعاتء التنازل عن (الإرث) 
لأجل أشقائهم في الشمال» وهم كانوا في طورهم الرعوي (رعاة أغنام 
وماشية يمتهنون الغزو). إن لمحة سريعة عن التطور التاريخي للمملكة 
الموحّدة في اليمن» قد يكون مفيداً لفهم القصة التوراتية. بدأ عصر ملوك 
سبأ منذ 85٠‏ ق.م» وبلغت مملكتهم الموحدة ذروة مجدها عام 56٠‏ 
ق.م» مع القضاء على مملكتين جنوبيتين منافستين هما قتبان وأوسان. 
كان الصراع الشمالي- الجنوبي :قد تفجر بعد ظهور مطامع جنوبية 
للتمدد داخل أراضي الشمال. وكنا قد رأينا من نقش (شمير) كيف أن 
ملوك قتبان خاضوا صراعاً مريراًء لفرض هيمنتهم التجارية على مقاطعة 
السامرة (شمير)» وهو ما أدَى إلى قيام كرب إيل وتر بمهاجمة مملكة 
قتبان وتدميرها. لكن» بعد نحو ثلاثة قرون من هذا التاريخ» ظهرت 
مملكة شمالية- -جنوبية جديدة هي (مملكة سبأ وريدان حضرموت 
ويمنت)» وذلك مع ضمٌّ حضرموتء وهي مملكة استمرت حتى عام 
٠م‏ تقريباً. لقد اتخذ الملك الحميري أبي كرب أسعد نحو 0٠٠1م‏ 
لقب ملك (سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت وأعرابهم طودم 
وتهامة: أي ملك سبأ وحمير وحضرموت وبدوهم في الجبال وتهامة)؛ 


الصراع مع أبي مالك ا 


وهو الملك المعروف باسم (أسعد الكامل النقش: 508 (5). يقصد 
بتعبير (يمنت) الجماعة الجنوبية/ الشمالية المعروفة باسم بن يامنء 
وهذه كانت جماعة قبلية قوية فرضت نفوذها على أجزاء واسعة مما 
يعرف اليوم بمحافظة ريمة وحجة» وصولاً إلى حضرموت» وسأكشف 
في المؤلفات القادمة المزيد من أسرار هذه الجماعة؛ بينما يقصد 
بتهامة» ساحل اليمن في الحديدة حصراً. لقد عبّر هذا اللقب الجديد 
الذي استخدمه معظم ملوك سبأ وذي ريدان (ملك سبأ وذي ريدان)» 
وبدقة مدهشة عن الوقائع التاريخية السائدة في هذا العصر المتأخرء فقد 
سيطر هؤلاء على مناطق مبعثرة من مدن اليمن الممزق فى محاولة يائسة 
لتوخينها فين سلطة مركزية واحدة :ثم اتحصضر لقت (ملك سب ودي 
ريدان وحضرموت ويمنت) في بني ذي ريدان الحميريين» واتخذوه لقباً 
لهم وشمل أسراً جنوبية حاكمة بالتعاقب. 

00 هناك خلافات طفيفة بين علماء الآثار» والباحثين في التاريخ 
حول ترتيب ملوك هذا العصرء وذلك لقلة نقوشه» وخاصة المؤرخة» 
08 التسلسل الأسري فيها' ". إن بيع البكورية الرمزي» يعني أن 
قبائل الجنوب تقبلت في مرحلة الصراع مع مملكة مصريم؛ أن تكون 
السيادة التاريخية للسبئيين. بهذا المعنى فقط» يمكن فهم مضمون العبارة 
التوراتية (باع بكوريته) . يبقى في هذا الإطار أن نؤكد أن كلمة (أدوم) في 
جملة (لِذْلِكٌ ذُعِيَ أسمه أَدُوم) تعني في العبرية: : أحمر- أحمور. وفي 
العربية غالباً ما تقلب الواوياء: حمير. بهذا المعنى يمكننا أن نتفهم لماذا 
طبخ يعقوب الشمالي طعاماً لونه أحمر ليشتري البكورية- الزعامة من 
شقيقه الجنوبي. 
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إذا كان الرّبِ هو الذي سمى يعقوب إسرائيل» فإن الشقيق التوأم هو من 


.> م. 


سمى شقيقه: الأحمر. 

وهكذاء حصل التوأمان- كل منهما- على لقبه الدينيٌ. أحدهما إسرائيل» 
وهو سبأ بن عابر» والآخر حمير (أدوم) الذي وجد في هود (وهو نفسه 
عابر) أباً أعلى له. لقد تنازل عن بكوريته وأصبح رمزياً في الأسفل (أي 
في الوادي)» وبذا اكتسبت كلمة هود دلالة الاستقرار في أسفل الوادي. 
لقد أصبح الشقيق الذي حصل على البكورية لقاء الطعام؛ سامياء مرتفعاً 
في الأعالي؛ بينما ظل الشقيق التوأم» المماثل» الشبيه في الأسفل. على 
هذا النحو تكرّست صورة أبين أسطوريين فى شجرات أنساب اليمنيين: 
عابر لأنه اجتاز الوادي» عبره؛ وهود الذي امفوظة في أسفل الوادي. 
وهكذا نشب النزاع بين من يسكن في الأعالي ومنْ يسكن في الوديان» 
الحاكم العام والحاكم المحليء الملك والقيل. هذا هو أصل التوتر 
التاريخي الذي حطمٌ تجربة تأسيس مملكة متّحدة في اليمن. 

وهذا عينه هو الجذر التاريخي لفشل مملكة إسرائيل ويهوذا في الصمود؛ 
والبقاء كدولة موحدة. 


:لابن وسيرة الأب 


تبدو سيرة إسحق كما سجلها سارد هذا الجزء من النصء كإعادة 
إنتاج شبه حرفية لسيرة الأب إبراهيم» وهو ما يدعونا إلى التساؤل عن 
طبيعة أساليب السرد في التوراة؛ إِذْ يتضح من هذا التكرار أن الكهنة 
الذين حرّروا النصوصء وجدوا في المادة الخام للنصوص السابقة من 


الصراع مع أبي مالك يفن 


السفر( ال صحاحات السابقة) مادة قابلة للتحديث؛ وأن إعادة بناء القصة 
تتطلب القيام بسلسلة من التدابير التقنية منها على سبيل المثال» ما يطاول 
القصة الأصلية لهجرة إبرا هيم إلى جرارء لأجل تجديد الوعد الإلهي 
(الميثاق مع الرّب) حول الأرض والنسل. ولذلكء. لجأ الكاهن (سارد 
الإصحاح )35١‏ إلى رواية قصة مفادهاء أن إسحق كرّر هجرة أبيه صوب 
جرار؛ قلب أرض الميعاد ليتجلى له الرّبِ هناك. وهكذا بدأ سارد النضّ 
برواية القصة نفسها: (تكوين 75: ):١‏ 


(تند, جن, ج25 بريد جعدتا1ز, عوقاد ج77 ج00 جبججوم: دوو مرورح عرط 


ج72 5-727 ط0ط, دجم 


ص« 


(وَكَانَ في الأرْضٍ جوع غير رٌ الْجُوعِ | لَوّلٍ الذي كَانَ في أَيّام 
قَدَهَبَ إِسْحَاقٌ ِلَى أَبِِمَالِكَ مَلِكِ الْفلِسْتِيينَ وإلى جَرَارَ). " 


ِرَاهِيم) 


لدي 


يقوم هذا التكرار على أساس رمزي واحدء أن إسحق هو أب أعلى آخر 
(وسينقلب اسمه تالياً إلى إسرائيل) وأن نسله هو من سيرث الأرضء ولذا 
يجب أن يعود إلى نقطة البداية في تثبيت قواعد الميثاق ومبادئه؛ أي إلى 
الأرض التي هاجر صوبها إبراهيم. وهكذاء جرى تخيّل أن سبب الهجرة 
كان في الأصل حدوث مجاعة كبرى. في الواقع؛ لا نملك - من السياق 
الأسطوري للقصة- أي أدلة أو إشارات إلى أن مجاعة كبرى وقعت في 
هذا المكان. على العكس من ذلكء كنا نشاهد سياقاً لأشكال متنوعة 
من الخصب: خصب الأرضء ثم ولادة ابنين في آن واحدء ثم المال 
الوافر... إلخ. إن البُعد الرمزي لفكرة حدوث مجاعة جديدة غير تلك 
التي وقعت في عصر الأب إبراهيم» يكمن في تعميق مفهوم الجدبء 
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بمعنى أن الأرض التي استقر فيها إسحق» ليست هي بالضبط الأرض 
حي رديه ربا نانوي أرضن مجاعتيوطله أن لعو موب ارد 
الخصب. و ع ل م1 
هده المكاتيه: آزفن الفسعين (وليسن الفلتطين) وارض 
مالك التي تدعى جرار. 


أولا: 


إن اسم فلستيم/ فلشتيم» وكما شرحت ذلك مراراً من قبل» وحسبما 
ورد في نقوش المسند 115:5 لا يمكن أن يترجم أو يُرسم في صورة 
(الفلسطينيين)» والأدق أن صيغة 5:55 فلستي تعني : الفلستينيين» وهذه 
جماعة تعرف في جغرافية اليمن ع اليومتيانيع الفليسئ (الفلسين) في 
محافظة إب. مديرية العَذين» عزلة عردن» قرية حورء محلة بيت الفليسي. 


وهذا المكان مجاور للمملكة الصغيرة التى يتزعمها أبى مالك وتدعى 
جرار: محافظة إبء. مديرية العدين» عزلة قصل» قرية السلائم» محلة 
جرار (وتدعى اليوم جرار عمر) تمييزا لها عن موضع ممائثل يدعى 
الجرار. كذلك فإنهم معروفون في تعز حتى اليوم باسم واديهم (وادي 
المفاليس - لاحظ الميم الحميرية: الفلس). 

ثانياً: 

من المنظور الجغرافي» يكون إسحق قد ذهب إلى مكانين متجاورين في 
عزلتين جبليتين خصبتين» هما عزلة عرد- عردن» وعزلة قصل. وهذا أمر 
منطقي تماما. لقد انتقل بأهله وخدمه وحيواناته إلى موضع جديد في سياق 


الصراع مع أبي مالك 5 


هجرة دينية يكرر فيها هجرة أبيه أملاً في أن يتجلى له الرّب ويجدد العهد 
معه. وفي هذا الإطارء يكون علينا أن نتقبّل حقيقة أن الهجرة الدينية الأولى 
لإبراهيم يجب أن تتواصل مع الابن. لقد جاء الابن ليكرر هجرة الأب» 
وليصبح هو أيضاً أباً أعلى وينجب نسلاً كثيراً. وهذا هو الأساس العقائدى 
القديم لعبادة الأبس- الابن. إن إعادة قراءة النقوش واللقىّ ولعت 
واللوحات التي كتبت بخط المسند وتظهر فيها جملة: أب- ود أي الأب- 
الابن) نحو 80١‏ ق.م؛ يجب أن تحيلنا إلى منطوق هذا النصّ. 


ثالغاً: 


في هذا العصر كان الفلستيون (الفلسه- ما يدعى اليوم بالفالاشا/ 
الفالاسا) جماعات وثنية» تنتشر في إب وتعز (حيث يوجد وادٍ عظيم 
يدعى وادي المفاليس في تعز). فلماذا ولأي غرض بالضبط» يصوّر 
سارد النصّء أرض الفلستيين كأرض خصبة؟ لو أننا وضعنا هذه الصورة 
في إطار التاريخ اليمني القديم» فسنجد أن كل الأراضي الخصبة كانت 
تحت سلطة مصريم- مصرن (مملكة معين الجوف). وهذا هو مغزى 
الميثاق الإلهي: أن الأرض الخصبة ليست من حق الوثنيين» وأنها يجب 
أن تكون لنسل جماعات تؤمن بالرّب. 


رابعاً: 

لكن» هل جاء إسحق إلى أرض الفلستيئيين» وأرض جرار طلبا للطعام 
لأن مجاعة وقعت في أرضه؟ لو أننا تقبلنا هذا الأمر» ففي هذه الحالة 
تصبح هجرته غير دينية» وأنه هاجر للنجاة بنفسه وأسرته. 
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بيد أن هذا لا يبدو صحيحاء لأن ملك جرار (أبي ي مالك) يبدو لنا في 
صورة ملك صغيرء تقبّل تبشير كاهن- نبي في أرضه. وهو استقبله كنبيّ 
مبشر» مهاجر وليس كشخص جائع. 

هاكم النصّ التوراتي (تكوين 75: 7: 48) 

و جوم املد وود كمد وموججت: 8د ججبوط, عاد عرد ”.دود 
جع مص متم مره مبددجن: 12-7 ت10ة, عه عرص - دك وجب وام عدر 
0-7 ست ا م 0 0 ج12 ج81”, 55 13 وعجور. 
لإوزت, جد اوم دوه 53ت لاد واووقم بزاتوم مدتوة بإمتخود رود 
الإلام, ججود 

010 3 م --1 َ 

(وَظهْرَ لَهُ الب وَقَالَ: «لة تَنْزِلُ لي مصريم. ا شي الأض التي أقُولُ 
َك تَعَرَّبْ فِي هذه ا لمرو ي لَك وَلَِسْلِكَ 


لي جَمِيمَ هذه البلآوى أي ِالقَسَم الي أَقْسَمْتُ ل اهِيم أَبِيكَ. 
َأكَرُ شلك كَنّجُومٍ السَمَاء» وَأَمْطِي تسْلَكَ جَمِيعَ هذه اليلآد وَيَََارَكُ 


08 


في تَْلِكَ يع أمم لض بن أجْلٍ أن رايم عع لوي وحَفظ ما 
يُحْمَظُ ِي: أَوَامِرِي وَكَرَائضِي وَشَرَائِِي. فَأََامَ ِسْحَاقٌ في جَرَار). 
هذا يعني أن الرّب» هو من طلب من إسحق أن يتغرّبٍ (يهاجر) إلى أرض 
الميعاد» وأن لا يدخل أرض مصريم- مركزها منطقة الجوف- وأن قصة 
المجاعة».عي نوع من تبرير للهجرة ا ا 0 
طابعاً رمزياً» فكل هجرة ترتبط بالجدب والمجاعة وطلب الطعام. لقد 


الصراع مع أبي مالك 1 


جاء إسحق إلى (أرض الميعاد) ليبشر برسالة الرّبء مواصلاً رسالة أبيه 
إبراهيم. ولهذا أعاد سارد النص رواية إبراهيم وسارة» ولكن هذه المرة 
في صورة إسحق وربقة. سيقوم يعقوب بالعمل نفسه الذي قام به الأب 
ويزعم أن (ربقة) أخته وليست زوجته: 


)17/:1١5 :77( تكوين‎ 


1 ده وجاماط, دقار [عدصم عبط معد جد بص طعردد عرتاصم, ود 
يد ادها 10م يذ-ججوم, ج:-ماتجم موييم مصج”, جد جردد- 15 ناه :مط 
لاج عبجتج] رول وداه”ص, جه مطذازر تمل إديم طجوم ولاوم, علص ججوم 
هاجو ج720 زم دواد غ2 جيم قاض جر و32 مجر جامد 
لز [#دجد علو الإرام, 3د جتووطم, وز-عبطلط رواج [أكدود جبج20, وم عدم 
بإجاتج ودار جج90ط لاجد جد لطر عدص مسقاجة, إجتجعدير واد عراه.رية جج102, 


عاص دط- وتم وطعرمة: ونون دعا وبت, تجعرقاص1-- طامط تتصط 


- 8 
1 


1-7 4. ا 
(وَسَأَلَهُ أل الْمَكَانِ عَنِ امْرَأيهِ فَقَالَ: «يّ أختي». لأنّهُ حاف أَنْ يَقُولَ: 


آم نرَآتِي) لعل أل الْمَكَانِ: َقُوني من أجْلٍ ربقة؛ دنه كَانَت حَسَئةَ 
الْمَْظَر. وَحَدَتَ إِذْ طَالَتْ لَهُ اليم هنا هُنَاكَ أَنَّ أبيمَالِكَ مَلِكَ الْفِِسْيينَ 
أَشْرَفَ مِنَالكوٌِ ور وإِذَ ِسْحَاق يُلأَعِبُ ربقة | أنه َدَعَا أَبِيمَالِاكُ 
إِسْحَا ف وَقَالَ: إِنّمَا مي انك تكيف قُلتَ: هي أختي؟» 0 
إْحَاق: «لأنّى قَلْتٌ: علي أمُوتُ بسَبَيهَا . فَقَالَ أَبيمَالِكُ: «مَا هذا الل 
صَتَدْة صَتَنت 9 ولا ِلِيلُ لاضطجَم أحَد الب مع ار امرََيِكَ مَجََبْتَ علي 


دَنبَا». فَأَوْصَى أَبِيِمَالكُ جَمِيعَ الشعْب قَايِلاً: «الّذِي يَمَسٌّ هذا ال 
امْرَأَنَهُ مَوْنَا تقو ). 
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سأسجل هنا بضع ملاحظات ضرورية لأجل فهم أعمق للنصٌ: 
أولا: 


لقد كرر سارد النصّ قصة (الأخت والزوجة) التي جرت مع إبراهيم في 
مصريم وأدّت إلى طرده؛» ليجعل منها قصة تحدث مع إسحق. ما يثير 
العجب. أن أبي مالك الذي عاش في عصر إبراهيم» يعود للظهور في 
وكما واجهه الأب. سيواجهه الابن. وبدلاً من أن ينتهي الأمر به إلى 
الطرد؛ تلقى تعهداً من أبي مالك بحمايته. فماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن 
سارد النص قام بتحديثه ليتلاءم مع فكرة جديدة مفادهاء أن مسألة (هي 
أختي) لم تعد مسألة دينية» أي أنها أصبحت خارج كل وأيّ إطار تأويلي؛ 
أو كل وأي دلالة يمكن أن يفهم منها أنها (أخته دينيًاً)» وأن يعدأ جديداً 
قد دخل على المسألة» يتصل بالتشريعات التي تخصّ الزنا. بهذا المعنى» 
تكون وظيفة تكرار سرد القصة هي على وجه التحديد. نقلها من (حيز 
الدين) إلى حيّز (مجتمع القبيلة) أي إنها ليست مسألة مفاهيم دينية تجعل 
منها أختاً (كاهنة)؛ بل مسألة نوع أو نمط من الزواج يجب تعطيله عبر 
تشريع ديني. 

ثانياً: 

إن جملة (لولا قليل لاضطجع أحد الشعب مع امرأتك)؛ هي لبّ 
التشريع الديني الجديد الذي بني عليه تحديث النصّء ذلك أنه يشير إلى 
بدايات وضع دستور حرام تُمنع فيه النساء من الاستمرار في ممارسة 


أنماط الزواج الزائلة» والقديمة وفي أساسها (تعدد الأزواج). لقد قال 
إسحق (هي أختي) ولم يقل هي (زوجتي)؛ انسجاماً مع التشريع الجديد 
الذي يمنع الاستمرار في اتخاذ الزوجات أزواجاً آخرين» وهو أمر حيوي 
بالنسبة إلى النسل» ولتسلسل الأنساب وطهارتها. وهذا هو مضمون 
عبارة أبي مالك. وكنا قد أشرنا من قبل إلى أن نظام (تعدد الأزواج) كان 
نمطأ سائداً ومهيمناً في العصر الأمومي. رمزياً جاء الابن ليضع حدّاً لهذا 
النمط الزائل» ولتنتقل القبائل إلى العصر الأبوي المؤسس على قاعدة 
(تعدد الزوجات). لقد عاشت القبائل الرعوية في عصر الآباء المؤسسين 
(نمط الزواج الجماعي للمرأة من عدّة رجال). وهذا حقيقي تمامآء فقد 
تشكلت العشيرة العبرانية الأولى بوصفها خلاصة ولادات ناجمة عن 
زواج عدة رجال بأمراة واحدة (مشفحت العبرية 2718107 تعني عشيرة). 
وكنثٌ قد أشرت في أكثر من مكان: أن العشيرة أصبحت أباً أعلى لكل 
الأفراد. لأنهم جميعاً من ولادات مجهولة النسب؛ ولذا تكرّس التقليد 
اليهودي/ الإسرائيلي/ العربي القديم بالانتساب إلى (الأم). 


ثالاً: 


إن مشتمون الغيازة الآنة «(لانه: حاف أن يكولء فامرايق) لَعَلَ أَهْلٌ 
لْمَكَانِ: «يَقدْلُوئتِى مِنْ أَجْل ربقة») يجب أن يُقرأ في ضوء الحقيقة 
التاريفية عن سيادة تر حة تمطافن مد الأزواج» أي إنه خشي 
أن تصبح زوجته زوجة لآخرين بحسب النظام الجنسي السائدء ولذا 
قال (هي أختي) ليعطل أي إمكانية لحدوث نوع من الشراكة الجنسية. 
وهذا هو لبّ التشريع الإسرائيلي في العصر الثاني للآباء؛ فالأب الأعلى 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين 2 


الجديد إسحق الابن» هو من حرّم نظام تعدد الأزواجء لينقل العشيرة من 
العصر الأمومي إلى العصر الأبوي» ويصبح (تعدّد الزوجات) بديلاً من 
(تعدّد الأزواج). 


ر ابعاً: 


ودفاعاً عن هذه الأطروحة» سأسوق المثال الآتي: روق سارد النص 
المُحدَّثْ قصة قيام أبي مالك بالتلصّص على زوجة إسحق (ربقة) سرّأء 
ليكتشف هل هي حقاً (زوجته) أم (أخته). 


وهذا المشهد. سيتكرر مع قصة داود وامرأة أورياء حين كان داود الملك 
يتلصّص فوق السطح. وشاهد المرأة الحسناء وسلبها من زوجها (الأدق 
شاركه جنسياً). لقد اعتبرت التوراة هذا الواقعة» أكبر خطايا داود التي لم 
تُمح قط لأنه حطم أهم تحوّل أسّسه الآباء في جيلهم الثاني. إن قصة 
داود وامرأة أورياء هي بالضبط قصة (الشراكة الجنسية) التي كانت شائعة 
وأبطلتها التشريعات. ويبدو لي أن الغرض من سردها في قصة داود؛ كان 
للتعلم الديني وذلك بربط الواقعة بشخص مقدّس. لأن الرّبٍ ثم التشريع 
الديني» يحرّمان أي عودة لنظام العلاقات الجنسية الفوضوية (تعدد 
الزوجات). بكلام آخرء ليست القصة حدثاً حقيقياً بالمرورة» بل هي 
قصّ وعظيّ الغرض منه ضرب الأمثال للناس المؤمنين» بأن الرّب يرفض 
هذا النظام الجنسي؛ حتى لو مارسه ملك أو نبيّ. وهذا هو الأساس الذي 
قامت عليه مروية إسحق وربقة. 


وهذا ما سأناقشه بإسهاب تالياً. 


الصراع مع أبي مالك هما 


5 من (تعدد الأزواج) إلى (تعدد الزوجات): نظام التحريم 
الجديد 


سأعطي المزيد من الإيضاحات بشأن النقاط السابقة: لقد انتقل إسحق 
من مكان إلى آخرء داخل أرض الميعاد التي كانت في هذا العصرء 
محض وعد لم يتحقق بعد. وكان قد وصل بأمر الرّب إلى جرار» وهي 
كما قلنا تقع في محافظة إب.ء مديرية العْدِين».عزلة قصلء قرية السلائم؛ 
محلة جرار. لكنه» كما رأيناء كان خائفاً مثل أبيه» من أن تصبح زوجته 
بحكم هذا النظام» زوجة لرجل آخر. هذا يعني أن الابن واجه ذات 
مشكلة الأب. بيد أن وجهاً آخر للمشكلة لم يكن مرئياء يظهر فجأة في 
النص» هو وجود نظام جنسي سائدء يتيح للنساء أن يتزوجن أزواجا 
آخرين. كانت العشيرة القديمة في العصر الأمومي» خلاصة ونتاج 
سلسلة غير متناهية من ولادات» ناجمة عن تعدد الأزواج. ولذلك» 
سميت القبيلة فى العبرية (ها- مشحفت :77512). وجذر الكلمة هو 
شفح- سفحء ومنه السفاح باللغة العربية الذي يعني ولادات الزنا. ومع 
سيادة هذا النمط من الزواج وهيمنته» وظهور ولادات مستمرة ودون 
توقف. تفاقمت مشكلة التعرّف إلى تسلسل الأنساب. وبفعل هذا 
العامل التاريخي- الاجتماعي الضاغط» نشأت القبيلة- العشيرة بوصفها 
(مشفحت: سفاح) أي نتاج نسل يعرف الأم ولا يعرف الأب. وهذا 
هو الأصل القديم للعقيدة اليهودية باعتماد النسب الأمومي. قد أدى 
التشريع الديني (دستور الحرام القديم) دورا حاسما في تحطيم أاسس 
هذا النمط» واعتماد نظام جنسي جديد يمثل انتصاراً للعصر الأبوي» 
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ويقوم على أساس (تعدد الأزواج) لتمكين العشيرة من الانتقال إلى 
أشكال تنظيمية أرقى؛ ولذا أصبحت العشيرة الأولى- القديمة» وبفضل 
تغيّر النظام الجنسي» قبيلة لها بطون وأفخاذ وتفرعات أصغر فأصغر. 
وهذا هو مصدر خوف الابن. وسيتأكد لنا الأمر من خلال مروية زواج 
إبراهيم من قطورة. إن رواية التوراة عن زواج إبراهيم من امرأة أخرى. 
ليس له أي غرض وظيفي سوى الإشارة إلى هذا الانتقال نحو نظام 
جنسي طبيعي» تتعدد فيه الزوجات ويظل الزوج واحدأء وهي- أي 
الرواية- تتضمن إشارة خفية أخرى إلى رسوخ إحدى قواعد التشريع 
الديثي الجديد: الانتقال من تعدد الأزواج إلى تعدد الزوجات. في هذا 
السياق» قرر إسحق أن يترك جرار ويتجه نحو مكان آخرء هو وادي 
الفلستيين (ثم سرعان ما صالحه أبي مالك وطلب منه العودة إليها). 
والفلستيون» كما في الترجمة السائدة» جماعات وثنية كانت تعبد الأم. 
وكنتٌ قد شرحت طويلاً في كتبي السابقة ضمن هذا المجلد» كيف 
أن الفلستيين في اليمن المعاصر كانوا من عبّاد الفرج- عضو المرأة 
الأنثشوي- وكانوا يقدّسونه حتى وقت قريب ويمارسون طقوس الحج 
إلى نصبه وتمائثيله في تعز. وهذا مرة أخرى, هو مغزى انتقال إسحق 
إلى وادي الفلستيين (بيت الفليسي). 

هناك لن تفرض عليه هذه الجماعة الوثنية الشراكة الجنسية التي كان 
يخشاها. إن فهماً خلاقاً لهذه الواقعة المثيولوجية» يفرض علينا البحث 
عن أسسها في الثقافة القديمة. توضّح التوراة في سفر آخر هو صموئيل 
الثاني» هذا الوجه الخفي للمشكلة: نقرأ في (صموثئيل الثاني/ الإصحاح 
الحادي عشر ؟: 0) ما يأتي: 


الصراع مع أبي مالك يذل 


م7 وأطقط جوتجد, جم 517 ويد واتإجدا [تجصوو ركيد جد وورود, دج يرقم 
دوعص 5 ججدر إوعقام, ماثجم مويرم دعذد نباو بإ ربدت طعانياصر ومدور 
وعد خط وص ودر دط-بووديرم- قار عرنوبم ومجرد «تياكم جب ورطجاجدم إدج- 
أ, لاد اجدام عردم منت 0 ونجم قاط ورمام«طومر روقد, عد وتوم 


جمدم جعظاتر روطاكد رصي مجر رود ججم عرذده 


(وكان في وقت الغروب أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت 
الملك؛ فرأى من على السطح امرأة تستحم. وكانت المرأة جميلة المنظر 
جداً. فأرسل داود وسأل عن المرأة» فقال واحد: أليست هذه بتشبع بنت 
أليعام- بنت شبع بن إيل عمء امرأة أوريا الحثي؟ فأرسل داود رسلاً 
وأخذها فدخلت إليه» فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها. ثم رجعت 
إلى بيتها. وحبلت المرأة» فأرسلت وأخبرت داود وقالت: إني حبلى). 


في الواقع» يجب أن تقرأ هذه الواقعة المثيولوجية في سياقها السردي» 
الممتضمن لمعلومة تاريخية مهمة للغاية: وجود ممارسة اجتماعية وعادات 
وطقوس راسخة؛ ومستمرة في مجتمعات القبائل» تتبح ممارسة (تعدد 
الأزواج). لقد كان هذا الشكل من الشراكة الجنسية قويا ونافذاء بحيث 
إنه استمر لوقت طويل» برغم وجود دستور الحرام في عصر داود واعتماد 
الشريعة الموسوية رسمياً. إن قبول امرأة أوريا بالزواج من داود؛ مع أنها 
زوجة رجل آخر؛ بل وتأتي لتخبره صراحة أنها حامل منه» هو بالضبط» نوع 
من رواية وعظيّة لشرح هذا النمط من الزواج وتفسيره؛ ولذلك» فهي تقبلت 
أن تضطجع معه؛ وأن تنجب منه بعلم زوجهاء لأن هذا الأمر عرف سائد. من 
المهم للغاية أن نلاحظ منطوق الرواية لا تفاصيلهاء ذلك أن الرسالة الرمزية 
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تفيد باستمرار هذا الشكل من الزواج الطبيعي حتى في الوسط الدينيٌ 
الإسرائيلي» ولذلك؛ صوّرت التوراة فظاعة هذه الممارسة واستمرارها في 
مجتمع القبائل» بربطها بملك- : نبىّ له فرادة خاصة مثل داود. كانت الشرعة 
الديدة فق عم نحو قد تاليا في عصير داودة تقوم على قاعدة إبطال 
(تعدد الأزواج) وتحقيق مبدأ (الزوج الواحد)؛ ولكن عبر قلب المعادلة: 
الانتقال مع العصر الأبوي- الذكوري- من نظام (تعدد الأزواج) إلى (تعدد 
الزوجات). وفي هذا السياق» سأشير إلى أن القرآن شدد على هذا التشريع 

اليهودي في (سورة الأحزاب 55): #لا جل لّكَ السَاءُ من بَحْدُ وا أن 
دل نّم أَؤْوَاج وَلوْ أَعْجَبَكَ حُسْتّْهُنَ لاما مَلَكَتْ ينك وَكَانَ اللَّهُعَلَىْ 
كُلّ شَيّءِ رَقِيَا4. وهذا النصٌ تأكيد قوي لاستمرار نمط من أنماط الزواج 
القديم. إن فهم الآية القرآنية #وما ملكت يمينك* يجب أن يربط بهذا 
التشريع الإسرائيلي/ السبئي القديم؛ حين جرى تعطيل (تعدد الزوجات / 
وباللغة القرآنية لايل لَك النساءُ م عدوا ندل بهن مِنْ أَزوَاج4. 


برأبي» هذا هو التفسير الصحيح للآية» وكل تفسير آخر يظل بالنسبة إليّ 
مجرد اجتهادات لا قيمة علمية لها. ما يلفت انتباهنا في هذا السياق أن اسم 
المرأة هو (بت- شبع 23-53). إن لهذا الاسم صلة رمزية باسم المعبد- 
البئر التي حفرها إسحق: شباع - شبعة» لكن صلته الأكثر عضوية تكمن 
بوجود دلالات الشبع والامتلاء والثراء. كل هذا يعني أن قصة أبي مالك 
مع إسحق وربقة»؛ ليست فقط. إعادة إنتاج لقصة إبراهيم وسارة وملك 
مصريم؛ بل إعادة شرح للنص التشريعي الذي يقضي ببطلان (الشراكات 
الجنسية) في مجتمعات القبائل» والحرص على النظام الجنسي الجديد: 
(زوج واحدء وزوجات متعددات) لأجل زيادة النسل الصحيح. وهذ 
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ما يفسر لناء لماذا يقول سارد النصّء فور اكتشاف أبى مالك أن ربقة هى 
زوجة وليست أختاً: إن إسحق أصبح ثرياً: 


(تكوين: 135 ؟7١):‏ 


21 بوعوير | اولك زم ا 0 11 ج10 تدصر 2:15! 112 117 بزعا 
ادنار 395 3159 بجطر يد دد-يد5 مود ج15 عدر لجيج ججح اليدوم 
كنز :270 عأصار دهد5.إجد- مجعسخل, اتاد بهد تيج عبج ج70 مسجرججم 
جج<1--3079ه 07859 وتطجكزته جد [#عدجد جبج300, جد جوجم: 327, وطجوادا, 
ج:-2لا0 0و(ثار جل" 32 اه, تلإرام 11051 ديم5-دجد 
(وَوَ 13 الاق في د تَلْكَ الأَرْضٍ امات في د تلك السّنَِ مِئَهَ ضِعْفيء وَبَارَكَهُ 
الَف .َه ليجل وكتيلتا حنى صَارَحَظِما جد . فَكَانَ 
ل عَوَائٍ 92 اَم وَمَوَاشلٍ من اراوح تيزوه فَحَسَدَهُ الْفلستيُونَ. 
جيم الآبار الي حَفْرَها عَبِيدٌ أببه في أيّامِ برام أ أبيه» طَّمّهَا الْفلِسْتيونَ 
8 يا وَكَال أَبيمَالِكُ لإسْحَاقٌ: ١اذْعَتْ‏ من عِدْئا لتك د ت أَفْوَى 
هنا جدًا). نَمَضَى إِسْحَاقُ مِنْ هناك وَترَلَ في وَادِي جَرَارَوَقَام ماك . 


إن الثراء (الخصب) في هذه الجزء من السردية» مرتبط عضوياً بمروية 
بطلان الشراكات الجنسية» وانتصار نظام (الزوج الواحد- زوجات 
متعددات). لقد قلب النظام الأبوي مع وصول الإله - الابن إلى أرض 
الميعاد» ورأساً على عقب. كامل نظام العلاقات الجنسية القديمة» حين 
حول العلاقات داخل مجتمع القبائل» من نظام فوضوي إلى 0 اوم 
يحافظ على صفاء النسل. 
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وبما أن الجنس يرتبط طقوسياً بالخصب (النسل)» فقد زرع إسحق 
وحصد من الزرع وصار له مال وافر. ومع ذلك» كانت هناك مقاومة لهذا 
التشريع الدينيّ الذي جاء به إسحق» فقد طلب أبي مالك منه أن يترك 
الأرض (تماماً كما حدث مع إبراهيم). وأكثر من ذلكء أن الفلستيين 
(الفلسيي - فلستيم) ردموا كل ما حفره من آبار. 


إن هجوم الفلستيين المفاجئ وردمهم الآباره هو صورة رمزية أخرى عن 
انتقل إسحق (هاجر من جديد) لنشر رسالته الدينية» ببطلان النظام 
الجنسي السائتد. وليستقر في عزلة مجاورة وقريبة هي عزلة جرار. 


(تكوين 18:75): 


7 وص ود تووم رهد جملجيد دوام, اتاد جمدد 0:3 يسجججه جد 
00505 جو دام علججومر جد ججل, يصاصر وتإصصر جريح- ومر 


7 ”1 55د ينجد-0920م, ونططر ميرد نيام- - جد ونم ندام. زتدددز جيرد 


الْفِلِسْتيزيُونَ بَعْدَ مَوْتٍ أيه وَدَعَاهَا بأَسْمَاءٍ كالَسْمَاء الْتِي دعَاهَا بها أبوة. 


000 2 ماه | 


وَحَفَرَ عد ِسْحَاقٌ فِي الوَادِي فَوَجَدُوا متاك ب بتْرَمَاءِ حي فَخَاصَمْ زر ةَجَرَارَ 
رُعَاةَ ِسْحَاقٌ كَائِلينَ: «لنَا لْمَاهُ». فَدَعَا ا ار ١عِسِق)‏ لأنّهُمْ تَارَعُوة). 


(فَعَادَ إسْحَاقٌ ول أبَارَ لْمَاءِ التي حَفَرُومَا في 9 9 0 وَطَمّهًا 


أين يمكننا أن نجد هذا الاسم الغريب (عسق) كاسم لبئر قديمة؟ ويجب 
بطبيعة الحال» أن نجده في فضاء مقاطعة جرار؟ اليوم يمكننا أن نجد 


الصراع مع أبي مالك لكل 


(عسق) هذه باسمها هذاء تماماً في ثلاثة مواضع متجاورة: محافظة تعزء 
مديرية المسراخ» عزلة مسفرء قرية القرضين» محلة شعب عسق. ثم 
محافظة تعزء مديرية التعزية» عزلة مخلاف أسفلء قرية الحصين. محلة 
عسقء ثم محافظة تعز» مديرية مقبنة» عزلة العبدلة» قرية عسق. ويبدو لي 
أن المقصود منها عسق التي تقع في مقبنة. وما يدعونا إلى افتراض ذلك» 
أن إسحق حفر بئرأ جديدة هناك دعاها شطنة على مقربة من عسق: 


جييد عوجر لدمدة وم تإطتج: لوجم لباجرج, جأوي. 


رم داه ع مر ا كوس عه ا 00070 6< 
١م‏ حَفْروا بئرًا أخرّى وَتَخْاصَموا عليها أيضاء فدعا اسْمَهًَا (سطنة)- 
شطنة). 


شرعب الرونة» عزلة الرعينة» قرية الشطين- الشطن. 

ثم حفر بئرأً أخرى تدعى رحبة- رحبوت (تكوين 1:7١:77‏ 717) 

1 وقام, تمقد جد اوجصر ذه جدار ودر تم اوضر بتحاط, ودود 
3-لورم مخصحد تصرح وأدتر تجددة جور 

(دُمَ تَقَلَ مِنْ هُنَاكَ وَ م مر ًا أخرَى وَكَمْ يتَخّاصَمُوا عَلَيَْه قَدَعَا اسْمَهَا 


2 زه 


١رَحَوبُوتَ»‏ وَقَالَ: «إِنّهُ الآنَ قد أَرْحَبَ لَنَا ارب و نْمَرْنَا في الأَرْض»). 


وها هنا رحب- رحبوت: محافظة تعز - مديرية شرعب السلام- قرية 
الرحبة (الوزن العبري رحبوت). لكن إسحق سرعان ما عاد إلى بئر سبع 
(تكوين ك0 
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5 080 جد ناج ند جر بحرم دؤتج7 نضقد دجم عذج بذج مبججررم 
جد جد وى ددعيض عردم تجدجهمة (مجونط: يط-3201, دبيدتد جسججوم 
ج1217 9ه 370 اتج دناه (انزد, [07ا- ناص عجودار جدة- نيام يج ترام 
جعد صبده ورجور جذو جروا مبجدر البمتطر مودوطمر توددطر ناح ندجي هرود 
جه زوم وركديد جعدوره رجت رجه مأودوده عططم زجيا 30 ججسوده. جمد 
15 ج10 دودر تمزم لزوزلا, رذكرود وو دجس ا ج30 727303 252723 إبججوددم 
5017 ام- - وناج ا30 بزت, وبقاد ذد بدبرداز, إدجنياد بإطادرد برجو دم- 
حاتت اونا7 2010107 يلوم لإصد, جدنة تقزم لالاطا ووه ولتططم, زتددطر باطح 
حجتتزم و#لتجيزد يدانا 0< زوه اإجم, وود دعصا جلباطاص. جم 
الى زلا نيج للإوم, لتوجد طثر يوذ تحاص مجعجد جإناد وروددر وفرددز طار 


271.73 7171 للجيددم: يذذ-ج1 نيام ريز جيدد لاوط يد ودام مجم 


(نّ صَعِدَ دَمِنْ هناك إلى بثْر سَبْع. فَظهَرَ لَهُ الوب في يَلْكَ اللَيْلَِ وَقَالَ: «أنَا 
له إبْرَاهِيمَ أبيكٌ. حت اا تلك رار كك راك فلك نَسْلَكَ مِنْ أجل 


0 . فبََّى هناك مَذْبَحًا وَدَعَا باسْم الرَّبّ وَنَصَبٌ هُنَاكُ حَيْمَتة 
حَمَرَ هُنَاكَ عبِيدٌ إِسْحَاقٌ بيْرًا. وَدَمَبَ إِلَيْه من جرَارَ أبيمَاِكُ وَأَخْرَّاتُ 


أضحابه فول تفيل جيه َقَالَ لَهُمْ إِسْحَا شتكاق + ا م أتيتم إلي 
َأ كذ أبمضممُونِي وَصَرَفمُوِي من عِندِكُمْ؟' فقاو : اننا كَدُ 8 أن 
الرّبّ كَانَ مَحَكَ فَقُلنا ري ْنَا لف بَيْيْنَا وَبَيْنَا ؛ وَتَقَطْعٌ مَعَكَ عهدا: 
أن لآمَضنَمَ بن كرا لمعك وكا تضت يك لاي رَا وَصَرَفَْاكَ 


و 


يسَلام. أنْتَ الآنَمُبََكُ الربٌ». فم صَنَمَ لَّهُمْ ضاق فأكلوا وََرِبُوا. 3 
بكرو نِي الغو ا اك فَمَضَوًا مِنْ 


عِندِهِ يسَلم. وَحَدَتَ في ذلك اليم أن عَبِيدَ إِسْحَاقٌ جَاءُوا وَأَخْبْرُوهُ عَنِ 


الصراع مع أبي مالك يلل 


لير التي حَمَرُواء وَقَانُوالَهُ: «قَد وَجَذَْا مَاة». فَدَعَاهَا «شِبْعَةَ»» لِذَلِكَ اسْمُ 
الْمَدِيئةِ بثْرُ سَبْع إِلَى هذًا الْيَْم). 

تبدو هذه الترجمة المزعجة. وكأنها تخلق لنا إشكالية لا معنى لها في 
فهم النصّء فماذا تعني جملة (وَأَحْزَّاتُ مِنْ أَصْحَابه وَفكُول)؟ مهو 
أحزات؟ والآن: لما كان الخلاف وقع حول بثر بين الرعاة وأصحاب 
الممتلكات من اللأرض من جهة وإسحق من جهة أخرى, فقد جاء فيكول 
مع حرسه ومعه أصحاب الممتلكات من الأرض والرعاة» ليساعد في 
حل الخلاف. ما تقوله الجملة بالعبرية (5090,, تر (وددطر احج : 
هو هذا. ليس ثمة شخص يدعى (أحزات) ولا شخص كان يتولى قيادة 
الجيشء لأن الأمر كلهء يتعلق نخلاف بين الرعاة حول بئر. إن كلمة 
(أحزات) من الجذر حاز (امتلك) الأرض موضع الخلاف» ولا تعني 
تتخض) مه أضحات كول ونا عدا قنينة تأشاعة ‏ متحافظة تعر مدورية 
شرعب السلام» عزلة بني شعب» حي الربوع (السوق) محلة شباعة. 
وهكذاء سيكون إِبْطال نظام العلاقات الجنسية الفوضوية» متلازما مع 
حفر سلسلة من الآبار. في هذا الإطار سيكون لتكرار اسم شبعة- شبع- 
شباع دلالة واحدة: الارتواء من الظمأ الجنسي القديم. لقد أعاد إسحق 
بنفسه حفر الآبار التي سعى الوثنيون إلى طمرها. وفي كل مرة كان يعيد 
فيها حفر بئر مطمورة» كانت هناك بئر جديدة تظهر. 
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تقع في أراضي منطقة أرحب إلى الشمال من العاصمة صنعاءء» أطلقت عليها 
النتقوش اسم (هاج رن / أت وت م)» وقد تأتي بعد اسم الإله (تألب) مباشرة 
(ت ال ب / ري م م). جاء ذكر مدينة أتوة في النقوش أيضاً بصيغة (هج ر 
ن/ات وت م) وهجرن هو المصطلح الذي أطلقته النتقوش على هذه المدينة» 
بمعنى أنها تحتوي على مقومات المدينة اليمنية القديمة كافة» وقد ارتبط اسمه 
باسم إله قبيلة سُّمعي (تألب ريام).لقد وصل شأن الإله القمر (تألب) إلى 
منزلة رفيعة في (القرون الأولى التالية للميلاد) نتيجة لارتفاع شأن بني همدان 
أصحاب السيادة في قبيلة حاشدء إذ كان الإله تألب حاميهم» ىا أصبح يمثل 
مكانة هامة في الكيان الديني في منطقة التحالف القبلي المسمى (سمعي)» وكان 
يضم ثلاثة شعوب تحت لوائهاء (يوسم» حاشد, حملان). 

شكل تحالف قبائل سمعي قوة مركزية في تأسيس مملكة سبأ. كانت السلطة 
في هذا العصر متمركزة في (أربع عمالك رئيسية هي سبأ وحضرموت وقتبان 
ومعين). وكانت هناك ممالك- مخاليف صغيرة بعضها شكلها اتحاد شعب 
سمعيء من أهمها تملكة صغيرة تعود أصول ملوكها إلى قبيلة (همدان) ضمن 
مملكة سبأ الموحدة. 

جود عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام- دار العلم للملايين؛ 
بيروت» الطبعة الثانية الجزء الثالث ٠98١م‏ الفصل السبعون - أصنام 
الكتابات. 

في النقش الموسوم ب (0151.533) يعتبر الإله تألبء أيضاً أن (الجماع في الحج 
خطيئة يستوجب الاعتراف بها والتكفير عن ذنبها). 

يقع جبل ريام في أراض منطقة أرحب إلى الشمال من العاصمة صنعاء» وتقع 
عليه مدينة أتوة» وهو جبل مشهورء وقد نشأت المدينة فوق الجبل وتطلق عليها 
النقوش اسم (هاج ر ن/ أت و ت م): هجرن (مدينة أتوة). 
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الربيعي» غزال الكعبة الذهبي- مصدر ذكور. 
نلعن لجاب هو الذي رأى/ عبد الحق فاضل دار الرشيد, بغداد .١ 54١‏ 
منهم مثلاً كوشيار بن لبان الباشهري- نحو عام 60٠‏ 1ه/ 117م- من علماء 
الرياضيات عند العرب وكان يعد في صفوف العلماء مهندساً وفلكياً. 

تصحيح للنص العربي عن الأصل العبري. 

هاليفي: انظر ما كتبناه عن هاليفي في كتب هذا المجلد 

علماعاعمة عكأمأقتط”0 غء عتطمدعع امة”0 عداو تنه عناع 1 ,112169 طامعوول 


9 4 عمسناه/؟ (1893) 


موأطدعة 2ه طعاعلة 2 عساءط نتتهأة1 04 لستامععءعاعد8 عط 1 زاتطط مطامل 
]215 
3 (1895) قكلتكاه هنا دع تطدعف مز عع تسزووعطق غ1نارلتقسلظ ,تعقة1 0 
كلتطءةتكلنارآ .11 ,رمعطع ص13 
2 81115 تنقعطة]/! درهط كه تأمتءكطآرء متصةل أرعطام 

عليء جواد: المفصل: .)80١/1١(‏ 

جواد؛ المفصل: .,747/١‏ 

165 ةمسلمعء0آ] عطء15ة536,مسمصطل:140 ل لسرا 84116 طعمماء1 010و[ 
116 
1 عتصتهقز 37 م سقعطة131 
في القرآن- قَؤْله: طني قبّة حمْرَاء من أدم» قَالَ الجَؤهَري: الْقبّه من البناء» 
وَالججمع: قبب وقباب قلت: المْرَاد من الْقبّ هُنَا هي الي تعغمل من الجلده 
والأدم, بِقنْح اللهمرّة وَالدّال جمع: الأديم. وف (الُحكم) الأديم: الجلد مَا 
كَانَ وَقيل: الْأَحمر: عمدة القاري شرح صحيح البخاريء المؤلف: أبو محمد 
محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العينى 
(المتوق: 8656/ه). الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروتءانظر كذلك: 


للج 


14: 


15: 
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حَدّكني أَحْمَد ابن أبي رَجَاءِء حَدَثنَا النَضْرٌ عَنْ هضَامء قَالَ: أخيرني أبي» عَنْ 
عَائْشََةَ قَالَتْ: «كَانَ فِرَاش رَسُولٍ الله صَلّ الع ول مِنْ أَدم وَحَشُْوُهُ 
مِنْ ليف»» شرح رياض الصالحين» المؤلف: محمد بن صالح العثيمين- مدار 
الوطن للنشر- .١575‏ 

تترجم كلمة (شدة: 57) عادة إلى (حقل) وهذا غير صحيح؛ والأدّق: 
المرتفعات. ولذلك يستعمل النص تعبير (إنسان المرتفعات: إنسان الشدة 
»ان 775 ). إن النظام الزراعي الذي أنشأه اليمنيون فريد في نوعه» فهو يستغل 
بشكل مدهش كل الأراضي الخصبة في المناطق المرتفعة» وقد أثمر هذا السلوك 
فعلياً نمطا سكنياً جديداً لا سايق له لقد ظهرت جماعات جديدة تسكن 


المرتفعات» لتدخل في نزاع مع جماعات تقيم في السهول (البرية). 


حزقيال: 75: ١5‏ (قَلِذْلِكَ هَكدًا قال التد الك : :هاندا قد يَّدِي عل 
الْفِلِسْتيينَ وَأَسْتَْصِلُ الْكرِ بين وَأَهْلِكُ به سَاحل الْبَحْر. وَأَجْرِي عَلَيْهمْ 
ات عَظِمَةبتَأوبٍ سَخَط ْنَأ أنا لَب أجعل تفعتي عَلْهِم». 
صموئيل ن. كريمر»ء طقوس الجنس المقدس عند السومريين» بترجمة نهاد 
خاط شيدق 

د. محمد علي حزام القبلي: اليمن في عصر ملوك سبأ وذي ريدان ويمنت» 
جامعة صنعاء .7٠١9‏ 


1 1/ 


المقفصل السادس 


إبراهيم وإسماعيل # نقوش اليمن 


في ختام هذا الكتاب» وبعد تفكيك أسطورة إبراهيم وسارة من منظور 
أنثروبولوجي/ تاريخي؛ سأكرر التأكيد بشكل قاطع مرة أخرى. 
أن النصّ العبري من التوراة لا يقول أبدأء إن إبراهيم خرج من «أور 
الكلدانيين» في العراق القديم» ولا يشير بأيّ صورة من الصورة إلى 
أنه قصد أرض مصر البلد العربي؛ بل يقول إنه ذهب إلى مكان يُدعى 
(مصريم/ مصرن)» وبطبيعة الحال؛ فلم يكن إبراهيم في هذا العصر 
ق.م يعرف أرض فلسطين» لأن هذا البلد/ القطاع من الأرض 
لم يكن له وجود بهذا الاسمء فهو جزء من أرض أكبر عرفت ياسم 
الإمبراطورية السومرية» ثم البابلية وأخيراً الآسورية (السورية أي بلاد 
الشام). هذه الخرافة اللاتاريخية تسبّب بها مخيال بيزنطي؛ ثم مسيحي- 
يهودي- إسلامي متأخر» وكرّسها ودافع عنها وروجها اللاهوتيون 
الغربيون وجعلوا منها بديهية دينية» سرعان ما دخلت مناهج التعليم. 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهمية إلى فلسطين تكن 


ودون شك؛ فقد ساهمت الكئيسة المسيحية في الغرب والعالم العربي 
في الترويج لهذا التضليل. 

سأعرض هنا لنقشين سبئيين من حقبة الجوف 860٠‏ ق.م (مملكة مصرن)ء 
أي إنهما من عصر هو على مقربة شديدةٍ من العصر التوراتي لإبراهيم. 
في مصريم. وهذا أمرٌ مثير» فإبراهيم التوراة كان في (مصريم) بينما نجد 
أن إبراهيم النقوش السبئية/ العبرانية في(مصرن). أحد هذين النقشين 
يسجل اسم إبراهيم في هذه الصورة تماماً (برهم: صصط:8) ويشرح لنا» 
كيف أنه وإسماعيل وضعا أحجار معبد الإله المقه» أما النقش الثاني 
فيقدّم تسلسلاً لنسبه. أي شجرة عائلته وهي (الخليل) ثم ذريته. ونحن 
نعلم أن إبراهيم» بفضل ما أسبغ عليه القرآن من صفات» بات يعرف باسم 
(إبراهيم الخليل). ورغم أنني عرضتٌ في كتاب سابق لأحدهما؛ لكن 
سياق تفكيك النصوص يفرص علىّ إعادة عرض النقش الذي يخص 
الأب والابن وتحليله'» ثم سأقدّم عرضاً تاريخياً لهما. 


يقول النقش الأول: 611703 (0568044): إن أسرة (خلل/ خليل) هي 
أسرة كهنة (مكاربة). وفي قائمة الأسماء التي يسجلها النقش يمكننا أن 
نجد أسماء كهنة/ ملوك» سجلتهم نصوص التوراة كملوك يهود؛ ومن بين 
هؤلاء ملك إسرائيلي يُدَعَى (يبيفن): 

يقول النقش إن «يبيش» هذا من أبناء الملك/ الكاهن يدع إيل" الذي 
يرد اسمه في التوراة في هذه الصورة (يدع إيل/ يدعئيل»» وكان 
من ملوك حضرموت,ء وهذا ما يؤكده ابن خلدون في رواية إسلامية 
متأخرة". وهذا أمر مثير؛ فنقوش المسند اليمنية والتوراة تتوافق على 
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وجود ملك/ كاهن يدعى يدع - إيل» وكان له ابن يُدعى «يبيش)*. 
وكلمة «يدع» هي ذاتها الكلمة العبرية-العربية التى تعنى «العارف»» 
ومن هذه الكلمة جاءت كلمة «الودع» في العربية بمعنى الذي يضرب 
بالرمل» أو«الزهر» أو ما يعرف عند المصريين ب«ضارب الودع». 
وهذه تعني الشخص القادر على أن يتنبأً. والمدهش أن هذه الكلمة لا 
تزال شائعة في الثقافة الشعبية العراقية- جنوب العراق- حيث يسمى 
الشخص كبير السن في العشيرة (العارفة) أي الرجل العارف الذي يتنبأ 
ويعرف الحل. وعلى القرّاء أن يلاحظوا تأنيث الاسم هنا (العارف/ 
العارفة)» فهو مماثل للتقاليد التصويتية اليمنيّة والتوراتية (مثل: بيش / 
بيشة/ عارف- عارفة). ويؤكد النقش أن إبراهيم من أسرة (الخليل)» 
وأن شقيقه يهوقيم (يهوقيم في التوراة) هو بالفعل من أبناء يدع إيل؛ 
وأن شعيب النبي في القرآن» هو أيضاً من السلالة نفسهاء ولكنه ابن غير 
مباشر لإسماعيل. 

وكنتٌ فى مساهمة سابقة (البحث عن مملكة حمير اليهودية)' قد 
ارضحف أن أسرة «الخليل» الكهنوتية كانت من بين أهم 5 أسر/ 
عائلات دينية حكمت وسط اليمن ابتداء من 1٠١‏ ق.م» وأن «إبراهيم» 
كان أكبر الكهنة في هذا العصرء والكاهن في التقاليد الدينية اليهودية 
يُدعى «نبيّ» أي الذي يتنبأ يعرف/ أي العارف. هذا التراث التاريخي/ 
اللغوي والديى لا وجود له في فلسطين؛؟ لكنه موجود في سجلاات 
اليمن القديم. وهل يمكن أيّ مؤرخ يردد الرواية الاستشراقية الزائفة؛ 
أن فلسطين تعرف «شعيب؟» النبيّ» بينما نجد اسمه إلى اليوم في جبل 
دامح فى اتبراخي ينها 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين دكا 


هاكم النضٌص: 


١ 
١ 
3 
شهيب؟ أمرين أدر يه مخ آبناء سمع على (ستمقلي) لذي غبلل (خليل)‎ 
إيل أمر بن إيل أمر من أبناء ذمر علي ذي خلل (خليل)‎ : 

: يعبد بن يعبد'' من أبناء (.....) خسأ قم ذي خلل (خليل) 

: أب أمر بن يعبد من أبناء خسأ قم ذي خلل (خليل) 

: أب كرب بن إب أمر من أبناء يئع أمر ذي خلل (خليل) 

: إيل أمر بن أب كرب من أبناء (....) ذي خلل (خليل) 


6 


> لح هما 


٠ 


: يبيش إيل يدع' من أبناء يدع إيل ذي خلل (خليل) 
: مرئع" بن يبيش* إيل من أبناء كرب إيل ذي خلل (خليل) 
ومرثع بن غيل أمر أخو يهوقيم من أبناء يدع إيل ذي خلل (خليل) 


١:يثع‏ أمر بن إيل كرب (ب من أبناء) 
7 : معد كرب بن يثع أمر من أبناء (....) 


النص السبئي بالحرفا للاتيني: 
7 :338 هل 4635 ك1 
فوت 
4-11 741 نات '0بر]......«8 75:21 1 (/ 


]11 ]-ك ا'طن] سوم 7652:1 درط 1:77 22 (ر 
]9/1ا-ل ١‏ [70 نقد رو 7 جل[ عور ]' درط 'نتريرؤذ 3 
]|1111| -ل درا و[درداى أ سحوج * نرورر' جرط عروم' 582 4 
]4-1 برا “127 حير «زوور* [' 52 ور مروور' 1 3 
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]0-81 177717[ اتام زوج [* برط ' وبرط” 6 
2-111 :7و7 كل [......] سعد ' برط" برط مروم' 8< 7 
اليلق عرو 71 سير مروم' ج: جرط طموإم: 8 

[ال-ك [......] لسعم طواط' مرط عرور:[': 9 

]أ ناتا17 7ر7[ ' ١1‏ برط طنو[1: 10 

.ناور طأإج[!' تبط عور 17 11[ 

...أ ناتم7 507 لآ درا ج071 1/4 12 


ما يقوله هذا النقش الرائع الذي يرسم لنا شجرة القرابات السبئية في 
حقبة مملكة مصريم (مصرن»» أن أسرة خلل (خليل) أورثت الكهانة/ 
الحكم لأبنائها طبقاً لمبدأ «البكر السبئي». أي النظام الورائي الذي 
ينصٌ كهنوتياً على أن يرث الابن البكر أبيه. كانت أسرة «الخليل»» ومنها 
إبراهيم» تحكم حضرموت. لكن خلافات دينية تفجرت حول عبادة الإله 
الابن «الإله سين»» أدّت في وقت ما من عام 86٠ - 4٠٠‏ ق.مء إلى 
انتقال بعض بطون هذه الأسرة إلى الجوف وسط اليمن» وهذه أعلنت 
انفصالها عن حضرموت. تؤكد الرواية الإسلامية السائدة عن صراع دار 
ذات يوم من التاريخ الديني حول «الأوثان» أن غضب إبراهيم تفجر 
ضد عبادة الأوثان» وبحيث إنه كسّر الأصنام» ثم تمرّد على ١حكم‏ 
النمرود» وهاجر من موطنه. هذه القصة لا يمكن أن تُفهم إلا ضمن 
التاريخ اليمني» حين سيطر الآشوريون على حضرموت:؛ وهذا أمر مؤكد 

في النقوش الآشورية. كانت «نمرود» عاصمة الآشوريين في العراق 
القنديم؛ ولذا سكن التمقيون محتليهم/ الغزاة باسم عاصمتهم «نمرود» 
ثم صيره الإخباريون المسلمون المتأخرون اسماً لملك آشوري. ٠‏ في 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهمية إلى فلسطين م« 


الواقع» لا يوجد ملك يُدعى «نمرود» واجهه إبر برأهيم. كان هناك احتلال 
آشوري لحضرموت واجهته أسرة «خلل/ خليل»» وكان إبراهيم كاهنا 
وهو رفض الإذعان للأوئان الآشورية. وحطّم الأصنام التي نصبها 
الآشوريون» وحين انهارت مقاومة الاحتلال» هاجر كاذ حضرموت 
إلى وسط اليمن «منطقة الجوف؟. 


لكن هذا النقش من جانب مواز يعرض علينا التصور الذي نفتقده عن 
الصلة التاريخية بين راغت وإسماعيل؛ إِذْ يتضح لناء بشكل قاطع. أن 
شجرة أنساب واحدة تجمعهماء وأنهما معاً حملا الحجارة لتشييد معبد 
المقه/ المكة كما سنرى ذلك في نقش لاحق من الحقبة ذاتها. ها هنا شجرة 
لدنيه أسرة خليل التي تضمٌ «يدع إيل» التوراتي و”يبيش» و( يهوقيم)» 
وتضم أسرة ذمر/ ذمار (التي جاء منها كرب إيل وتر بن ذمر بن سمعلي/ 
إسماعيل). فهل يمكن تخيّل قائمة تاريخية بالأنساب التوراتية في فلسطين» 
يمكن أن تضم كهنة إسرائيل مع ملوك الجوف اليمني؟ وأن هؤلاء جميعاً 
الإسرائيليون والسبئيون هم من أسرة الخليل في معين الجوف (مصريم)؟ 
ليس هذا محض توافق جغرافي بأسماء المواضع وقع بالصدفة» فهنا وثيقة 
تاريخية لا سبيل للتشكيك بصدقيتهاء تتضمن شجرة أنساب تجمع الكهنة 
الذين وردت أسماؤهم في التوراة مع ملوك وكهنة آخرين من السبئيين» 
بوصفهم أسرة واحدة حكمت مصريم (مملكة مصرن). والآن: إذا كانت 
أسرة الخليل/ خلل هناك في اليمن» فما علاقة إبراهيم بفلسطين؟ لقد لفق 
اللاهوتيون هجرة «وهمية» لإبراهيم النبيّ» انطلقت من العراق القديم 
صوب فلسطينء ولكن عبر هضبة الأناضول. وهذا تلفيق لا سبيل لأي 
التوافق معه. هاكم النقش الثاني لتعميق السجال العقليّ: 
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نقش إبراهيم وإسماعيل ويرفعان قواعد البيت 
7 0 :538 ول 4635 واجر 


1 ب/ عثتر ذي خلل (خليل) بن إل قوم (بن القائم) 
”: ذ (..) إبراهيم (إل قوم/ القاتم) بأمر القيافة (الكهانة) 
'': ثر سمعي ود ذت حميم وودا' 

5 : عندما حملا الحجارة لبناء قاعة الولائم 

0: مع سمع إيل ووضعوا قواعد ريد''/ و 


. 5 رن 
1:وسق ٠.‏ 


النفقش الثاني : النص السبئي بالحرف اللانيني: 
غيت 
انو( )(:0211()57)-0 17 8 1 
ع كريب بردم رتسي :مرو 1[-24 [2 
77[ ره ورربزد 2 اأو-بد * اوري 7 3 
سجر[ 771 برط :-[ [710 :ناامز 371 4 
لنيز ونرغا برتط ند برا" :داق ع 3 
|7539 6 
لا لين 
11177" 0 5012 ,ا/4-11 117 8 1 
ذا كرن وأعاى 182 اآقلاط 10ت معاء2© ,87/771 07 2 
ل 17 1ه و2 كن ' ووراى ,6 3 
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1171 لت وتتوط عا كرن 7/1107 كة07ء ©1177 017[ 5107165 0077:1120 176 110/7617 ,770 4 
لمم 

كه انه نو كزه :مناهلا كازمء 1717 2120/07 درط :817017 إن 35 

6 0 


والآن: لماذا يخبرنا هذا النقش السبئيء أن إبراهيم/ برهم (بالحرف اللاتيني 
عن النص السبئي «تط:8) هو كاهن سبئي» وأنه قام بمعونة شعب سمعي 
وبشخص كاهنه «سمع إيل»» ببناء المعبد» وأنهما معاً حملا الحجارة» أي 
رفعا القواعد عن البيت كما في النصّ القرآني. بكل تأكيد» ليس ثمة معبد 
في هذا العصر شارك الكهنة بمعونة قبائل (سمع/ إيل 18 'طدة:5) ومعهم 
ين سمعي 5111 تا إثري/ الكاهن إسماعيل) سوى معبد المقه/ المكة. 
بدلالة كل النقوش السبئية التي تقول إن قبائل (سمعي) هي من بنى معبد 
المقه/ المكة. في هذه الحالة» سنميز بين قبائل (سمعي/ إيل» وهم في 
التوراة الإسماعيليون) وشخص الكاهن إسماعيل من أسرة خليل» وهو 
نفسه الإثري ) ومنه جاء لقب كاهن يثرون» حمو موسى الذي يدعى 
كاهن يثرون- الوزن العبري من كلمة يثر/ ثر). 

هذا التطابق المذهل بين الألقاب الدينية في التوراة والنقوش السبئية» 
يجب أن يحيلنا إلى أصل اسم الديانة العربية القديمة الصابئية» « وهي برأبي 
الديانة السبئية (السين والصاد تتبادلان الوظيفة الصوتية ا أ واتشتديناً 
صبأ/ سبأ). والمثير للدهشة» أن الصابئية/ السبئية تطلق على الكاهن 
مصطلح (الأثري/ الأثيري) أي الشخص السماوي/ المتعالي» كذلك 
فإنها تستخدم ذات المصطلحات العبرية (مثل: ها/ يردن أي الأردن في 
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صورة ها يردنا). أكثر من ذلكء أن كلمة «مندائى» ومنها الديانة المندائية» 
مشتقة من اسم الطعام/ الوليمة السبئية المقدّسة (المندي. أي النادي 


هذا هو المسرح التاريخي لهجرة إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب. 
ليس ثمة خروج من «أور الكلدانيين» وليس ثمة دخول إلى مصر البلد 
العربي» وبطبيعة الحال» فلم تكن هناك فلسطين في هذا العصر لكي يدخلها 
المهاجرون. إن قصة إبراهيم وسارة تروي بلغة المثيولوجيا الدينية» رواية 
لا تاريخية. ولتوضيح هذا الجانب من قصة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين؛ 
يجب أن نلاحظ هناء أن الرواية اللاهوتية الاستشراقية «اخترعت/ لفقت» 
تازيخا لآ أساس له :وطوّرت مترديتها؛ وبا تكون قل «حالقت» وافيةلا 
وجود لها في التاريخ. وفي هذه الحالة تكون الرواية التقليدية السائدة 
والمهيمنة والقائلة إن إبراهيم هاجر إلى فلسطين» رواية لا تاريخيّة. لكنها- 
من جانب ثانٍ- تروي التاريخ الرمزي لجماعة بدوية- رعوية عاشت في 
اليمن وقاتلت مع القبائل السبئية/ الحميرية من أجل الخلاص والاستقرار 
في «أرض ميعاد» أي أرض استقرارها بعد وقت طويل من عصر البداوة 
والترحال. وفي هذه السردية المثيولوجية ثمة خفايا يصعب أو يستحيل 
رؤيتهاء إذا ما جرى التعامل معها كحقائق تاريخية حقيقية. 

وكماهو الحال مع السرديات الدينية الكبرى» فإن مايُروى فيها ليس تاريخاً 
صافياً وحقيقياً- لأنها في الأصل لا تهتم بهذا الجانب- قدر اهتمامها 
بالرموز والدلالات الروحية والثقافية التي ترسلها إلينا. في الواقع» يجب 
أن يُنظر إلى (سفر التكوين) على أنه رواية لا تقول التاريخ» لكنها تختزنه 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين بوذن 


ضمن منظومة رموز يتعيّن تفكيكها بنزاهة ودون تعسف. وفي قلب هذا 
السفرء يجب أن ننظر إلى قصة إبراهيم وسارة على أنها قصة الرعاة الذين 
تخيّلوا أرض الميعاد» بوصفها أرض استقرارهم بعد الرحيل. وهذه هي 
بالضبط قصة التحالف السبئي/ الحميري. من المؤكد» طبقاً للنقوش 
المسندية» فقد عاش إبرهم/ إبراهيم النبيّ- الكاهن في عصر المكرب 
الكبير يئع أمر بن إيل كرب (يثع أمر الأول نحو 45٠‏ ق.م)*' وقد رفض 
الخضوع للآشوريين وديانتهم وتمرّد على الأوثان والأصنام التي فرضت 
على شعب اليمن وحطمها كما في القصة القرآنية. في هذا العصر خضع 
مكاربة اليمن في حضرموت ووسط اليمن (الجوف) لسلطة الآشوريين 
كما تقول السجلات التاريخية الآشورية. 


وكنتٌ قد نشرت فى مؤلفاتى عشرات النقوش التى تشير إلى ذلك. ماذا 
يعني هذا؟ إنه يعني بسناطة أن السردية التاري يق الشئدة الزائفة التي 
أنشأها اللاهوتيون/ الاستشراقيون» قد هيمنت على عقولنا بقوة الكذب 
والتزييف. وأن إبراهيم في التاريخ الحقيقي عاش ككاهن/ ملك في 
اليمن وليس في فلسطين كما في التاريخ الزائفء وأن أسرته (أسرة 
الخليل) تعرضت للاضطهاد على أيدي الآشوريين؛ وأنه هاجر فراراً من 
عبادة آلهتهم. 

سيصبح التاريخ حقيقياً حين نستبدل بالرواية الزائفة أخرى حقيقية تستند 
إلى الأركيولوجياء وليس إلى الروايات الدينية والمثيولوجية. وفي هذه 
الحالة ستكون هجرة إبراهيم إلى فلسطين هجرة وهميّة اختلقتها روايات 
استشراقيّة- لاهوتية مهووسة بقصص التوراة. 


ذه 


هوامش 


يهوذا والسامرة: البحث عن مملكة حمير الكتاب الثالث/ المجلد الأول» 
رناضن الريس للكنب والنشر 14 

يدع إيل (يدعئيل):ورد اسمه في سفر العدد 17: 0 هكذا. وفي نقوش 
سرجون: ووضع نير أشور (سودة) على يدع (448) ملك أرض شراد 
(42هناط5). نقوش سرجون الثاني - مصدر مذكور. يدع إيل ذرح» وحكم 
نحو عام 6م ق.م. ورد اسمه في نقوش :,636 490 ,488 ,418 ,0121366 
8 ,24 ,23 ,17 ”لش ,3950 ,3949 ,3623 ,3386 .8210 ,1158 ,955,975 ,906 
(وهو في التوراة يدع إيل: يدعثيل) انظر ما كتبناه عنه في المؤلفات السابقة. 
تاريخ إبن خلدون ص .77١‏ 

الإصحاح ال6١‏ من سفر الملوك الثاني (17/:517؟). 

ضمن مجلد كتاب إسرائيل المتخيلة 7. 

كلمة يدع/ ومنها ودع في العبرية السبئية والعربية تعني: المعرفة (إيل 
يدع/ الله العارف). وضارب الودع في العربية الشخص العارف بالغيب. 
مرئع في السبئية وزن (مر مثل مر القس/ امرؤ القيس) وهي تعني (مرّ/ 
الرجل ومنها امرؤ/ المرء) أما (يئع) فهو (يشع/ الشين والثاء تتبادلان 
الوظيفة/ أي الرجل النوراني؛ المشع). 

يبييش/ يبيس أي الشديد من جذر بأس. ومن هذا الجذر جاء يبوس/ 
يبوسيون. أي الأشداء. 

شعيب في الرواية الإسلامية هو النبي شعيب. كذلك يظهر فيها أنه 
كاهن يثرون كا في كتاب لابن تيمية عنوانه: رسالة في قصة شعيب: 
الشيخ الذي صاهر موسى كان شعيباً النبي. عن ابن عباس؛ قال أسمه 
يثرى» قال حجاج وقال غيره يثرون» كاهن مدين. والكاهن ا حبر وفي 


رواية عن ابن عباس أن اسمه يثرون. 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين لضن 


١ 


1١7 
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يذكرنا اسم يعبد باسم قرية يعبد في الناصرة بفلسطين. 
ثر في السبئية تعني «أثري» كا في الديانة الصابئية- المندائية» أي 
«الكاهن» أو الرجل النوراني» الأثيريء الهوائي. ولذا فاسم اثر سمعي» 
هنا تعني: الكاهن النوراني من شعب سمعي- إيل/ إسماعيل 
ريد- ريدان أي قبائل حمير الجنوبية 
تعني كلمة (وسق» السبئية «رصف الحجارة». 

2 يم 1896 11 تاملا ,نروهأم0ع70ع نه زه أوتجيامز 7م471 :14 


ملحق النقوش 


نقش ال ملك الصديق 


النقش الذي يسجل اسم ملك يصدق في صورة (ملك يهصدق) 
والمعروف باسم 77 «[ 1 497:07 41 


يهو صدق'- يهصدق ملك سبأ المقطع 4 


النص السبئي بالحرف اللاتيني: 
اط ' اعمط )-سر ملك [52] 1زرر)ب جز )م7 «'52[......] 1 
[-4] م* 7 برواط وددط' وا-سلا 
بخ - سد أ مسر * داع [-مرا رب مع * وراىعل ير 1ل -س إبر(]31) 2 
)0712 بررط #زي[ءم زو" )عل حو [- انر 
رق او سإ صدوم برط بحيا-مداع-سد [......]ط زسعاا) («جع3) [..71] 3 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين لضن 


[سح] لسط) -['-سر وري 327 اع" “4 «-ما :77 ب 6-7 207711 ى 

نا وروم ' -ل 1ع" توج[ - 11 1- سد اول -معل ه-4 «نعا 4 
(17:1)1 71549 :17517 دور :1 - بر ١‏ مربي 

01711[ ]111 -ط- مد ترج ' رآص «صو21 ى محر[ تر-مد 7و نرك[-هو-سد 1ق 3 
عط و7 52047 تحور :5-1 ' 2د (:' )2 وند-ما أمرؤع | -مر 

در ك-كق يرم* 17 ندط 4 تتطط7 *1[ناط' :نهر 11ل «أسؤ-مر هي 6 
| *472 5177/25 -بير 

-(4) )271 [ برصط] ابرط ' اع[ 7ر3 أنزط :81 1«طاة ««ماير- 6ط 7 
8 


الترجمة إلى العربية من النص السبئي: 


١‏ : شعر» يهرعش» عبرة - سعدم يحهمد ذي عبدم بني ثأرن 
*: ذي سليت وعم شمشء بنى وأصلح وشيّد وأكمل محفد يريم» محفد 


4: (......) في مدينة يتر (م) وأصلح واجهتها من الأساس إلى الأعلى 
بقوة إلهه شرقن 


0: بنى المحفد بعون شعيه وعثتر الزاهر وسور بمعونة قبيلته عمنم وبقوة 
وعون ربه يسرم وسيده ياسر يهصدق ملك 

1: سبأ وريدان وأولاده شمر والعزم وعون أمرائه 

: بعد أن أكمل بناء محفد شمش في يريم 


ملحق النقوش ذفن 


معد يل 


منطقة براقش عاصمة مصرن- الجوف 


3 [ «177 مر خ[ي17 برع[ اننتل(ر 


1 أو أن 1 لما 


40011: 511 820157 


بوقطع] مع/ز!-24 (و)!' بط ' اك-سد وخر[ -ك 1غ 1ط 7ط و ور 
70--772/7()-2 أعا1ة«-مد ريا[ (4؛د') :7«ي4![ ««' 14-م7 :دمي 114 
1 4-13 تدر .....] اطعط-5 ملم مط ' سر مةى: * -صرد ريال 
774 أرطي 077 0-ل منغ لعل تروري اوسرد بروط-سر * اذى اوسعرؤع 
اوموق ' رمد ورعري2ى 4" أومرة ىذ 1ق 0171 0غ - ماد 72 * 17371 و ماو كرمع" 
السازط)!-8 +" طاآ-سد «نطع2 مك71 :ابرط الكزر[ي آ1 7م" 
ع" بزاع طبع -مبر 

0-00 1غ" برليم1 اوسرد يروخ بريد «رعرطةى [ط' 4-047 1 
-تزورو ' مد وروا ى- ' 1701 77صدير «7اكزي[ي مروت طم برطاعع]' -سد «تل 4 صاطاء]-6 
* 08 * برط وجرا ى -مر ور * ميد ووز و[ دع| 7[ - سد يورك 77[ -سد وررل 0 -ل راع" وورتى 
طاور-ط ورآسرهة-سر *ؤتى وورتودم' وأ-سر ورا ى-تروري ' -صد و1 صى- 4 
-ه- نا 1ث7عمتصر-ق «دبرط تتصحا1 مك وتط-مد ابرع غ1-سد «د' 14ل ««بزط 
0 ارد 777ل 0 -ق راغ" ورا و-تروري ' مد ورا ى-' 7711 7#(ملايز- مير مور تى 
-8 مزعياب[ غأوصر برط ورج[ مع| [ل-مير 

17م" زرا ى-بروري' بيد ووراى-' اير ترمد «ع4[-سر مر 11 تدرط سما 4« 
قال -ط مروتع 0 برا ىسروعز طم" 4" بأرزرسا-مد :1 :17'ى 4-0647 


1 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهمية إلى فلسطين لف 


دس مس771 ط-سد ورك 17 طا-صد 4-047 1غ" 1-5 [21و ]27 
6 -سد ]اع لآ-سر ور 14 11 *1' أعا-طا-صر وري52ل7 اك ا-ما و7 4-17 مز 
سد “إنزط' علط عاك 84 ترديلط -سر :4 ١11‏ '74 '4مرة' 
برل ' كسد ولو يدر" ودطع 4[ ترمطعا 6-س1 |ؤآ -4-سر :«' 14 ا ى-/ة' 57 

ا | 715049 امبر 
' )7 ]['[' ورراىمرإاى' لسر ورا و-ابروو7 ««عع 41[ ««' #ا-سد ل اوسرد 4 
مع[ جر] ا وريد بو را ودييد 3و يررك ودط :1 4[-م1 :7' أ[ ع7:1/1-ما 1غ لآ -سر 


| 741 ماع [8[1-ل *تراى' «ا-سا و« !دى- ج77 دن ا ى-مع دول 


نقش المقه 
جبل ريام - أرحب 
النص": 


بو واي مرول-ط5 ' 52و برآ وونترغآ 15 1 عط[ طم «ك عط-ة 1 
اق بورع ' مر [' و-ع1-] توآ ور ['اوص مع-5 “مط ؛ى 6-1 
عسو | وباط دز نزر[ط' -6-4 

-' 4ي56-ط ططق بط يمل!اوبي 17*15 مج[ ل-عا-ا-سد أعللا 4' 7 2 
|17 (زة#امالاتز 7(بزسحودو كراج اط وماطط؟1 17*15 عط ه-ع[-]-صد مح 
| 24 -6ز 2 وسا1)) :27 وس( مرا وعجر ورا ى-مبد وربزر 2 صر 

نر 11 ] وناتن- ماد ورج - مد 1 17 وير + جرع ' سد طاطظ مره' 3 
711051 ع [|-8 1زم اى-ع ' ورا مرو مغ برس بسحر[-6 لومخ -[ و«اى تع[ 
| 24*'-6 «««مرورب ]' ير ' 5؛ى 16 1 


ملحق النقوش دلفنا 


1-1 ج01 577 171 [' 5 115 نزوت ز-[ 4-ع1-آ-ندا سير 4 
7[ 2 وى -مد وو" مزرل 27 ى' مد * إن مرو واب[ - ل :77 ج] 1جار[ ميد رمرم( مير 
187 53077 * 1«زبر-[ برك ' ((7 بأمريا[)) «ترابريم * "لق وراتروم 
- زه 371 - نال 

1100 [ ضع[ مز-] 71الري 70-7211 72172هل/[ و-سد ططادرطآ -ل نط «اسدو-سر 8 5 
6 77272[ أبز-[ 1:15 ['طثم: تبط باؤبر ه-صد 7*1 1' 26 برز' -6 
1و 1-15 جه[ 4-ع1[-[-سد حيط زرط 

“اج #أ-ناا :77] أى نط 31ي 7[ :11 د-ع| 71 «7ي 710 ولط عدن ورط بربرسيص]” م 6 
37 ى "72 أو مادو زط 7غ 721آل[ - مد ووأ مر - مد ورور 4-1 تراج 15 1 
سج[ مر و17 الى ووذى [ ١‏ مير مرحوومج[-ع| بطل ' 1؛ورر- ل 

مي -ك 'طاى ورسرر-8 221 لأا نط 5[ «عط-م1 116 4ي تع 7 
10 8-1711 7كين[ - ناد 11و17 * برك ' -صة 27711 مرك ' 1:15 4 أىبي 1/7-] 
-ع[-]-ما 7ك !ىو 4712ل( -ق “2و يمير 

- أل -مد ماج -ط :1221“ ل بط بتا-صد :1 ' عرةى' -8 715 1" /رز-[ © 8 
1م 110 * "1م جرد - جرصع1- بيد مرج -ط -نر1 قل[ - أ را مارآ 
سبز-[ ق-عا-]-سد 171 «ردمر جز -ل 8 -ة 

-] - مد وورم يع[ جرم ج11 برقع[ مر-ق ونجز[آ -5 1'11*-سر ماع و11 9 
14 وجرا ومر7 سرد مرو [ مرقلا سد 1ط و/-14* «اطبرط[ 115 271ى 4-/ 
1 71541 ط18-] 

1 «رزمر رط 1-ا] اط ط 18 1 '7 روط -ع1-]-سر 17*15 -سد 10 
11171 وس ' برراوط' سرةى' ]' رر-] ه-ع[-]-مد وا ككرةة «ا-1تمعج إ-مر 
مر ور !لق برد ررة ى جز ج[ابز سد 1ط سد 2 مر 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين لفن 


بط * مرك" + ' بر[ ابيط لمر 0011 -س 47717[ م1 77:1«1 1-12 11 
مدي ايا - ماد ورم ةق مد وو رابا سد 121 27 ى' لملا | ترا برعل - مر 
سبرزةو ع ما-مد ««بزام مرك ' 1 نر-] 1ر6 

ز(< >]*1-سم) ['ا-سد وراى' برع سعط -طط-ك)) سط- 06 « 12 
7/1 - مد 1“ 3غ وميد مر ور7 الل برحواطم” رز * 11[ مر-] -مير 
' مم[ ور جرع أ ىمد ب ' دم ودع 21س" 1زنزما يض - ماد 1 17 اميزة ومر' 
و70 -ي 

1* 17 012[ 72-77212734ق لع 1[-ط تابررسحط -8 و1ط-سد 1ط 1-] رطع 13 
6 ربج !1 - جر[ ' بزواج ' -ق 527" -7 «ورر ع" ميد مم1 ىذ مر “ع أن مر مع 
تعن -[ 1[ 4 1- ماد بح[ مر ريرةى' 

714/27 22 17-طا تلاك مع 7 نر وا ور ' 2 أ أ دودر أومرة ويرر دصر أسرحو 7 4ل 
ل7 برر ج217[ -172نزةى مدوم[ -[ مرج[عق 

| «مج مك مر" +' 77 5'1 15خ ذو[ 


الترجمة إلى العربية عن السبئية: 

محتوى النقش: 

- يمنع الإله (تألب) الحجاج من دفع الضرائب ضمن نطاق أراضيه في 
أيام الحج. 

- يمنع رعي الماشية في أيام الحج إلى (ترعت). 

- يمنع صيد الوعول الحوامل والمرضعات في أيام الحج. 


- يمنع أتباعه من إخراج ماشيتهم» وخاصة الإبل» أو سوقها بالقوة با 
يسبب لها الأذى في أيام الإحرام. 


ملحق النقوش يدض 


- يمنع أتباعه من أبناء قبيلة سمعي» من نصب الشباك والكمائن لصيد 
الحيوانات في الحرم؛ خلال أيام الإحرام 

- يمنع (الجماع- ممارسة الجنس)" خلال أيام الإحرام. 

- يمنع الأفراد من التباهي بآبائهم في أيام الإحرام. 

- تمنع النزاعات بين الأفراد في أيام الحج. 

- يحل ذبح الماشية شرط أن يكون الذبح في الوادي وليس في الحرم (في قمة 
الجبل وشرط أن يكون الوادي مغلقاً). ويأمر(تألب) بوحي منه أن يذبح 
في كل يوم ٠١‏ من الماشية» شرط أن تكون صحيحة وسليمة. 

- ضريبة العشر لا تجوز إلا على الماشية. 

- يتحمل الأقيال (الملوك) وسدنة وكهان المعبد في أيام الحج مراقبة أملاك 
معبد (ترعت)» ويجوز لمم القيام بذلك على أساس صيانة أملاك الإله 
من الانتهاك. 


نقش لابان /لبان 
8 ,[ 1ر5 :681 © 2195 هل 


النص السبئى بالحرف اللاتينى: 
١ ١‏ إنرودواى د[ (1-ك :137711712717 1 
| مناغ 17 8 او رورس 1و1 2 
2وع ور ورانريرواك-ناا اجاراطواكدد 3 
سخ[ هوام اواورور” اودر اوأر 4 
| لوساترورو اوس 1ى-771ي71-ماا !0471-5 1 3 


ريو يور لق فى-إمرع ور ورمو|ررأعيم بر 6 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين لفل 


تروط ال-ناا برادد 7 
«طا[.] 'ل-سد ور 8 


الترجمة الإنجليزية: 

ءادع قلع رط [رط-ل :8771171017 1 

7/20 0216 آخلآ لزه «ء1كهاب! 11 ,1.010 15[ 2710 0004 35[ 10 2 

ك1[ 10 ع 02071 02012241101 © 5ه 71ت م27| © 5ه 3 

17ك5هكل/[ 1176 10 0717:111120© 1105[ 11 7701611011 115 07:0 7011156م ‏ 4 
0/18 

221 ذ![ 2710 765011765 [4 712171 215[ 271 تك 11الاعهر 715 1 5 

10 71 بزط رععشأع كاة 71مثر 1ة عع027710 :ه771 مانلا ©071بم06© 09217151 6 

و0111 0710 برطم 7 

81 وه د 8 


الترجمة إلى العربية: 


:١‏ حمث عم ذراحن» قدم نذرأء مكرّساً 

: لولهه سيّده المُبجّلء بيد مباركة لأجل عودته من تجارته 
: هذا المصباح» عرفانا بالخلاص والنجاة 

: لإلهه الذي حماه وخلّصه فى تجارته 

: وأعاده سالماً بموارد وفيرة 


4 7مس هما 


0 


:١‏ وأنقذه من أعدائه بشفاعة ذت حمت (ذات حمّة- الشمس) وبركة 
: بعل لابان/ لبان . 


ملحق النقوش 1 


نقوش حاران 
141 01:11-1 11016 
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ألأع711 11 572711 [ أكلتكك ره زاك 176 17 [[0 م 1ترهه [ بواممط «رذعطا إن 
زه 711051 1116 171 1©0[ع77147 [ دنرمك 11277 “107 ,07071204 [ أكناكل م1 
مك47 [ نروناد 1112 ع 7أستحمدج]1 نزه (2) 201:2044 عتاقاعع التمطلانا ,ادع 7م 116 
[ ماتاعع #تلتكا- لاط :1017 .1ذ[ع 11 172 11(ءجد [ بلاجامع آ7لدكل- 12/1 10 مجمء م 
70ل .1[ه 21 111 تاعمد [ .لءددمن [ (أمجمء) اعوط :171 لع اجدمء0 
.11/1 ©1711 5711 [ :[/7105ه ك3 زه تدمصاى 17 مء71همعء0 1[ أءعظ-تروط عرزر 
[0 11251760771 (7:020 112) 1007 [ 71204ه7عء0 [ أكه ه57 [ه تممرجا3 ورم[ 
1 ترم .11[ع 711 172 11تعجرد [ 5618616 /[0 نوا ع1آ1 :7ل .دعلهبإصناط 11 
ك2 1] 1411هط-ا2ط .1زع 11 11 اتتعمد [ أأهآهط- 824 /[0 13270711 ,0227124 1 
مجع 1[ 16هأهط-ا2ط بردم[ .كع1ه «أحيياظ 0/117 ع[تجوط 01177 11 011 
ماع11 11 اتعمرد [ ,نا ء[أحصمغ1 ع1أدمممه كة ع سد ,مقط غ1 ره دراك 11:6 
[ الل ااططهغ1 دم[ .ععله ورياك ع1 كز ء0آى «ءع[1ه 17 :ده 15[ معءلأصرهغل 
,165 7ةأصن كط 112 072 كذ بأعقج[نا بعاأوطهكلكره (7212)) تنتدام 17 1 ,لمعا دوعق 
التعمد [ أاء«أكهأه2 ::ظة لء1تدمعل [ عاأوطه]]ا بردم« 1 .انأو 11 17 57671 1 
برط ,1831 لزه اددمجر 1 ,409 معادصعك [ ناء«أكمقه2 م1 .ارزوة ©1116 
010 ,11 [ع 11701 1171214-51025[كلا “إن ععهاع 116 ,11/7120 07 كج527171ى 
عأتتمط «عجطاه ءا وده كذ[ 1711 .ا[عةد 116 711ءعد 1[ ,572971 تدمع 171 أن 1تإناا 
0 6 اتععد [ عطعع[1 م[ ءا جدجعك 1[ 1111 رده 1 .كعله روفاك 07/1/11 
714 جرع [ ع طج ه18 وررم 1 .ععله «داحري ةك :فزن ءوذى سك :[1ه :11 071 كز 2167 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهمية إلى فلسطين ين 


الث املع جمدم [ ععنه«تأصباظ :لا عملت (كد«ده6011) 4015هء:771 11:6 10 
لتمعادام عطأ “زه (مومم) #نعدعك :11 تزعلونا “ام جلك نرء:[1 نرمكه 2710 1تإجو ار 
«0 جأمم1 [ ,كداء 17 ا 41101ه1ءع6 2 110 كز 172276 تزع رإنالا ,(77101/1116171 ,0111 
ارعععل 116 م17 .نع 11 116 11تءمد [ عبلوورررمبع اعدو ء لس تزتوء نمام 111 
اعتاسا لاقطيتكيه 1ط “زه نز ع] كه «401ه206 172 :17 .ل712همء0 [ 0نامرو 
هع امع [ أأأطنة 1114 :ده« ارطع :11 ا1تعجرد [ ,#15 7 «أجلائط 117 :07 كة 
.1و1 ءا اترععد [ عا أقطهكى مه اتنعلله4ه2 [0 ك16اتء 176 تاععناطء 18 
0144111 :011ل .ك5عله: «[دراظ 112 إن أكه 7711 117 ا كه 1] ع1 مأطهى 0 ناته 
6 اترععد [ «أكأطلاه1 جه أ«ياى لزه دعاق 17 0 71مزر 17 م 71هورعء04 1 
011710 ,.اآطآ [ .عله تلاط 112 كزه 11051 117 هر وءة| 111:65[:2 .1ع 71 
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0 ,عطاجيها 200 ع1 1172 اترععد [آ علهطع4 لزه مرا ع1 جل لمع 1تممعءك 1 
0 1711412 05 7621760 1[ 21/0 517 0710 272171 ,©71آن1ا 71ت مور ,01116 
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1 قاء171 35 زه درا 1[1 10 ,120 جرع 1 تراعا اص ؤدمعا ء[ا بردم[ بطع 1د ء[ا انعد 
,20715 © ررم 40 وزع د51 أ4 07/77/7712 7117105 7 ,010 ع إن 71105 3 بروع»< مرج 4 
705 20 ,كودكه 20 الله 140 ,وطاره| لع ساراس[ ,باجربروم “إن أده[ه1 1 
140101-14 لزه ع1لتناتج 1112 5ه لعباععء7 [ ج000 نجه معاد ,[تهعو] 


711 171211 05 ل زءع72 [ رلاءأ 317 [::1] عاتأدره!ى مود [ 771116 .فاء| 067/517 


ملحق النقوش 8 


مرعووم 30 بزءبطاؤ ى زه كد72 0 [ بام ع0 ك5ه :7 3 ,اتمعءطاه رط ا ,ه210 
سا3 «[ .دعدكه 20 ,عءاالهء ..+1[00 ,دطدره! 700 ,104 07 1217115 6 ,20715 
2 41 .76165 اأطرناكط :11 زه 510 0117 111 دده كء1] ماء|طاى .1تطع 1 11:6 1ناءمد 1 
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0 111145 20 :71227 نلا 7ك [ واقاط هلط 11 دزه كة بأعق[طا ,لعرنااه 1 60 :501 11:6 
...ممم 07 1211115 130 ,4هء! 0 كأترء[ها 32 بعدطاةى زه كهن«ةم 20 ,امع 
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اطع 11 111 506011 1 
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الترجمة إلى الإنجليزية: 
ع1 مجر وجبط' ل ديه متي[ 71 "اط ' نجه ترك 3 زه أنرو ع لآ '32[......] 1 
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11 أده ,1ج من[ زه كع 11 11:6 2ه ,' وبردا/!-ل دابا ده تحص اطؤولز 
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إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين لقنا 


ارزع قز بردره تدمج «اطبل1 06/1114ر يوط 1*1 أهطا 49ل .71*15 74ه 10 
عات طأر[مجم كهط تبه 11 كزه نومك [1 تزه كوطأء 1171275 ع27:1011 ع1 
إن كاتيسلاعسترعطا درن ' لوط كرت كع طاذا 17 1101 00ل .1716 كواب اكاك 
ةوج كك ,1/4/1715 ,تدأط' ,520 ,1371711 

أسط' ماد اأولامرط ءط الورآى أنط' 21ت 0171 ,71/447711 ,12771 11 
© 0710 ,أمطانارة نه وى ,اطاط ,ا كرن 1118165 1172 22:0 انرز 
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عأأاهه عا 

كزه «ء1كه 1 2777072 اسار تنه :1117 عع(7ر 5101414 :716 وباط 12 
ع1 ععتورتك أأهاد عععمام 1172 [0 تنه نو واي زه كلمع 10 صرعن 
زم مرا وجرت 17١1‏ زه كاععةسع زه عع0ء0 1172 10جت ه11 تتماء هجر 
كل عاناتركاك 711عل1وءكطلاى 4714 .(.. .010 501114 118 071 :07) متوعتز ترع1 
كزه تجاط برا 120كلة كه 5 10 

5 كقطا 10 ع70171مععه أعقلء 5ز1[! [ه «ماابءععه 1172 272:4 راط مر 13 
-[ود 11 4710 .ع7171صرى 0710 7171الاايتت ,1" [17١‏ نومك 117 ره أمع707:12هلاع 
ك2 17 طلاطد مره تأع ةط رومت جره (وعنلممجم أوعساايتةجوه) ره[ 
رع 7657 ©1[7 07 كأكعدط 11 :07 (7:0217 17 [0) عكمعء0 لمرط1 116 11 
ام 07110 7ع 5آ 111170 011 تنه كتمع حلط ١مك‏ 4ع1ه معد 1*'15 بعت إسر 
ماك 116 

عطق عن[ زه انع لاح عط كزه :ته اأعسيامء أهطناط عش رو ,أسيو' ع1[ 14 
-70ط أع قل 17 غك 171:10 اناج 710 أ2[10210< عنم بك:11 نز وى إن 
,]1 بمطوط برتعط] برط ودع ج11 “م0 012ج1غ11جر 
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*: 2 في النقش الموسوم ب (0111.533) يعتبر الإله تألب؛ أيضاً أن (الجماع في 
الحج خطيئة يستوجب الاعتراف بها والتكفير عن ذنبها) 

4: أي إله البخور- اللبان وهو الصمغ العربي اليوم الذي يستخدم في 
الشفاء من بعض الأمراض. 


المصادر والمراجع 


الطبري» ابن جرير: تاريخ الملوك والرسلء دار الكتب العلمية 
بيروت ١١501م/577١اه.‏ 


ابن الأثير» علي بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري عز الدين أبو 
الحسنء الكامل في التاريخ: الكامل في التاريخ (ط. العلمية) المحقق: 
أبو الفداء عبد الله القاضى» دار الكتب العلمية: .١441/- ١5٠1/‏ 


الربيعى» فاضل: مهوذا والسامرة» البحث عن مملكة حمير اليهودية» 
الكتاب الثالث- المجلد الأول؛ منشورات رياض الريس للكتب 
والنشرء بيروت .5١١9‏ 

ديورانت» ول. قصة الحضارة» تر حمة عبد الحميد يونس » طبعة 
الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية. 


الشاطبي» إبراز المعاني من حرز الأماني/ المحقق: إبراهيم عطوة 
عوض/ دار الكتب العلمية (دون سنة نشر). 


الأزهري. ا هرويء محمد بن أحمد بن الأزهريء. أبو منصورء معاني 
القرآن - مركز البحوث في كلية الآداب - جامعة الملكث سعود- 
المملكة العربية السعودية- الطبعة الأولى» ١5١7‏ ه-991١ام‏ 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين شق 


؟ 1 


1*7 


:15 


الفارسي» الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ الأصل أبو علي؛ 
الحجة للقراء السبعة المحقق: بدر الدين قهوجي - بشير جويجابي. 


طه باقر: ملحمة جلجامش» ٠٠١5‏ دار الوراق للنشر. 


ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (المتوفى: 5 لالاه)/ البداية والنهاية - المحقق: علي شيري: 
دار إحياء التراث العربي - الطبعة الأولى ١508‏ ه - .١198/8‏ 


: الصوريء وليم: الحروب الصليبية ترجمة د. حسن حبثي. القاهرة. 


؟. مه 


: التونسبي» بن عاشورء محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر: 


التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من 
تفسير الكتاب المجيد» الدار التونسية للنشر» تونس .١9815‏ 
المصريء أبو الأشبال حسن الزهيري آل مندوه المنصوري: شرح 
صحيح مسلم- مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع 
الشبكة الإسلامية أعم.ماء #تة 151 .بجس//:ماغط 

ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام» جمع وترتيب عبد ال رحمن بن 
محمد العاصمى النجدي. دار العربية. 


الربيعي» فاضل» شقيقات قريش» رياض الريس للكتب والنشر» 
بيروت 189. 


المراجع والمصادر ينض 
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رف 
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علي جواد. المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام» بيروت- لندن 
دار الساقي» الطبعة الرابعة 155775١ه/ ٠٠١‏ 'م. 


صليبي؛ كمال: التوراة جاءت من جزيرة العرب. طبعات عدّة/ بيروت. 


: الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر كتاب الحيوان» تحقيق عبد السلام 


محمد هارون. الناشر دار الجيل» 515 ١ه‏ - 1145م بيروت. 


8 المجلسبىء محمد باقرء الطبعة الثانية» بيروت. 


: النويري: نهاية الأرب في فنون الأدبء (ط. العلمية) المحقق: مفيد 


قميحة - حسن نور الدين - يحيي الشامي. 


1 الدينوري» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» كتاب 


المعارف» تحقيق: ثروت عكاشة الناشر: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة الطبعة: الثانية» ١4١‏ م. 


الحميريء نشوان بن سعيد. العين» المحقق: ىال مصطفىء مكتبة 
الخانجي - القاهرة ١5/7‏ م. 


الربيعى: غزال الكعبة الذهبى» بيروت: دار الجداول .7١١17‏ 
فاضلء عبد الحق» ملحمة جلجامش: هو الذي رأىء دار الرشيد 
بغداد .١981١‏ 


صموئيل ن. كريمر» طقوس الجنس المقدس عند السومريين» بترجمة 
باد خياطة. طبعة دمشق. 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين لقن 


0 القبلى» د. محمد على حزام: اليمن في عصر ملوك سبأ وذي ريدان 
ويمنت- جامعة صنعاء 9 .5١٠٠١‏ 


المصادر اللأجنبية 
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0114 [720221701504 © :11071ع 1151 12047 [16 17116, 41145 060796 2 :3 
711 0 [2) 0/177 مزادية 31 :11 07/آ0117712ل) ,2121211011 (1111 د1 716 
17121107101 7(عع 202171 :360 ,5165 2/771©711 12ت 
,6 تنه [ن) :71 2 :71 7071 بس( :12 
,ل( 71هل/[) عذو|ة8 «ه 7زما! مجر 17110715 77هعه هك :ع «ررتجتول 415011 2 4١‏ 
17 .آ10 /24131 (1962) دوع« ددرعاوم8 كعرامل :مرء رك ةاطياطم 
 350610-‏ :72717 76-151077:1ط ‏ إلج 101014[ بإعاره” ]ا 0 د35 
1[ ا 2011 

1107 أله صم وامة' 4 56771111911 عنننك غ[ نزبة ه18 [وودمل 2 :6 
؟؟؟ © 771يه[0/! (693[) :012616711 

[0 عاعاد ه واناءط :77ه|ك[ [0 0«لامجهواعه8 17 برط 711ط «رتزمل 2 7٠‏ 
,11510 :4765107 

(18695) مورك 11:10 47051271 «ة “1ددع 4 216[ ,70و89 نه كه1 0 2 86١‏ 
[1(عكماسهط .8 ,انوطع :1/1 2.63 


المراجع والمصادر 


,62 بط 15ي81[1 :77ت هلب[ مث 715071017110115[ ,7711ل انزع 1 ار 

رز( اده مزه ااقال! ‏ طعتجتدزء8 فتنوم 
,6 11 .م مء[6 1291/1 
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المؤلف 


مفكر وباحث عراقي متخصص ف المثيولوجيا( علم الأساطير) ودراسات 
الكتاب المقدس واللغة العبرية. 


ولد في يغداد عام ١557‏ : 

مقيم في هولندا منذ عام ١197‏ ويحمل الجنسية ال هولندية. 

شارك في مؤتمرات أدبية وفكرية عربية وعالمية منذ عام 1915 » 
وحصل على جوائز أدبية وشهادات تقديرية رفيعة. 

فاز مؤلفه (القدس ليست أورشليم) بجائزة أفضل كتاب عن القدس 
من جامعة القدس .7١١"‏ 

فازمؤلفه (أبطال بلا تاريخ :المثيولوجيا الإغريقية والأسطورة 
العربية) بالجائزة الأولى للإبداع الثقاني كأفضل كتاب ني الدراسات 
الأنشروبولوجية - الإنسانية والمستقبلية» القاهرة” ٠٠١١‏ (مؤسسة 
الشاعر السعودي الراحل ناصر باش راحيل). 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين زفرض 


حاصل على درع الرواد والمبدعين العرب (مهرجان وملتقى الرواد 


والمبدعين العرب - من مؤسسات الجامعة العربية)8 5٠٠١‏ . 
نشر عدداً من المؤلفات في القصة والرواية والأدب والتاريخ الاجتماعي 
والسياسي العراقي والعربي والأنثروبولوجيا. 
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الشيطان والعرش (رحلة النبي سليان إلى اليمن) بيروت» شركة 
رياض الريس للكتب والنشرة99١‏ . 

إرم ذات العماد :البحث عن الجنة - بيروت» شركة رياض الريس 
للكتب والنشر .١499‏ 

كبش المحرقة :نموذج مجتمع القوميين العرب (طبعتان) : شركة رياض 
الريس للكتب والنشر» بيروت ٠٠٠١١‏ .دار الفرقد - دمشق 7٠١‏ . 
شقيقات قريش «(الأنساب والطعام في الموروث العربي) بيروت» 
شركة رياض الريس للكتب والنشر١ 7٠١‏ . 

وسف والبئر (أسطورة الوقوع في غرام الضيف) بيروت» شركة 
رياض الريس للكتب والنشرهة ٠١ ١‏ . 

أبطال بلا تاريخ :المثيولوجيا الإغريقية والأسطورة العربية (طبعتان) 
دمشق دار قدمس للنشرء 3٠١7‏ » والفرقده 7٠٠١‏ . 

قصة حب في أورشليم (غرام النبي سليمان بالإلهة العربية سلمى) 
دار الفرقد للنشى, .7١١6‏ 

الجماهيريات العنيفة ونبهاية الدولة الكاريزمية - دمشقء دار الأهالي 
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الخوذة والعمامة :موقف المرجعيات الدينية من الاحتلال الأمريكى 
للعزاق كومكق :دارا الفرقد 95 ْ 
ما بعد الاستشراق :الغزو الأمريكي للعراق وعودة الكولنياليات 
البيضاء - بيروتء. مركز دراسات الوحدة العربية لا 7١١‏ . 
فلسطين المتخيّلة : أرض التوراة في اليمن القديم (مجلدان - حمسة 
كتب) دمشقء دار الفكرلا ٠١ ١‏ . 

الأسطورة والسياسة (بالاشتراك مع الباحث الراحل تركي علي 
الربيعو) منشورات دار الفكر - دمشق/! 7٠١٠١‏ . 

العسل والدم :من عنف الدولة على دولة العنفء دار الفرقده 
دمشق8/١٠١7.‏ 

من مجتمع القهوة إلى مجتمع الشاي :دولة الكانتون القبلٍ» دمشق. 
مركز الغدة 7١١‏ . 

المسيح العربي :النصرانية في جزيرة العرب والصراع البيزنطي- 
الفارسي - بيروت 7٠١9‏ شركة رياض الريس للكتب والنشر. 
القدس ليست أورشليم :مساهمة في تصحيح تاريخ فلسطين؛ 
بيروت» شركة رياض الريس للكتب والنشر 7١١١‏ . 

الحرب والطائفية (بالاشتراك مع د .وجيه كوثراني) دار الفكر- 
دمشق ٠١٠١.‏ 

غزال الكعبة الذهبي :النظام القرابي في الإسلام؛ دار جداول- 
بيروت١١١5.‏ 

حقيقة السبي البابلي :الحملات الآشورية على الجزيرة العربية 
واليمن» دار جداول- بيروت١١١7‏ . 


إبراهيم وسارة الهجرة الوهميّة إلى فلسطين كرض 
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المناحة العظيمة :الجذور التاريخية لطقوس البكاء في الجاهلية 
والإسلام؛ دار جداولء بيروت١١١7‏ . 

إساف ونائلة :أسطورة الحب الأبدي في الجاهلية» دار جداول- 
بيروت؟١١5.‏ 

المراثي الضائعة (مساهمة جديدة في تصحيح تاريخ فلسطين) دار 
جداول - بيروت .5١١7‏ 

في ثياب الإعرابي :الأصمعي إمام الأنثروبولوجيا العربية- 
منشورات المجلة العربية - الرياض7١١٠7‏ . 

بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر - شركة رياض الريس 
للكتب والنشر"١١7‏ . 

مصر الأخرى- شركة رياض الريس للكتب والنشرلا١ 7١‏ . 
يهوذا والسامرة (البحث عن مملكة حمر اليهودية) شركة رياض 
الريس للكتب والنشر .7١١/4‏ 

الرومان ويهود اليمن (لغز اميكل الثاني) شركة رياض الريس 
للكتب والنشر .5١7١‏ 


فاضل الربيعي 


إبراهيم وسارة 


في الكتاب الأول من المجلد الثاني المعروف باسم ( إسرائيل المتَخيّلة ) يعود 
المؤرخ والمفكر العراقي ليطرح مجدداً إشكالية جديرة بنقاش علمي حصيف» 
فهو يرى أن إبراهيم ١‏ النبيّ» لم يخرج من مكان يُدعى ١‏ أور الكلدانيين» في 
العراق القديم قط» ولم يقصد «حاران- حرّان) في هضبة الأناضول (تركيا 
الحالية)؛ ولم يذهب منها إلى مصر- البلد العربي نحو فلسطين. هذه الرحلة 
برأيه أسطورة اختلقتها الرواية الاستشراقية اللاهوتية الأوروبية» وفرضتها 
على العقل البشري بقوة التزييف الشامل والذي لا حدود له في الكذب. 
ويتساءل الربيعي: وهل لعاقل أن يتخيّل مجرّد تيل رحلة إلى فلسطين يقوم 
بها نبي قادماً من العراق قاصداً فلسطين؛ فيذهب إلى هضبة الأناضول في 
أقص الشمال ليصل مصر؟ في هذا السياق» يكشف المؤرخ الربيعي بالأدلة 
القاطعة ومن خلال نقوش المسند اليمنية من منطقة الجوف وحضرموت» 
أن إبراهيم كان أكبر كهنة معبد إيل-مقه؛ وأنه ينتمي لأسرة الخليل» وهذا 
ما يفسّر لنا سبب الإيهان الإسلامي بأن إبراهيم يُدعى «إبراهيم الخليل». 

وبرأي الربيعي» فقد تلاعب اللاهوتيون الاسة ستشراقيون بجغرافية النقوش 
اليمنية بطريقة سافرة ودون رادع علمي أو أخلاقيّ» ولفقوا «هجرة) وهمية 
إلى فلسطين» مع أنهم حصلوا على نقوش يمنية تؤكد أنه كان من أسرة 
«الخليل» التي حكمت منطقة الجوف وسط اليمن طوال قرون. 
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